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اسم الطالب: علي بن عبد الله بن محمد آل ناصر القرني 
نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 171/7/19١ه‏ ؛ وتمت إجازتها. 
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فر وتقطير 

le dee i] Ql‏ ما مَنَّ به عل من ali]‏ هذا البحث» أشكر الله الذي أجال فيه 
عقلي وأفكاري» وأنطق به لساني» وحرّك لخط أحرفه بناي» فهو الذي أنعم علي وهداني» 
ومن توفيقه وعونه حباني» فلولاه ما وصلنا إلى ما إليه وصلناء ولولاه لكنا إلى العجز أدى» 
وإلى الإفلاس أقرب»ء فله من الحمد أَنَمّهِ وأسماه» وله من الشكر أوفره وأعلاه» وله من 
الثناء أكمله وأوفاه» وإن كان اللسان عما يستحقه من الحمد عاجزء فله المحامد والمدائح 
كلهاء بخواطري وجوارحي ولساني. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى والدي العزيزين» اللذين منحاني منهما كل عطف 
ورحمة» ووهباني كل محبة وشفقة» وبذلا لي من لطيف قوما النصيحة والمودة» وحصاني 


بابتهال 4 )5 60 فما أرى توفيق الله لي إلا استجابة لدعواهماء lee,‏ لابتهاهماء فجزاهما 


الله عي كل خيرء وبوأهما منازل السعداء في الدنيا والآخرة. 

وبعدها أشكر دار العلم» جامعة الملك خالد بأبماء وأحص بالشكر كلية الشريعة 
وأصول الدين» مثلة ثي عميدها ووكيله» وكل من علميي حرفا ثي السنة المنهجية» وكافة 
أعضاء هيئة التدريس بما» على ما لمسناه منهم من حب للعلم وأهله» وذلك منذ اللحظة 
الأولى الي تحاوز فيها أقدامنا عتبة الكلية» فلهم منا صالح الدعاء. 

ثم أتوجه بالشكر الحزيل لكل من الشيخين الفاضلين: 

١‏ = الأسقاذ الد كتور عبد العزيز مبروك الأحمدي. 

۲ - د. إبراهيم رفعت الحمال. 

اللذين قبلا تحكيم هذا البحث» وتفضلا علي بذلك» ومنحاه من جهدهماء وصرفا له 


من وقتهماء حي بمنحاني نصحهماء ويسديا إِلَىّ توجيهاتهماء فجزاهما الله خيرا. 
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كما أشكر فضيلة الدكتور/ محمد بن إبراهيم الغامدي» الذي كان ولا يزال معي 
بنصحه وتوجيهه؛ منذ التحاقي بالكلية» وحى هذه الساعة؛ فله مئ خالص الدعاء. 

كما أشكر فضيلة الدكتور/ علي بن الشهراني - وكيل Lal ALS‏ الذي gle‏ 
بحفاوته وكرمه» وصنع في داحلي من الهمة والعزيمة ما صنع» فجزاه الله خيراً. 

والشكر ممتد إلى زميلي الشيخ/ سعيد آل cole‏ الذي كان ne‏ لا ايار 
موضوع هذه الرسالة» فجزاه الله خخيراً. 

ولا أنسى فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الستار الحبالي» الذي صحبئي 
ری é‏ إشرافا 3 DLS oda Jf‏ و ادت AS a‏ فله مئ الشكر والدعاءء 


LOIS Late يبلغانه‎ 


ثم إن أبعث باقات الشكر والتقدير لشيخي ومعلمي وموحهي» فضيلة الدكتور / 


محمد جيل المصطفى» الذي عاش مع رسالي» كما عشت معهاء من أوها إلى آخرهاء فقد 
من الله علي بإشرافه» ونفعينٍ بتوجيهاته؛ حيث لم يقصر علي بحهد ولا بوقت في متزله أو 
مكتبه» وكان يتحمل ما يتحمل من مشقة وعناء أثناء قراءة هذا البحث» ويعطر ذلك ما 
يسديه لي من ملحوظات قيمة» واستدراكات ثمينة» انتفعت بنورهاء واهتديت بالسير على 
طريقهاء فشكر الله له وكتب أجرهء وجزاه عما قدم لي كل الخير. 

... إلشتار‎ Ra 

اُشکر کل من کانت له ید ني عون من زوج وإخوة وأقارب وزملاء فلهم من الله 


الأجر» جزاء ما قدموا, 


والكمد لله ظاهر | وباطناء والكمد له أولا وأشر]ء وصلخ الله علخ نبينا pode‏ 
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ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

فهذه رسالة ماجستير في الفقه» مقدمة من الطالب: علي بن عبد الله بن محمد آل ناصر 
القري» لقسم الفقه» بكلية الشريعة وأصول الدين» جامعة الملك خالد بأبماء وهي بعنوان: 
إجماعات ابن حجر الفقهية من خلال كتابه فتح ds chal sae Risley. ak ae ll‏ 
D&T A sp oll‏ كداب: الاعتكاف:, 

ويشتمل الرسالة على مقدمة» وتمهيد, وخمسة أبواب» وخاتمة . 

أما المقدمة : فتحتوي على بيان أهمية الموضو ع» وأسباب اخحتياره» والمنهج الذي يسير 
عليه البحث» وخطة ذلك البحث . 

وأما التمهيد : ففيه مبحثان : الملبحث الأولء في التعريف بالإجماع» وأنواعه» 
ومستنده. تعريفا يكفي القارئ تي تصور الإجماع» والوقوف على أهم مسائله . 

والمبحث الثاني» في التعريف بالحافظ ابن حجر» وعصره الذي عاش فيه» وحياته 
الشخصية والعلميةت وكذلك تحدث هذا المبحث عن كناب قتع الباريه مبينا 
موضوعه» ووزنه العلمي» وطريقته» ومنهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع في . 

وأما الأبواب: فقد أتت مرتبة على الترتيب الفقهي في أبواب العبادات» ابتداء بالطهارة 
وانتهاء بالحج . 
فالباب الأول: جمع مسائل الإجماع المتعلقة بالطهارة» في فصول أربعة تحدثت عن المسائل 
المتعلقة بالوضوءء» والغسل» والحيض» والنجاسات . 
والباب الثاني: جمع مسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة» في فصول ستة تحدثت عن المسائل 
المتعلقة بشروط الصلاة» وأركانهًا وواجباتماء وسننهاء ومنهياتاء وأحكام الجماعة الإمامةء 
والصلوات الى تشرع لما الجماعة غير الفريضة . 
والباب الثالث: جمع مسائل الإجماع المتعلقة بالزكاة» في فصلين تحدثا عن المسائل المتعلقة 
بشروط الزكاة» وزكاة الفطر . 
والباب الرابع: جمع مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام والاعتكاف, في فصلين تحدثا عن المسائل 
المتعلقة بالصيام» في شروطه. وزمنه» ومفسداته» وصوم التطوع, وعن الاعتكاف . 
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والباب الخامس: جمع مسائل الإجماع المتعلقة بالحج والعمرة» في فصول خمسة تحدثت عن 
المسائل المتعلقة بحكم cath‏ وأعماله» ومحظورات الإحرام» والهدي» والعمرة . 
وأما الخاتمة: ففيها أهم النتائج» والتوصيات» وفيها أن ابن حجر من العلماء الذين كان 
لهم الاهتمام البين بالإجماعات في مختلف العلوم؛ وأنه من خلال هذه الدراسة على هذا 
الجزء من كتاب الفتح» تبين أن ابن حجر قد أضاف إلى الإجماعات الفقهية ثمانية 
وعشرين إجماعاً ئها لم يسبقه إليه غيره . 
وفيها الوصية لطلبة العلم والباحثين بالمزيد من الدراسات والبحوث حول مسائل 
lye cp ley‏ من الناحية الأصولية» أو ما يتعلق بجمعها ودراستهاء في كافة العلوم 
الإسلامية؛ حن ينتفع بها المسلمون في أمور دينهم ودنياهم . 
وقد تمت مناقشة هذه الرسالة يوم الأربعاء الموافق yer if ٦/۱۹‏ 


te الله غلك نينا‎ ay Ma 
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Ee 
7 fA يسم اذه‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مدا غبدة ررسوله على الك عليه وسلع ليما oh pi”‏ ما بعد 

فإن من منة الله تعالى علي أن هيأ لي سبل العلم الشرعي» ويسر لي طرقه» ووفقئ للالتحاق 
بصروحه» والنهل من منابعه» والتربع تي رياضه وحلقه» بين أيدي أهله وحملته» من العلماء الأفاضل؛ 
الذين بذلوا الكثير في سبيل تعلمه وتبليغه . 

وكان من ذلك أن قبلت ببرنامج الدراسات العليا ‏ الماحستير ‏ في قسم الفقه بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأما. 

وكانت لحظة عزيزة على نفسيء, حين التحقت بذلك الصرح المبارك» وأدرج امي ضمن 
الدارسين فيه» ثم قضيت في أفيائه سنة دراسية بين العلم والمدارسة» كانت هي السنة المنهجية لمرحلة 
الماجستير» وقد أعان الله على إتمامها واجتيازها بتوفيق منه وفضل . 

وكان علي بعد ذلك أن أشرع في إعداد الرسالة» بعد اختيار موضوعهاء ورسم خطتها . 

وقد شرعت في البحث عن موضوع يصلح أن يكون رسالة أتقدم بها لنيل درحة الماحستير» 
وبعد الاستشارة والاستخارة استقر الأمر على هذا الموضوع الذي أتقدم به هناء ألا وهو : 

إجماعات ابن حجر الفقهية من خلال كنابه فكتم الباري 


جمعا و دراسة . من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الاعتكاف 
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ee 


وفيما بلي أقدم نبذة موجنرة عن هذا البحث » 

وتشتمل على مأ بلي ' 

أ )أهمية الموضوع : 

وترجع أهمية الموضوع إلى ما يلي . 

٠ ١‏ أن الإجماع من أقوى الأدلة الشرعية ال تبت ها الأحكام» ومن ثم فإن أية دراسة للإجماع 
أو لمسائله فهي دراسة منصبة على أحد مصادر التشريع الإسلامي» ولا يخفى ما في ذلك من الأهمية 
البالغة , 

٠ ۲‏ أن دراسة مسائل الإجماع وجمعها من كتب العلماء وتحقيقها تبرز قوة تلك الأحكام الي 
استندت إلى الإجماع» وتبعث فينا الطمأنينة عند تطبيق تلك الأحكام ال أجمعت عليها الأمة الحمدية 
الي لا تجتمع على ضلالة» فدراسة تلك المسائل تبين نوع الإجماع في كل مسألة من تلك المسائل . 

٠ ۳‏ لا يخفى ما في تحقيق مسائل الإجماع من العمل على إثراء كتب الفقه ممسائل الإجماع» نما 
يجعل الفقيه يطمئن لأحكام تلك المسائل حينما يسأل» أو يكتب أو يبحث . 

٠ 5‏ المكانة الكبيرة الي تبوأها الكتاب موضع الدراسة» ألا وهو كتاب ( فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري ) . 

فإن كتاب فتح الباري Gh‏ شرحاً لصحيح الإمام البخاري» الذي هو أصح الكتب المصنفة» بل 
إنه يعتبر من أهم الشروح على صحيح البخحاري» إن م يكن أهمها وأوفاها . 

ومن ثم فإن كتاباً يشرح أصح الكتب المصنفة في أحاديث البي ١‏ لا مرية ف أهمية الدراسة الي 


اول اها سه وهر ما يليه هذا النحف بإذن الله.. 
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ه ٠‏ الأهمية الكبيرة لدراسة مصنفات العلماء» ومنها المصنفات الي سطرها الحافظ ابن حجر» 
كيف لا! والحافظ ابن حجر قد ذاع صيته» وطارت شهرته» وكثرت مصنفاته» وانتفع الناس بماء 
وحصلوا منها العلم الكثير» والفائدة الجمة . 

خاصة أن الحافظ ابن حجر قد جمع عددا من العلوم؛ كالحديث والفقه وغيرهاء فدراسة أقوال ابن 
حجر وآرائه تحتل أهمية عالية» ومكانة علمية سامية . 

ب ) أسباب اختيار الموضوع : 

دفعينٍ لاختيار هذا الموضوع أسباب منها ما يلي : 

. أهمية الموضوع الى سبقت الإشارة إليها‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ المحبة الشديدة لمطالعة كتب العلماء الأوائل» وما أن هذا الموضوع ما يهيئ لي الفرصة» ويتيح 
لي ابحال» لأطلع على بعض تلك الكتب» من خلال البحث والتحقيق في مسائل الإجماع الي حكاها 
الحافظ ابن حجرء كان ذلك مشحعاً لي على اختياره . 

٠ ۴‏ عندما نظرت في كتاب ( فتح الباري ) وحدته سفراً عظيماء قد حوى درراً من العلم؛ 
وكنوزاً من المعرفة» وكان لا بد لطالب العلم من معين على استخراج تلك الكنوز والدرر . فلما تأملت 
ما آنا مقدم عليه» من الدراسة والتحقيق لبعض ما في هذا السفرء وحدته حير معين على سبر أغواره؛ 
والوصول إلى coated‏ والاستفادة ما فيه» فمضيت قدماً لاختيار هذا الموضوع . 

Ls Sut of ba ٤‏ الموضوع شرف poled! debe‏ عموماء وخدمة كتب من سلف من العلماء 
حضوها : 

ه ٠‏ كان اختيار موضوع الإجماعات الفقهية تحديدا؛ لكون الحافظ ابن حجر من العلماء الذين 


عنوا بحكاية الإجماع» ابتداء في كثير من المسائل» بالإضافة إلى ما ينقله عن غيره من العلماء. 
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ولأن مثل تلك المسائل تحتاج لدراسة وتحقيق» والقيام على ذلك ثما ينبغي لطلاب العلم أن يشتغلوا 
به» وأن يحرروهء فكان ذلك من الدوافع الي دفعتئ لاختيار هذا الموضوع . 

٠ 5‏ الرغبة في الإتيان على المسائل الى حكاها الحافظ ابن حجرء ما لم يسبق إليه من مسائل 
الإجماع . 

٠ ۷‏ لكون الموضوع من الموضوعات الي تنيح لي أن أتنقل بين عدد كبير من كتب الفقه» وهذا 
ما يعين على الاطلاع على أحكام الفقه الإسلامي؛ ويعين أيضاً على الارتقاء بالملكة الفقهية عندي 
كباحث» وذلك بالنظر ني أقوال الفقهاء وآرائهم في تلك المسائل . 

٠ ۸‏ أن هذا الموضوع - رغم أهميته - لا توحد فيه دراسات سابقة حسب علمي» فأحببت أن 
أخدم هذا الجانب من كتاب فتح الباري . 

ج )منهج البحث : 

وفيما يلي أبين منهجي في إعداد هذا البحث : 

أولا. سوف يكون بحثي مقتصراً على المسائل الى حكى فيها الحافظ ابن حجر الإجماع: ولم 
يصرح بنسبتها لأحد» من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الاعتكاف» من كتابه فتح الباري» دون 
المسائل الي نقل فيها الإجماع عن غيره من العلماء» كابن المنذر» وابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» 
oly‏ بطال» وغيرهم . 

ثانيا. سوف أسلك في ترتيب المسائل الفقهية ال حكى فيها الحافظ ابن حجر الإجماع مسلك 
الفقهاء في ترتيب كتب الفقه بالنسبة لقسم العبادات؛ مبتدثاً بالطهارة» فالصلاة» ALS JE‏ فالصومء 
(atl‏ بحيث أذكر مسائل كل كتاب من كتب فقه العبادات تحت باب خاص بذلك الكتاب» فإذا 


أتيت لكتاب الطهارة مثلاً جعلته تحت باب ثم ذكرت كل المسائل المتعلقة بالطهارة» سواء وردت تلك 
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المسألة ف اواب الطهارة من كتاب فتح الباري أم في غيرها من الأبواب ما دام أن لها تعلقاً بالطهارة» 
حرصاً من على جمع المسائل الي يجمعها موضوع واحد تحت باب واحد» وسوف أقسم كل باب إلى 
فصولء يمثل كل فصل منها جانباً من الباب الذي يتفرع منه» كالوضوء مثلاً يتفرع من الطهارة» وقد 
راعيت في تقسيم الأبواب المسائل المجموعة في كل باب» وجعلت المسائل في مباحث متفرعة من 
فصولء أو مطالب متفرعة من مباحثء مرتباً ل ها حسب الترتيب الفقهي قدر الإمكان . 

الغا . إذا وصلت إلى ذكر المسألة فسوف أتبع في دراستها وعرضها المنهجية التالية : 

. أعنون للمسألة الي ذكرها ابن حجر بعنوان مناسب‎ ) ١ 

۲ ) أقوم بشرحها وبيانها بما يجعلها حلية واضحة . 

٣‏ ) أورد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلك المسألة» وال حكى فيها الإجماعء 
مع توثيق النص بالجزء والصفحة» على الطبعة الثالثة لمطبعة المكتبة السلفية . 

٤‏ ) أذكر المسألة ال قصد الحافظ ابن حجر رحمه الله الاستدلال لها من خلال حكايته 
للإجماع؛ وذلك أن ابن حجر قد يقصد من حكايته للاجماع الاستدلال للمسألة نفسها الى حكى فيها 
الإجماع» وقد يستدل به لإثبات مسألة أحرى» وسوف أبين ذلك عندما يكون استدلاله بالإجماع 
لإثباث مسألة أخرئ فقط . 

ه ) أذكر أسماء العلماء الذين اتفقوا مع الحافظ ابن حجر في نقل الإجماع إن وحد» مع ذكر 
نص كل إمام في ذلك والتوثيق لتلك النصوص من مصادرهاء مرتباً لهم حسب الترتيب الزمئ . 

: أنظر في المسألة» ثم لا يخلو الأمر عند ذلك من حالين‎ ) ١ 
الأولى : أن لا يكون في المسألة حلاف يذكر. وعندها أذكر مستند الإجماع ف تلمك‎ 


ALL‏ مع ذكر ما يلزم من بيان» أو توضيح» أو د کر لوجه الاستدلال من الدليل» أو 
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كلام معتبر لأحد العلماء . 
pit ob, Lule‏ عا يشمل الدليل من الكبانن والسبة» ويشمل ماخداقنا من الآدلة 
الى تنبت ما الأحكام» سواء أكان متفقاً عليهاء أم مختلفاً فيها . 

الثانية : أن يكون في المسألة حلاف. وعندها أذكر الخلاف في المسألة» علدا SI BY!‏ إن 
كان في المسألة أقوال متعددة» ودليل كل قولء مبيناً القول الراحح في المسألة. 
ثم أفرد بالذكر مستند الإجماع الذي يؤيد ما حكاه ابن حجر . 

۷ ) وبعد ذلك أذكر خلاصة للمسألة» أبين فيها النتيجة الي حرحت هما من ذلك الإجماع. 

) أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في الحاشية . 

٩‏ ) أقوم بتخريج الأحاديث الشريفة والآثار» وذلك بالإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر 
الجزء والصفحة» وأرقامها إن كانت مرقمة في المصدرء ثم بذكر الكتاب والباب. فإن كان الحديث في 
الصحيحينء أو في أحدهماء اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهماء وإن كان الحديث حارج 
الصحيحين» خرحته من مصدرين فأكثرء إلا إذا لم يوحد إلا في مصدر واحد فاكتفي بذكره » مع ذكر 
بعض ما قاله أهل العلم في درجة الحديث» صحة وضعفاًء حسب الحاجة لذلك . 

وسوف أكتفي بتخريج الحديث أو الأثر عند أول ورود له» فإذا تكرر بعد ذلك أحلت على 
موضع تخريجه . 

٠‏ ) أوثق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة» مع الإحالة على تلك المعاحم بالجزء 

والصفحة , 
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١‏ ) أعمل فهارس للآيات» والأحاديث» والأعلام» والمصادر والمراحع» وسوف أراعي في كل 
ذلك الترتيب الهجائي» ثم يأ فهرس الموضوعات آخر هذه الفهارس . 
د )خطة البحث : 
ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وحمسة أبواب وخاتمة على النحو التالي : 
أولاً : المقدمة : وتحتوي على بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره والمنهج الذي يسير عليه 


البحث» وخعطة ذلك البحث . 
ثانيا : التمهيد , وذيه مبحثان! 
المبحث الأول : التعمريف بالإجماع واوا عة و سند + وفيه ثلقةمطالن : 

المطلب الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثانى | أنواع الإجماع وحجية كل نوع » وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : الإجماع القولي . 
الفرعالثاني : الإجماع السكوت . 
الفرعالثالث : الإجماع الفعلي . 


ااا اسا 
وهذا الميحث المنصب على التعريف بالإجماع» لن يكون البحث فيه بحثاً مستقصياً لكل ما قيل في 
el jal, Ly ct‏ يعرّف بالإجماع تعريفاً يكفي القارئ في تصور الإجماع» والوقوف على أهم 


مسائله» قبل الشرو ع في الجانب التطبيقي» المتمثل في دراسة مسائل الإجماع من كتاب فتح الباري. 
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المبحث الثاني : التعريف داحافظ ان ححص وڪتابه فتح البامري» وفيه ثلائة مطالب ؛ 
المطلب الأول : عصره الذي عاش فيه» وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول “انه السياسية:. 
eal‏ : الحالة الاجتماعية . 
الفرعالثالث ؛ الحالة الدينية . 
ie‏ | الحالة العلمية . 

المطلب الثانى 3% (ile basse pe ay) BI te‏ 
الفرع الأول ا ال 
eal‏ : حياته العلمية . 

المطلب الثالث : التعريف بكتاب فتح الباري » وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول موضوعه . 
eal‏ : مكانته ووزنه العلمي . 
المرعالثالث ؛ منهجه وطريقته . 


. منهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع فيه‎ | al ile al 
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ثالثاً : أبواب البحث . وهى جسم أبواب ! 
الباب الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بالطهارة ٠‏ وفبى أريعة فصول ! 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المنعلتة بالوضوء » وفيى تسعةّ مباحث ؛ 
المحث الأول : في نقص غسلات الوضوء عن ثلاث مرات . 
المبحث الثانى ١‏ في مباشرة محل الخارج باليد دون آلة غيرها في الاستنجاء. 
المحث الثالث 5 ف مسح المستجمر بطرف حجر قد مسح غيره بطرفه الآخر . 
البح الرأع : ف اليد الي نمي القائم من النوم عن غمسها في الإناء . 
ألمبحث الخامس :© في أن ما لا يحل شربه من المسكرات لا يحل الوضوء به . 
المبحث السادس: في غسل الرأس في الوضوء . 
المحث السايع : ف ثبوت الرحصة في المسح على الخفين . 
ألمحث الثأمن : في أن المسح على الخفين حاص بالوضوء . 
المبحث النأسع : في إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة . 
الفصل الثاني : مسائل الإجاع المنعلتَت بالغسل» وفيى أمريعة مباحث ؛ 


المحث الأول : ف الغسل بخروج المذي . 
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biped oe We edgy plet ol pel a | المبحث الثانى‎ 


المبحث الثالث : في مس الختان الختان دون إيلاج . 
ايحت الراع : ف تخليل الشعر في الغسل . 

الفصل الثالف : في مسائل الإجاع المتعلتة بالحيض » وفيم مبحثان : 
المحث الأول : في معرفة إقبال الحيض . 
ileal‏ + في صلاة الحائض وقت حيضها . 

الفصل الرابع : مسائل الإجاع المنعلتة بالنجاسات» وفيى أميعة مباحث ؛ 
لمحث الأول : ف إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل المائعات . 
المبحث الثانى فق نحاسة aes dey‏ الكلب, 
ألمحث الثالث : في ماإذاعرض للمصلي بحاسة فأزالها في الحال . 
المح ثالراع : ف نحاسة الدم. 

الباب الثاني : مسائل الإجماع المتعلقة بالصلاة » وذيى سنت فصول ؛ 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المنعلقت Nall ba co‏ ءیفیہ سبعت مباحث : 


ألمحث الأول ١‏ في حكم النية للصلاة , 
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المبحث الثانى | eel cay df pet jorge‏ 
اح 2 he‏ وشح العو ee, gh‏ 
المحث الرأع : في أن وقت الفجر لا يمتد إلى وقت الظهر . 
الميحث الخامس : ف أن من أدرك من الصلاة ركعة لم يدرك كل الصلاة . 
المح ث السادس : في جواز استقبال البيت من جميع جهاته . 
البح اساي : ف حكم التوحه لغير القبلة في الفريضة . 
الل الثانی: مائ الإجاع ال منعلتۃ با کان وو اجبات الصلا › وفيم ثلاث مباحث ؛ 
المبحث الأول : ف أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوف. 
الميحث الثاني : في ما يقال حال الرفع من الركوع . 
ألمحث الثاألث ١‏ ف أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن زيادة لم 
يعلمها إلا بعد السلام. 
الفصل الثالض : مسائل الإجاع المعلتت بسنن الصلاة » وفيى أميعة مباحث ؛ 
امه الاول. + يخ عده وكات قية الشحد.. 


. في صلاة الليل في حق الأمة‎ + lee 
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المحث الثالث : ف قراءة السورة الواحدة في ركعتين . 


ألمبحث الرأع : في اهر بالقنوت في النازلة. 
الفصل الرابع : مسائل الإجاع المنعلتَت منهيات الصلا › وفيى ثلاث مباحث : 
المبحث الأول : في حكم الالتفات في الصلاة . 
المبحث الثانى :في كف المصلي لثوبه وشعره في الصلاة . 
ES ell!‏ : في المشي الكثير في الصلاة المفروضة . 
الفصل الخامس : مسائل الإجاع المنعلتت بأححامالجماعة والإمامق في الصلاة , 
وفبى خستة مباحث ؛ 
للحت الأول + . نشل غير الصلاة والذكر فى السحن : 
الميحث الثانى : في البصاق في الثوب داخل المسجد . 
المحث التألث : في أن تقدم الأقرأ في إمامة الصلاة مشروط بكونه عارفاً 
بأحكام الصلاة . 
المبحث الرأع : ف أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة القائم كثله . 


المحث الخامس : في صلاة الخوف بعد البي ٣‏ . 
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الفصل السادس : مسائل الإجاع المنعلتت بالصلاة التى تشع طا الجماعة غير‎ 


الفريضة » وفيم مبحثان : 
المبحث الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الكسوف » وفيه مطلب واحد: 
مطلب | في قضاء صلاة الكسوف بعد الانجلاء , 
الميحث الثاني + مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الجنائز » وفيه أربعة مطالب: 
المطلب اكول : ف تغسيل من مات وهو دون البلوغ . 
المطلب الثاني : ف أنه لا بد من ثوب ساتر للبدن في الكفن . 
المطلب الثالث ؛ في امتناع المرأة عن زوجها بسبب وفاة قريبها . 
المطلب المابع : في الصلاة على الجنازة في المسجد . 
الباب الثالث : مسائل الإجماع المتعلقة بالزكاة » وذيى نصلان : 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المنعلتة بشروط الزكاة , وفيم مبحثان : 
الميحث الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بالنصاب » وفيه مطلبان : 
المطلبالأول ؛ في احتلاف نصاب الغنم عن نصاب الإبل . 


المطلب الثانى : ف أن الأوساق لا وقص فيها . 
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المبحث الثانى | مسائل الإجماع المتعلقة بالحول » وفيه مطلبان : 
المطلب )لول ؛ ف اشتراط الحول لزكاة الماشية والنقد والمعشرات . 
المطلب الثاني في أنه لا يشترط الحول ف زكاة الركاز. 
الفصل الثاني : مسائل الإجاع المنعلتة بركاة الفطى » وفيم مبحثان : 
المحث الأول : في إخراج المسلم الفطرة عن زوجته الكافرة . 
الميحث الثاني :2 في زكاة الفطر على الكافر في نفسه . 
الباب الرابع : مسائل الإحماع المتعلقة بالصيام والاعتكاف › وذيى فصلان ؛ 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المنعلتت بالصيام» وفيى أريعة مباحث : 
المحث الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصيام؛ وفيه مطلب واحد: 
مطاب | في اشتراط النية للصيام . 
المبحث الثانى ٠‏ مسائل الإجماع المتعلقة بزمن الصيام » وفيه مطلبان : 
المطل بلول ١‏ في أكل الصائم بعد طلوع الفحر . 
المطلب الثاني : في أنه يصام من اليوم اللاحق لرؤية الحلال . 


ألمحث الثالث : مسائل الإجماع المتعلقة مفسدات الصيامء وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب/لٌول : في احتلام الصائم نمار رمضان . 
المطلب الثاني | في إعطاء الطعام في كفارة الجماع شار رمضان . 
المطلب الثالكث : ف أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين مسكيناً في كفارة 
الجماع ار رمضان . 
الممحث الرأع : مسائل الإجماع المتعلقة بصيام التطوع » وفيه مطلب واحد: 
مطلب : قي صيام يومي العيد. 
الفصل الثاني : مسائل الإجاع المعلتة بااعڪاف › وفيہ جسة مباحث : 
ألبحث الأول : في حكم الاعتكاف . 
المبحث الثانى + في اشتراط المسجد للاعتكاف . 
المحث الثالث : ف أكثر وقت الاعتكاف . 
اللمبحث الرأع : في حكم الجماع للمعتكف . 
المحث الخامس : في خروج المعتكف للبول والغائط . 
الباب الخامس : مسائل الإجماع المتعلقة بالحج والعمرة » maim nde‏ فصول ! 


الفسل الأول : مسائل الإجاع المعلتم كراج . وذيى أميعة مباحث ؛ 
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a, 
ف أن الحج لاايجب في العمر إلا مرة.‎ ١ المحث الأول‎ 


المبحث الثانى ١‏ في التقدم بالحج على زمنه المحدد . 
المبحث الثالث : في حج من نزل العدو بأرضهم . 
المحث الرأهم : في سفر المرأة مع النسوة الثقات . 
الفصل الثاني : مسائل الإجاع المعلتة doc rool pens‏ خسة مباحث : 
etl le pA coh ae dee boty: UST cell‏ 
المبحث الثاني : في أن الرحال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب حال 


الإحرام. 


المبحث الثالث :ف الصيد الذي يحرم على الحرم . 
امبحث الرابع : في حكم إشارة الوم إلى الصيد . 
ألمبحث الخامس : في حكم الجماع للمحرم . 

الفصل الثالته : مسائل الإجاع المعلتت بأعمال الحج , وفيم عشرة مباحث ؛ 
المحت الأيل. ١‏ بي عدران الادلذل من الحعد sell ope gh ALS le gf‏ 


ileal‏ | في أن المشروع من طواف البيت ما شرع للخليل لا. 
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ابميحث الثالث : في الطواف قبل الوقوف بعرفة لمن أهل بالحج مفرداً. 
المحثالر|يع : في مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
المحث الخامس :© في مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء بزدلفة . 
المح ث السادس: ف أعمال يوم النحر . 
المحث السايع : ف الترتيب بين أفعال يوم النحر , 
pel ood‏ في الجهة الي ترمى منها جمرة العقبة . 
المح التاسع : في رمي الجمار بلا تكبير. 
ألبحث العاشى : ق الرول بالحصب . 

الفصل الرابج : مسال الإاجاع المعلتت ادخب ارخ اعت 
الميحث الأول : ف أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر ثي الهدي . 
lee‏ :ف أن الشاة لا تجرئ عن الائنين في الهدي . 
ألمحث الثاألث : في إشعار الغنم , 


المح الرأيع : في الأكل من لحم هدي التطوع . 
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الفصل الخافس : مسائل الإجاع الممعلتة بالعمرة »وفيم مبحث واحل " : 


مبحث :في مشروعية العمرة قي جميع الأيام , 
رابعاً : الخائمة : 
وبعد ذلك أعقب بخاتمة» وتشتمل على أهم النتائج الي خرحت ها من هذا البحث وأهم 
التوصيات الي أوصي بما. 
وقد يبدو للباحث خلال بحثه إضافة أشياء تستحق أن تدرج ضمن بحثه زيادة على الخطة 
المبدئية» فأنا أحتفظ بحق التعديل والتقديم والتأخير والزيادة فيما هو من مصلحة البحث ويتوافق مع 
الخطة المعتمدة وبعد موافقة جهة الاختصاص . 
أسأل الله تعالى أن يوفقئ للصواب, وأن يسدد على الحق خطايء وأن يلهمئ رشدي» ويقيئ 
شر نفسي والشيطان» وأن يجعل ما أقدمه وأكتبه إسهاما ق عندنة العلم EE‏ 
كما أسأله سبحائه أن يجعل ذلك خخالصاً لوجحهه الكرم . وصلى الله وسلم على ثبينا محمد» وعلى آله 


و صحبه أجمعين , 
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وفیہ مبحٹان! 
المبحث الأول :التعريف بالإجماع , 


وأنواعه ٠‏ و متستتدك . 


البح الثانى : التعريف بالحافظ ابن حجر 


وكنابه كتم الباري . 
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المحث الأول 


التعريف بالإجماع . وأنواعه . ومستنده .. 


وقبه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. 


المطلب الثافي: أنواع الإجماع وحجية كل نوع. 


المطلب الثالت : مستند الإجماع . 
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ضضض ۱ 
المطلب الأول 


تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 
تعريف الإجماع لغة 


من خلال النظر في كتب المعاجم اللغوية بحد أن كلمة (إجماع) الي أصلها (حَمّع) تأي في اللغة 
غك ‘Ole‏ 
المعنى الأول : ضم الشيء» oS‏ متفرقه . 


ال ایی ی ور را فلوو ا ا و 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي» أبو الحسين» ولد سنة ۳۲۹ ه» من أئمة اللغة والأدب» كان 
يهمذان من أعيان العلم وأفراد الدهر» يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء» قرأ عليه البديع الممذاني 
والصاحب بن عباد وغيرهما من أعيان البيان» أصله من قزوين» وأقام مدة قي مذان» ثم انتقل إلى الري فقوفي 
فيها سنة 55 اه»؛ من تصانيفه: مقايبس اللغة» وجامع التأويل» والإتباع والمزاوجة. 
[يتيمة الدهر؛ GY‏ منصور الثعالبي» */477» تحقيق: د.مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة 
الأولى 5١‏ ١ه‏ - 988 ام. والأعلام؛ لخير الدين الزركلي» 2١137 /١‏ دار العلم للملايين/ بيروت؛ الطبعة 
السادسة عشرة ه١٠٠٠م.‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» 2577/١‏ مؤسسة الرسالة/) بيروت» الطبعة 
الأولى ٤۱٤۱ھ‏ - 1998م ]. 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص 2574 تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء دار الفكر/بيروت؛ Vb‏ 
۸ه - ۱۹۹۸م . 

(۳) كتاب جمهرة اللغةء لابن دريد» 4۸۳/١‏ تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين/بيروت؛ الطبعة 
الأول ۱۹۸۷ء. 
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المعنى الثاني : الشمول. 


سال» واستجمع القوم: إذا ذهبوا كلهم Ged‏ منهم أحد» كما يستجمع الوادي a‏ 


المعنى الثالث : الموافقة أو الاتفاق 


قال ابن st) ys‏ وجامعت الرحل على الأمر مجامعة ere‏ إذا مالأته ae‏ 


وف تاج العروس؛ والإجماع : أي إجماع الأمة؛ GUY‏ 


Made gis fade eat pl ide يقال:‎ 


)١(‏ هو محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي» ثم المصري القاضيء جمال الدين أبو الفضلء 
من ولد رويفع بن ثابت الصحابي» حدم في الإنشاء عصر ثم ولي نظر طرابلس» عمي في آخحر عمره» وتوقٍ 
عصر في شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مائة. وقد ترك بخطه نحو خمسمائة بحلد» أشهر كتبه (لسان العرب) 
جمع فيه بين كتاب الصحاح للجوهريء والمحكم لابن سيدة؛ وتهذيب اللغة للأزهري» واختصر كثيراً مسن 
كتب الأدب كالأغان واليتيمة وغيرهما . [ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصغدي» »٠۸ - ۲۷/١‏ تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وت ركي مصطفى» دار إحياء التراث/ بيروت » طبعة ١147١اه‏ - ١٠٠۲م‏ . والأعلام ۷| 
۸ . ومعجم المؤلفين 791/9 ]. 

(Y)‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ecg pall‏ 517/8» دار صادر/بيروت» الطبعة الأولى . وانظر: 
أساس البلاغة» للزخشري» ص 55» تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود» دار المعرفة/بيروت . 

(؟) القاموس الحيط» للفيروزأبادي» »١ ٤/۳‏ دار الفكر/بيروت . 

(:) هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» له كتاب الجمهرة» وكتاب اشتقاق الأسماءء وكتاب لملاحن» كان 
يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» توفي سنة۳۲۱ه , [معجم الأدباء» لياقوت الحموي» ۲۹٦٩/۰‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١541١‏ ه - .]2١99١‏ 

(ه) كتاب جمهرة اللغة 485/١‏ . 

(7) تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد مرتضى الحسيئٍ الزبيدي» »477/7١‏ تحقيق: مجموعة من المحققينء دار 
الحداية, 
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المعنى الرايع : العزم. 
قال صاحب مختار الصحاح: وأجمع الأمر إذا عزم عليه» والأمر مُجمع, 


“77 6 5 [ tae aide 
المعنى الخامس : الإعلاد.‎ 


يقال: أجمعت كذا: أي sigh‏ 


قال ارو ا ا اداد راا عن اك 


وإذا نظرنا إلى تعريفات الأصوليين حينما يبحثون عن أصل الإجماع لغة» وجدناهم في الغالب 


يشيرون إلى العزم والاتفاق» دون hee‏ 


.) ۷١( سورة يونس» بعض الآية رقم‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» ص 2١١١‏ تحقيق: حمزة فتح الله مؤسسة الرسالة]بيروت» الطبعة 
السابعة ٤۱۸‏ ۱ه - ۱۹۹۸م . 

(؟) تاج العروس ٤٦۳/۲۰‏ . 

(:) هو أبو زكريا ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلميء المعروف بالفراء الديلمي الكوفي» مولى بين أسدء 
وقيل مولى بن منقر» ولد سنة ١54‏ ه كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة wos Op aby‏ كان 
Sue‏ ر اون ن انه 
حكي عن أب العباس ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية لأنه حلصها وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت 
العربية؛ لأنما كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقوهم وقرائحهم قتذهب. 
توي سنة ٠٠1‏ ه قيل؛ ببغداد وقيل: بطريق مكة» من مصنفاته معان القرآن وغيره. 
[ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» 2١77/5‏ تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة/ لبنان, والبداية 
والنهاية» لابن كثير» 27١1/٠١‏ بعناية: عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون.ء دار المعرفة/ بيروت» الطبعة 
الخامسة 5٠٠‏ ١ه‏ - 1143١م,‏ والأعلام 45/8 .١‏ ومعجم المؤلفين 15/4 ]. 

(ه) لسان العرب ٥۷/۸‏ . وانظر : تاج العروس ٤٦۳/۲١‏ . 

)4( بتصرف : الإجماع السكون دراسة وتطبيقا» ص٤»‏ رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» للباحث محمد إقبال مسعود الندوي» لعام ٠٤١١-١٠٤۱۰‏ ه. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال ابن Os‏ معن الإجماع في اللغة الاتفاق. يقال: أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا 


عليه. ويطلق بإزاء تصميم العزم. يقال: أجمع فلان رأيه على كذاء إذا صمم Made ans‏ 


)١(‏ هو : موفق الدين بن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدم بن نصر» شيخ الإسلام» موفق 
الدين»أبو محمد الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي» من أكابر الحنابلة» ولد بجماعيل قي شعبان سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة» صاحب التصانيف منها المغ» وروضة الناظر» والمقنع» ولمعة الاعتقاد وغيرها . تفقه 
ببغداد على مذهب أحمد» وبرع» وأفي» وناظر» وتبحر في فنون كثيرة» مع زهد» وورع» وعبادة» وتواضع» 
وحسن أحلاق» واتباع للسلف الصا . وتوفي يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة . 
[ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» 2570/١‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود» دار 
الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ . والبداية والنهاية 5 .1١1/١‏ والأعلام 51/4. ومعجم 
الؤلفين +//1؟؟: والذحب ايلي للد كتور عي الله بن عفد اسن التركي) 955/1 موس ة 
الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى 571 ١ه‏ - 7١٠٠5م].‏ 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» 2579/7 تحقيق: د.عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد/ الرياض» 
الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه‏ - 955١م‏ . وانظر: اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
jlo cAV/)‏ الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى» 5.5 ١ه‏ - 185١م‏ . والمستصفى في علم الأصولء 
محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» 2١1717//١‏ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية/بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ التقرير والتحبير في علم الأصولء لابن أمير الحاج» */5 2٠١‏ دار الفكر/ بيروت» 
طبعة 411 ١ه‏ -995١م,‏ والإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسنء 2557/١‏ 
تحقيق: د. سيد الحميلي» دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة الأولى 54٠4‏ ١ه‏ . وتيسير التحرير» محمد أمين 
المعروف بأمير بادشاهء 2775/7 دار الفكر/ بيروت. وشرح مختصر الروضة» للطوقي» ۳/ه» تحقيق: د.عبد الله 
ابن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة الأولی ٤۱۰‏ ۱ه - 1198م . وشرح الكوكب 
لمنير» لابن النجار» ade VAY‏ د.محمد الزحيلي ود.نزيه حماد» مكتبة العبيكان/ الرياض» طبعة 
۸ه - ۱۹۹۷م . ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطي» ص 2555 تحقيق: 
أبي حفص سامي العربي» دار اليقين/مصرء الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ - 999١م‏ . 
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— sess 


تعريف الإجماع اصطلاحا 
عرف علماء الأصول الإجماع بتعريفات عدة قد لا تخلو من اعتراضات» ولسنا هنا في مقام 
الإلمام بمذه التعريفات» والإتيان على جميعهاء واستقصاء ما قيل فيها» ولكن حسبنا من ذلك أن نذكر 
التعريف الأقرب للسلامة من الاعتراضات» وهو ما ذكره كثير من الأصوليين - وإن اختلفت عباراتهم 
شرف ( اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد ۲ علي أمر يني )° 


شرح التعريف ومحترزاته : 
(اتقاق) المراد بالاتفاق هنا الاشتراك في الرأي» واتحاد الاعتقاف (؟ا وهو يعم الاتفاق في الأقوال 


SLAY,‏ الكت اين GIVE ety‏ عن الاد 


رمجتهدي) هم كل من بلغ درجة الاجتهاد وذلك بتوفر شروط الحتهد في كل واحد Ogi‏ 
وارز بذك من الغوام بوظلية العلى القين ل يترا DUA S28 Ooty don ya‏ غر cp‏ 


Me Lal alin ob gle Cua Vy Lela شروط الاتنياد‎ pad JSD oe VG 
إلى (العصر) وهو معرفة» واللجمع التكر المضاف للمعرفة‎ oo وأضيف (جتهدي) وهو جمع‎ 


)1( شرح ختصر الروضة 1/۳. وانظر: روضة الناظر ٤۳۹/۱‏ . التقرير والتحبير .٠١5/*‏ وتيسير التحرير */775. 
وكتاب التعريفات» للجرجاني» ص5 5. تحقيق: د محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار النفائس/ بيروت» الطبعة 
الأولى ٤‏ ١٤اه‏ ٣٠٠٠م‏ . 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۷/۳ . وشرح الک وکب المنیر ۲٠٠/۲‏ . 

(؟) انظر: الإحكام؛ للآمدي ۲٠٠١/١‏ . وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر قي أصول الفقه» للأستاذ الد كتور 
عبدالكريم بن علي النملة» ١٠١٤/۲‏ مكتبة الرشد/الرياض» الطبعة الثالثة ١۲٠٤١ه‏ - 4١10م‏ , 

)4( شرح الكوكب امبر 711/6 , 

(ه) إتحاف ذوي البصائر ٠٠١٤/۲‏ . 

(5) انظر: شرح الورقات» للف ركاح الشافعي» ص٠‏ 5 25 دراسة وتحقيق: سارة شافي الحاحريء دار البشائر الإسلامية/ 
بيروت» الطبعة الثانية 57 ١ه‏ - ٠.5‏ 7ام. وإتحاف ذوي البصائر 7ه ه١١.‏ 

(۷) انظر: شرح الكوكب المنیر ۲٠٠/۲‏ . وتيسير التحرير 4/7 17. والإيهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 
إلى علم الأصول للبيضاوي» لعلي بن عبد الكافي السبكي» 2555/5 تحقيق: جماعة من العلماء» دار SI‏ 
العلمية]بيروت» الطبعة الأولى 5 5٠١‏ اه . 
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EE عدودودو‎ 


من صيغ العموم؛ للإشارة إلى أنه يشترط في الإجماع: أن يتفق جميع علماء العصرء فلو كان علماء 
العصر امجتهدون Lille op phe‏ فاتفقوا جميعاً على حكم مسألة إلا واا فد سي كلك بجا" 

فالتعبير بصيغة العموم يخرج اتفاق بعض امجحتهدين . 

| العصر) هو الطبقة الزمنية الى يعيش فيها مجموعة من الناس» كطبقة الصحابة» وطبقة 
التابعين» وطبقة تابعي التابعين» وهكذا . 

وقيّد بالعصر حى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر من الأعصار» ويصدق عليه أنه إجماع» 
ولولا هذا القيدء لأوهم ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق المحتهدين في جميع الأعصار إلى يوم 
القيامدا؟ا, وصرس يذلك من بلغ alge AZ,‏ عضي بد عضر سرت الجاع فأك رن سن 
محتهدي ذلك العصر الذي حدث فيه الإجماع!". 

من أماة محمد ١‏ ) احتراز عن اتفاق امحتهدين من أرباب الشرائع السالفة!. كاتفاق علماء 
اليهود والنصارى ونحوهم من الكفار على أحكام دينهم؛ فإنه ليس إجماعاً شرعياً بالإضافة إلينال", 

| على أمرديني ) آي يعلى بالدين لذاقه أصلا of‏ فرعا الحترازا سن انفاق de UY cage‏ 
أمر دنيوي» كالمصلحة في إقامة متجر» أو حرفة» أو على أمر دييْ» لكنه لا يتعلق بالدين لذاته» بل 


بواسطة» كاتفاقهم على بعض مسائل العربية» أو اللغة» أو الحساب ونحوه» فإن ذلك ليس إماعا 


.١١هه/5 بتصرف: إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 

(؟) بتصرف: الإحكام؛ للآمدي .155/١‏ وانظر؛ تيسير التحرير /4 57 . والإبماج ؟/.ه8. 

(؟) بتصرف: إتحاف ذوي البصائر .١١55/5‏ وانظر: إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» 2191/١‏ تحقيق: 
أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي/بيروتء الطبعة الثالثة 4 45 اه - ۳٠٠۲م‏ . 

. ۲٠٤١/۳ وتيسير التحرير‎ . ٠٠١/٠ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) شرح مختصر الروضة 7/8 . 
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شرعياًء أو اصطلاحياًء وإن كان إجماعاً شرعياً في الحقيقة» لتعلقه بالشرع» وإن كان بواسطة". 

الاعتراضات التي وجهت لهذا التعريف والإجابة عنها . 

الاعتراض الأول!": أنه يفهم من هذا التعريف أن الإجماع ينعقد في عصر البي 1ء وهذا 
ليس بصحيح؛ حيث لا إجماع في عهده ! . لذلك لا بد من إضافة قيد: (بعد وفاته 1]) في التعريف» 
بار لك کی 

الجواب عن الاعانراض الأول . 

أن هذا القيد معروف لدى الجميع» وهو غير داخل في حقيقة الإجماع» ولكنه بيان للوققت 


الذي يكون فيه الإجماع الذي پد 


الاعتراض الثاني . أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر دييئ» أن لا يكون إجماع الأمة 
الجواب عن الاعلتراض الثاني . 


الجواب الأول . أن الإجماع على المسائل غير الدينية كاللغويات والعقليات» وإن كان إجماعاً 
على أمر ديئ» لكنه لا يتعلق بالدين لذاته» بل بواسطة» فلا يسمى إجماعا شرعياً اصطلاحياًء وإن كان 


إجماعا شرعياً في الحقيقة, 


. 5/9 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) إتحاف ذوي البصائر .١٠١١ ١٠١١/۲‏ 

() وممن ذكر هذا القيد: ابن اللحام في: المحتصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص٤‏ ۷» تحقيق: 
د.محمد مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيز/ مكة المكرمة . وابن النجار» في شرح الكوكب المنير 7١1/7‏ . 
والشوكان» في إرشاد الفحول ٠١9/١‏ . والشنقيطي» في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص۹٠۲‏ . 

)٤(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهلهء أ.د. عياض بن نامي السلمي» ص ٠۲١‏ دار التدمرية/الرياض» الطبعة 
الثانية ٤۲۷‏ اه Pees te‏ 

)0( انظر: الإحكام, للآمدي .٠٠٤/١‏ 
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إلا أن هذا التعريف مقصور على الاصطلاح الشرعي» فلا يشمل الأمور غير الدينيةا'أ 

الجواب الثاني . أن حجية الإجماع لا تكون إلا في الأحكام الشرعية» أو الأحكام العقلية الي لا 
يجب الإبمان يما إلا بعد ماع الأدلة الشرعية» فمردها حينئذٍ للأمور الدينية . 

p abodes‏ وفصل في الأمور الي ينعقد فيها الإجماع» وذكر أنه يكون حجة في 
الأحكام الشرعية» والعقلية الي لا يجب الإبمان بما إلا بعد الدليل الشرعي» دون العقلية الي يقدم العمل 
مايل الس كات أغالى: رابات زرده ر ذلك لا بكر Ma dal) gAN Gone‏ 

الجواب الثالث . إذا كان لا بد للإجماع من مستند شرعيء والمستند الشرعي لا ثبت إلا حكما 


cls pd‏ فالمعئ أن الإجماع لا يكون إلا في الأحكام الشرعية» والأمور الدينية. 


. 7/9 بتصرف: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)1( هو منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد glean! os jg bl‏ التميمي الحنفي» ثم الشافعي» الإمام الحليل العلم 
الزاهد الورع أحد أثمة الدنيا أبو المظفر بن الإمام أبي منصور ابن السمعان» عن أهل مرو مولدا ووقاة: كان 
مف خراسان» توفي سنة 4/5ه, وله تفسير السمعاني» والقواطع في أصول الفقه» والاصطلام في الرد على 
أبي زيد الدبوسي .1 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 70/05 تحقيق: د.محمود محمد الطناحي» 
د.عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر/القاهرة» الطبعة الثانية 4١5‏ ١اه,‏ والأعلام ۷/ ٠٠۴۳‏ ] 

(۴) انظر: قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» 85/١‏ 4» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية/بيروت» طبعة ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷م . 
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العلاقة ببن المعنى اللغوي والمعنى الآصطلاحي 


بالدسبة للمعنيين اللذين يذكرها الأصوليون - وها الاتفاق والعزم - ففي العلاقة بينهما 
وبين المعنى الاصطلاحي رأيان: 

الأول . أن الإجماع مشترك لفظي بين معن الاتفاق والعزم» بحيث يطلق ويراد به الاتفاق كما 
يراد به العزم . 

واا ذب اله ا فقال: 

ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع» وهو مشترك بينهماء فمن أزمع وصمم العزم على 
إمضاء أمر يقال: أجمع؛ [aot ‘Slay | Batt (3) acl‏ 

الثاني. أن العزم هو المععئ الأصلي للاجماع, والاتفاق لازم للعزم من جماعة؛ لأنه إذا عزموا 
على أمر واحد فقد اتفقوا ع 

وإذا تأملنا في المعاني اللغوية الأخرى للإجماع, وجدناها تدل على معنى من المعاني التي 
اشتمل عليها التعريف الاصطلاحي, على تفاوت بينها في ذلك . 


© فتضام الشيء وتأليف متفرقه مععئ من المعاني اللغوية للإجماع» في حين نلحظ ذلك المععى 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الحليل أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام» فيلسوف متصوف» 
له نحو مائ مصنفء رحل إلى نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر» من كتبه: إحياء علوم الدين؛ 
والمستصفى» وغيرهماء توفي سنة .هده .[ طبقات الشافعية الكبرى ,.١91/5‏ والأعلام 7١/19‏ ] 

(؟) المستصفى .1307/١‏ وانظر:المحصول ف علم الأصولء لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» 2١13/5‏ تحقيق: طه 
حابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/الرياض» الطبعة الأولى ٤٠١ ٠‏ ١ه‏ . 


(۳) انظر: التقرير والتحبير Atl‏ 
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في التعريف الاصطلاحي؛ إذ إن الإجماع لا يتم ولا يتحقق إلا بتضام أقوال العلماء 
واحتماعها . 
وإلى ذلك يشير السمعاني بقوله: واحتلفوا في معيئ تسميته بالإجماع» فقال قوم هو 
مأوذ من اجتماع الأقوال عليه» فصار بالاجتما ع إجاعا'. 

© وإذا كان الشمول من معان الإجماع اللغوي» فإن الإجماع الاصطلاحي يحمل هذا المعئ» 
فلا يتحقق إلا بشمول كافة علماء العصر . 

© وآأنا الأغداد» قلا بعك Laat‏ عن التعريف الاصطلاحي؛ فإن المحتهد لا يدلي برأيه في 


الحادثة المجمع عليها حن يعد لذلك الرأي» بالنظر في الأدلة الشرعية» والاجتهاد في 


استنباط الحكم منها . 


. 151١/١ قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
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المطلب الثاني: أنواع الإجماع وحجية كل نوع . 


وفيه ثلاثة فروع : 


افرع اول : الإجماع القولي . 


الفرعالثاني : الإجماع السكوتي . 


المرعالثالث ؛ الإجماع الفعلي . 
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الفرع الأول 


الإجماع القولبي 


تعريفه. «هو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحکه»'. 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي ينصرف إليه اللفظ عندما يطلق الإجماع» إذ إن الغالب أن 
الأصوليين يطلقون الإجماع دون قيدء ويريدون به الإجماع القولي» فإذا أرادوا غيره من الإجماعات 
قيدواء كما يقولون الإجماع السكويٌٍ .... وغيره . 


قال القر كاس العنافى "رتسام oye egal) LJ yall ys Leal‏ ول ا اج ال 
على كذا وذلك هو الإجماع al‏ 
وعندما نريد أن نعرف حجية هذا النوع من الإجماع فإننا ننظر إلى ما ذكره العلماء في حجية 


الإجماع. 


.٠١١ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله ص‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد عبد الرمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري» المصري الأصل الدمشقي» العلامة الإمام مفيّ 
الإسلام» الشيخ تاج الدين» المعروف بالف ركاح» فقيه أهل الشام» كان إماما cl Ait We‏ من علماء الشافية 
ولد في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة للهجرة» صنف شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه» 
تفقه على شيخ الإسلام عز الدين أبي محمد بن عبد السلام وابن الصلاح» وحدث عنه جماعة» وتوفي في جمادى 
الآخرة سنة تسعين وستمائة للهجرة. 
[طبقات الشافعية الكبرى .١7/8‏ وطبقات الشافعية» لأبي بكر بن قاضي شهبة» 2177/7 تحقيق: د, الحافظ 
عبد العليم خان» دار عالم الكتب/بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠۷‏ ١ه.‏ والأعلام 9/ *59, ومعجم المؤلفين 
۱/۲ [. 

(۳) شرح الورقات» للف ر کاح ص۲۹۸ . 
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وللعلماء في حجية الإجماع مذاهب هي 


. الأول: أند مجه مطلفاً. وإليه.ذعثك جهرر الملا"‎ quell 

قال ابن الا : وهو أي الإجماع حجة قاطعة بالشرع أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة» 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام» منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم و ا 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


الدليل الأول . من الكتاب» واستدلوا من الكتاب بأدلة منها : 


| HG F EDCBA@ 7  < ] أ: قولالل تعالى:‎ 
“ZR Q هص‎ N MLK J 


وجه الاستدلال. أنه سبحانه توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين» وذلك يوحب اتباع 
سبيلهم» وإذا أجمعوا على أمر كان ins Ske‏ فيكون اتباعه اجا عل كل hod‏ منهم ومن غيرهم» 
وهو المراد بكون الإجماع Mls‏ 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» ٠٤/۲‏ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» ٠١۴١‏ ١ه‏ . وانظر: اللمع في أصول الفقه ۸۷/١‏ . وكتر الوصول إلى معرفة 
الأصولء لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» 45/١‏ 25 مطبعة جاويد بريس/كراتشي . والمسودة في أصول الفقه» 
لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيمية» 2387/١‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدب دار 
المدني/القاهرة. والتمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو )451/١ dae‏ 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة/ بيروتء الطبعة الأولى.14١ه‏ . والإحكام للآمدي 
١إلاه؟.‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحيء المصري الحنبلي» الشهير بابن النجار» فقيه من القضاة» ولد 
بالقاهرة ونشأ يماء ومن آثاره: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات في فروع الفقه الحنبلي 
ee by‏ توفي سنة 51/7ه .[ معجم المؤلفين 7/7 . والمذهب الحنبلي ۲۸٠/١‏ ]. 

(۳) شرح الک وکب المنیر ؟ /4 7١‏ . 

(4:) سورة النساى آية رقم )١٠١(‏ . 

(ه) شرح مختصر الروضة٣/١٠‏ . وانظر : المحصول قي أصول الفقه» للقاضي أبي بكر بن (SN spall gol‏ 
١‏ تقيق: حسين علي اليدري - سعيد فودة» دار البيارق/عمان» الطبعة الأول ٤۲۰‏ ۱ه -999١م.‏ 
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وجه الاستد لال . أن الوسط من كل شيء خياره» والخيار لا يشهدون على قبيح » فصح أن ما 
او ا اد ی ساي 

وكذلك فالله جعل الأمة شهداء على غيرهم من الأمم» وهذا يدل على قول قوم 


إذا اتفقوا؛ لأن الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل الشهادة على أعمال الناس MGT‏ 


ج ؛ قول الله تعالى: [ . / 0 1 2 3 4 65 
MO 7‏ 


وجه الاستدلال من الآية من وجهين. 
الأول . أن هذا مدح ضمم» وإنما بحسن المدح إذا كانوا على الصواب» والصواب يجب اتباعه. 


الثاني . أنه تعالى أحبر أَمُم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» واللام فيها للاستغراق 
والعموم» أي : يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكرء وذلك يقتضي أن لا يفوقم حق ولا 
صواب لا يأمرون به» ولا يفوتم باطل ولا حطأ لا ينهون عنه» وهو يدل على أن كل ما اتفقوا عليه 


حق وصواب» وكل ما اتفقوا على نفيه باطل» وذلك يفيد أن ا ار رات جي" 


. )٠٤١ ( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١( 

(؟) ذكر الدليل الغرالي في المستصفى» 178/١‏ + وأبو الحسين البصري في المعتمدء 4/9 ,وغيرهها . 

(۳) انظر : المعتمد في أصول الفقه ۲/> . 

(:) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص۷١٠‏ . 

(5) سورة آل عمران» بعض الآية رقم )١١١[(‏ . 

(1) ذكر الدليل أبو الحسين البصري في المعتمد في أصول الفقه» Bolly . 5/١‏ في شرح مختصر الروضة» 17/9. 

(1) انظر الوجهين في : شرح مختصر الروضة 18١1/8‏ . وذكر نحواً من الوجه الثاني : أبو الحسين البصري في 
المعتمد في أصول الفقه MY‏ 
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رمن ص +« مسجو 


د؛ قول لله تعالى: [ O G5‏ فح فک ا 7 


ومر افا اف ف فيو سوا 


فاه ب N OOS, yu gr er,‏ 
ه : قول الله تعالى : ]کن رع ف سء دوه إل الله والرَسُولٍ 12" . 
Ol ae gis‏ اتفقتم فهو حو( 
الدليل الثاني . من السنة . قال الغزالي : وهو الأقوى/”. 


رامل الور تن ال عجمرعة أخادية رارت تراد ما 


فطريق تقرير الدليل من السنة أن يقال: 
تظاهرت الرواية عن رسول الله ١‏ بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعئى في عصمة هذه الأمة من 
الخطأء واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة» كعمرء وابن مسعود» وأيي سعيد الخدري» 
وأنس بن مالك» وابن عمر» وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان» 000 
ومن تلك الأحاديث المروية في هذا الشأن: 
i‏ قوله ) ؛ «إن الله لا يجمع أمتي, أو قال: أمة محمدء على ضلالة» ويد الله مع الجماعة, 


ومن شذ شذ إلى النار»“. 


. )٠١( سورة الشورى» بعض الآية رقم‎ )١ 

؟) المستصفى ١/١‏ . 

*') سورة النساءء بعض الآية رقم ( 9ه) . 

. ١/١ المستصفى‎ ): 

ه) المستصفى ١/١‏ . 

5) ذكر ذلك ؛ الطوفي في شرح مختصر الروضة» 18/7 . 

. ١/١ المستصفى‎ )٠ 

(A‏ رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمر نأء ص38 4» رقم(۲۱۹۷)» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
دار السلام/ الرياض» بإشراف الشيخ: صالح بن عبد العزیز آل الشیخ» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 19949١م.‏ قال 
الشيخ الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني (١/۳۷۸)ء‏ أشرف على طباعته: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠04.‏ ١ه‏ -988١م.‏ ورواه الحاكم في المستدرك» 
۱ رقم (۳۹۷)» كتاب العلم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة 


الأولے ٤۱۱‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۰م . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ب ؟ قوله ۲ : «سألت الله تعالی أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها»!". 
ج ؛ قوله ۲ : «عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثبن 
أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»!". 


د قوله ٣‏ : «يد الله مع الجماعة»!"". 
هه قوله ٣‏ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»› لا يضرهم من خذهم حتى يأني 
أمر الله وهم {ais‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن أبي بصرة الغفاري أ PAT‏ رقم »)۲۷۲٠۷(‏ مؤسسة قرطبة] مصر. 
وأخرحه الطبران في المعجم الكبير» 2758/7 رقم (51171)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
الزهراء/ الموصلء» الطبعة الثانية 5٠.4‏ ١ه‏ - 9/65 ١م.‏ 
قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره . 

(؟) رواه الترمذي في جامعه» LAV GS‏ -5348» رقم 2)5١55(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. وهو 
جزء من حديث ابن عمر قال: حطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ] 
فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوغهم, ثم يفشو الكذب حن يحلف الرحل ولا 
يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة» 
وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من 
سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه . 
ورواه أحمد في المسند عن حابر بن سمرة 27/١‏ رقم .)١۷۷(‏ 

(؟) رواه الترمذي في حامعه» ص۹۸٤۰‏ رقم »)5١77[(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. عن ابن عباس» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوحه. قال الشيخ 
الألباي: صحيح . وهو جزء من حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه» »4۳۸/١ ٠‏ رقم »)٠٥۷۷(‏ باب طاعة 
الأئمة» ذكر إثبات معونة الله حل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقهاء تحقيق؛: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط۲ ٤۱٤‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۳م . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة» ص۹١٠٠ء‏ رقم (١١۷۳)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب قول النبي :١‏ (لا تزال طائفة من أمىَ ظاهرين على الحق)ء دار السلام/ الرياض» الطبعة 
الثانی ة۹ ٤۱‏ ۱ه - ٩۱۹۹۹م.‏ ومسلم في صحیحه» ص۷٥۸‏ رقم »)٤۹٥۰(‏ كتاب الإمارة» باب aS‏ 
(لا تزال طائفة من al‏ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم). واللفظ لمسلم عن ثوبان» دار السلام/ 
الرياض» الطبعة الأولى9 4١‏ اه -/199م. 
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و ؟ قوله © : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»'. 


DP ES‏ «من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات مينة جاهلية»!", 
وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذاء لم يدفعها أحد من أهل النقل 
من سلف الأمة وخلفهاء ولح تزل الأمة تحتج يما في أصول hey By ex‏ 
tha‏ الثالث. من المعقول + وهو أن رسولنا عدا '] حاتم النبيين» وأمته ثابتة على الحق إلى 
أن تقوم الساعة» قال النبي !: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم 
حت Gk‏ أمر الله وهم كذلك». 


وإنما المراد بالطائفة هنا من لا يتمسك بالحوى والبدعة» ولو جاز الخطأ على جماعتهم وقد 


انقطع الوحي بطل وعد الثبات على الحق» فوجب القول بأن إجماعهم صواب بيقين ا" , 


)١(‏ رواه الترمذي في LEGS hele‏ رقم(۲۸۹۳)» كتاب الأمثال عن رسول الله [ء باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة» وهو جزء من الحديث الطويل الذي جاء فيه: قال البي 1]: (وأنا آمركم بخمسء الله أمرني 
من: السمع» والطاعة» والجهاد» والحجرة» والجماعة؛ فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن يرحع....) الحديث . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وروى هذا الجزء من 
الحديث الطبراني قي المعجم الکبیر ۲۸٦/۳‏ رقم )۳٤٠۲۷(‏ . والمعجم الأوسط ۳٦۱/۳‏ رقم (ye)‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئء دار الحرمين/ القاهرة» طبعة 
6 ه. وابن أي شيبة في مصنفه ٠۷۰/٦‏ رقم (۷٠٤١۳)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد/ 
الرياض»ء الطبعة الأولى 509 ١ه‏ . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» ص۲۱۷١‏ رقم (٤١٠۷)ء‏ كتاب الفعن» باب قول الي :١‏ (سترون بعدي أمورا 
تنكروما) . ومسلم في صحيحه» ص »)٤۷۹١( by AT‏ كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة , وهذا جزء من حديث 
ابن عباس عن النبي ٣‏ قال: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق اللجماعة شبراً فمات 
إلا مات ميتة جاهلية) واللفظ للبخاري . 

(۳) انظر: المستصفى 1/١‏ . 

. ۳۷ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


(ه) بتصرف من: کاز الوصولء للبزدوي ١/45؟.‏ 
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وما ينبغى ذكره في هذا آل أن بع العلماء د كر متها شر ب مدهب الجمهور» وهو 


اذهب الذي يقول: بأن الحجة 3 إجماع الصحابة وحدهم» دون cle!‏ من بعدهم» فلا يعتبر حجة» 


وهو رواية عن الإمام أحمدا"» وهو مذهب الظاهرية". 
ومما يستدل به لهذا المذهب . 
أن قوله تعالى : ] ©) | | wl daar de Ul Lei suis’, IZ]‏ 


خاصة بالصحابة الموحودين في زمن البي ؛ إذ هم كل المؤمنين» وكل الأمة» وأما التابعون وكذلك 


وحدهم» بل مع من تقدم من المؤمنين» وإذا لم يكن التابعون» ولا من بعدهم كل الأمةء ولا كل 
المؤمنين» فما اتفقوا عليه لا يكون هو قول كل الأمة» ولا كل المؤمنين» فلا يكون إجماعهم س 


وكذلك احتجوا. بأن ما يحكى من إجماعات بعد عهد الصحابة غير صحيح؛ إذ لا يمكن جمع 
آرائهم في مسألة واحده» مع تفرقهم 3 الأب !"ا 


ولذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال : «من ادعى الإجماع فقد كذبء لعل الناس قد اختلفوا». 
وقد حمل كلام الإمام أحمد هذا على محامل منها ما ذكره بعض العلماء بقوله : فظاهر هذا الكلام أنه 
قد منع صحة الإجماع» وليس هذا على ظاهره» وإنما قال هذا عن طريق الورع؛ لجواز أن يكون هناك 


. ٤۸١/۲ انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» 579/5, دار الحديث/ القاهرة» الطبعة الأولى 
٤‏ اه . وقد ذكر هذا القول كمذهب ثالث في المسألة: أ.د. عياض بن نامي السلمي» في كتابه: أصول 
الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ١78‏ . 

(؟) سورة النساءء بعض الآية رقم .)١١5[(‏ 

)¢( انظر الدليل في: الإحكام, للآمدي 894/١‏ 5. والإحكام, لابن حزم 579/4. وروضة الناظر 5/81/5. 

(5) انظر الدليل في: الإحكامء للآمدي ۲۹۰/۱ . 
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وحاء في المسودة: قال شيخنا: قلت؛ الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة» 
أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ا 

ae‏ هذا المذهب كما نقل ذلك عنهم ابن حزم الظاهري"" فقال: 

. و ا لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم‎ lel 


وفي رايي _ 
إن هذا المذهب لا يشكل رأيا ثالثا في حجية الإجماع؛ لأنه يتفق مع مذهب الجمهور في كون 


الإجماع عموماً حجة ولا يخالفون في حجية الإجماع, Ll,‏ الخلاف بينه وبين مذهب الجمهور في ماهية 


الأصوليين هذا الرأي تحت مسألة الإجماع امحتج به. 


. 781 /١ انظر كلام الإمام أحمد وما أحيب به عنه في كتاب: المسودة‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي؛ مولاهم, الفارسي الأصلء الأندلسي 
القرطبي الظاهري» صاحب gee ONS Ga o E a‏ الله aS ay ji‏ 
ليومين بقيا من شعبان سنة ست وحمسين وأربعمائة عن اثنتين وسبعين سنة» وكان إليه المنتتهى في الذكاء 
وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعرء مع 
الصدق والديانة والذمة والسؤدد والرئاسة والثروة وكثرة الكتب» يقال أنه صنف أربعمائة مجلد في قريب من 
ثمانين ألف ورقة . 
[ البداية والنهاية 557/١‏ . والعبر في خبر من غبر» للذهبي» /41 25 تحقيق:د. صلاح الدين المنجد» مطبعة 
حكومة الكويت/ الكويت» الطبعة الثانية٤‏ ۹۸١م‏ . وسير أعلام النبلاى للذهي ۸٤/١۸‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة/بيروت» الطبعة التاسعة ٤١۳‏ ١ه‏ . والأعلام ٠٠٠٤/٤‏ . 
ومعجم المؤلفین ۳۹۳۲/۲]. 

() هو: داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهان ثم البغدادي» أبو سليمان» إمام أهل الظاهرء ولد سنة مائتين 
وقيل: سنة اثنتين ومائتين» أذ العلم عن Blend‏ وأبي لون ركان وهدا E ETE RRs‏ 
للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه» وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد توفي في شهر رمضان سنة 
سبعين ومائتين للهجرة. [طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق الشيرازي» 2٠١7/١‏ تحقيق: خليل الميس» دار القلم/ 
بيروت. وطبقات الشافعية .۷۷/١‏ والأنساب» للسمعان» ٤‏ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار الفكر/ 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م . وتاريخ الإسلام» للذهي» 2.40/٠١‏ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة الأولى 501 ١ه‏ - 317١م‏ . والنجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة 
للأتابكي» »٠۷/۳‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي/مصر ]. 
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کا كر ذلك ادي tas‏ 
«ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع» إلى أن الإجماع الحتج به غير ختص بإجماع الصحابة» 


بل إجماع أهل كل عصر حجة» حلافاً لداود وشيعته من أهل الظاهرء ولأحمد ابن حنبل في إحدى 
الروايتين ease‏ 


واستثناهم في هذه المسألة» الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن مذهب الظاهرية» والرواية الأحرى عن 
الإمام أحمد يرحع لمذهب الجمهور بالنسبة لحجية الإجماع . 

ثم إنه من الممكن أن يجاب عنه: 

بأنه حى في عهد الصحابة قد توفي عدد منهمء فلا يقال على رأيهم - بأن إجماع من بعدهم من 


الصحابة حجة, لأنه ليس إجماع كل المؤمنين ولا كل الأمة. 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي سيف الدين الآمدي» الأصول المتكلم» أحد أذكياء العام» وشيخ 
المتكلمين في زمانه» ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير» ورحل إلى بغداد وقرأ يما القراءات» وقرأ المهداية 
على مذهب الإمام أحمد, ثم تحول شافعياء وقيل: إنه حفظ الوسيط للغزالي» وتفنن في علم النظر والكلام 
والحكمة وصنف في ذلك كتباًء دحل مصر ودرس فيهاء ثم قدم دمشق ودرس بما ثم عزل عن التدريس فأقام 
خاملاً في بيته إلى أن توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة» ومن تصانيفه المشهورة: الإحكام في أصول 
الأحكام» وأبكار الأفكار في أصول الدين؛ ودقائق الحقائق» ومنتهى السؤل في علم الأصولء وطريقة في 
SLL‏ وغير ذلك قال الذهبي: وله نحو من عشرين مصنفاء وقال السبكي:تصانيفه كلها منقحة حسنة . 
[طبقات الشافعية الكبرى 7/8 .٠١‏ وطبقات الشافعية 79/7 والوافي بالوفيات ١؟/5؟5.‏ ووفيات الأعيان 
37/7 ؟. وعيون الأنباء في طبقات الأطباء» لموفق الدين السعدي» »55٠0/١‏ تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة/بيروت ]. 

(۲) الإحكام قي أصول الأحكام» للآمدي ۲۸۸/١‏ . وكذلك ذكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة 47/8 تحت 
مسألة مستقلة فقال: «الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة؛ بل إجماع كل عصر حجة» عحلافاً لداود 
وعن أحمد مثله». وكذلك ذكرها الغزالي» في المستصفى تحت مسألة مستقلة ١49/١‏ . 
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المذهب الثاني . وذهب AACS‏ والرافضة إل أنه ليس Met‏ 

واستدل النظام ما يلي : 

الدليل الأول. عدم تصور Je eye Sy‏ 

وذلك أن الإجماع لا يحتاج إليه في المسائل المنصوص عليهاء وإنما يصار إلى النص في تلك 
الحالة» فانحصرت الحاجة إلى الإجماع في المسائل المظنونة الي لا نص فيهاء وإطباق الأمة على كثرة 
عددها على حكم واحد في مسألة مظنونة» مع احتلاف القرائح وتباين الفطن أمر عي 

والرد عليه من وجهين. 

الرد الأول . لا نسلم بأن الإجماع لا يحتاج إليه إلا في المواطن الى لا نص فيهاء بل إن انعقاده 


والحاحة إليه متصورة حى في المسائل الي ورد فيها نص» ويكون للاجماع حيئئذٍ فائدة تأكيد المحكم» 
وزيادة الطمأنينة لما أفاده» كما أجمعت الأمة على فرائض الدين الى تواردت النصوص عليها كوحوب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» وغير ذلك من المسائل . 


الرد الثاني . أن المسألة الي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجحح جانب على جانب» يبعد 
في العرف الإطباق عليها من الحم الغفير» فأما إذا ترحح أحد الجانبين في مسلك الظن» فلا يبعد الإجماع 
على ذلك الجانب الراجح؛ إذ إن الأفهام والعقول تميل بصفائها إلى الغالب والراجأ". 


)١(‏ هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة» وكان أدبياً 
شاعرأًء من تصائيفه: الدكت» توفي سنة 1ه . [ الفهرست» لابن الندم» ص 27١١‏ عناية الشيخ إيراهيم 
رمضانء دار المعرفة/بيروت» الطبعة الثانية 41١17‏ اه - 9317 ١م.‏ ومعجم المؤلفين ٠٠/١‏ ]. 

(۲) الرافضة: هي فرقة أظهرت بدعتها زمن علي لله وغلوا فيه» حي ألّهُو وافترقت بعد زمن علي إلى أربعة 
أصناف: زيدية» وإمامية» وكيسانية» وغلاة» وكل فرقة منهم افترقت فرقاً. [الفَرْقُ بين الفرّق لعبد القاهر بن 
طاهر البغدادي» (١/١٠)ء‏ دار الآفاق/ بيروت/ الطبعة الثانية - /511١م],‏ 

(*) اللمع في أصول الفقه .57/١‏ وانظر: أصول السرحسي» 2135/١‏ دار المعرفة/بيروت. والمعتمد في أصول الفقه ۲/> . 

)<( انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ٠١۸‏ : 

(5) بتصرف من: المنخول في تعليقات الأصولء للغزالي» 4/١‏ ”20 تحقيق: د. محمد حسن هيتوء No‏ الفك ر /إدمشق» 
الطبعة الثانية 5٠٠‏ ١ه‏ . وانظر : قواطع الأدلة 157/١‏ . 

() بتصرف من : المنخول ٠٠٤/١‏ . 
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الدليل الثاني . 

على فرض تصور وقوع الإجماع» فليس فيه إلا اجتماع الأفراد» وإذا كان قول كل فرد غير 
موحب للعلم؛ لكونه غير معصوم عن الخطأًء فكذلك أقاويلهم بعدما احتمعوا؛ لأن توهم الخطا لا 
ينعدم ابيا 

والرد على هذا الدليل . 

أن هذا الكلام ظاهر التناقض والفساد فقد ثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتاً عند الانفراد في 
ا محسوسات والمشروعات» فإن الأفراد لا يقدرون على حمل خحشبة ثقيلة» وإذا احتمعوا قدروا على 
ذلكء واللقمة الواحدة من الطعام» والقطرة من الماء لا تكون مشبعة ولا مروية. ثم عند الاحتماع تصير 
A)‏ 


مشبعة ومروية؛ وهذا لأن بالاحتماع بحدث ما لم يكن عند الانفراد 


وكذلك احتماع العلماء في مسألة من المسائل» يحَدث من الطمأنينة والراحة مالم يكن لو قال 
يما عالم أو عالمان» وعندها تنتفي دعوى عدم الفائدة من الاحتماع . 

وأما حجة الروافض فهي . 

أن الحجة عندهم قي قول الإمام المعصوم دون غيره» فإن كان في عصر الأئمة المعروفين لم يعتبر 


(r) 


قول غيره» وبعدهم لا حجة قي قول el‏ حن يأنٍ الإمام المعصوم الذي يزعمون 


. 555 /١يسحرسلا انظر : أصول‎ )١( 

(؟) أضول السرعسي ۲۹/١‏ . 

() أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص .١78‏ وقد أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري ف ٤/۲ hated‏ . وأبو 
إسحاق الشيرازي في التبصرة» /١‏ 25149 تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر/دمشقء الطبعة الأولى 


۳ اھ 
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_— 
الرد عليهم . 


يمكن الرد عليهم بأن يقال : على فرض التسليم بأن الحجة في عصر الإمام المعصوم, فإهم 
يجوزون عليه الكذب ity Bye‏ وذلك ينافي العصمة الي لابد منها للمجمعين'". 

الراجح . ومن خلال ما تقدم من ذكر المذاهب في حجية الإجماع» وذكر الأدلة والاعتراضات» 
يظهر لنا رححان ما ذهب إليه جمهور العلماء» من أن الإجماع حجة يجب العمل بهاء وأن ذلك يصدق 
على إجماع الصحابة» وعلى إجماع غيرهم من العصور الى حاءت بعدهم؛ لأن النصوص دلت على 
عصمة الأمة في كل زمان» ولم تخص ذلك بزمن دون آخرء فم By‏ الإجماع من جماعة المسلمين 


المعتبرين في الإجماع» كان قولحم حجة يجب المصير إليه . والله تعالى أعلم . 


. ١١15/9 انظر : إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 
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الفرع الثاني 
الإجماع السكوتي 
تعريفه : 
وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول» وينتشر ذلك في الحتهدين من أهل ذلك العصر 
فیسکتون» ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار!'. 


تحرير محل النزاع في المسألة. 
أولا . إن كان ذلك القول ليس في تكليفء بل في أمر عادي فهذا ليس بإجماع . 


كقولهم : حذيفة أفضل من عمار فإن سكوت الباقين لا يدل على انعقاد الإجماع على ذلك؛ 
لأنه لا حاحة لهم إلى إنكار ذلك ولا إلى تصويبه . 

ثانيا. إن كان ذلك القول في حكم شرعي تكليفي؛ فلا يخلو : 

©» إن صرح الساكتون بالرضى» أو وحد منهم علامات تدل على رضاهم عن هذا القول 
فإنه يكون إجماعاً . 

© إن صرحوا بالسخطء أو وجدت منهم علامات تدل على سخطهم فهذا ليس إجماعاً. 

© إن سكتوا ولم يظهر منهم علامات تدل على الرضى» ولا علامات تدل على السخطء 
فهل هذا يدل على أنهم موافقون للمجتهد المعلن رأيه ويسمى إجماعاء أم لا يدل على 


موافقتهم له فلا يعتبر إجماع!". 


. 5759/١ إرشاد الفحول‎ )١( 
. ٠٠١۹/۲ انظر : إتحاف ذوي البصائر‎ )۲( 
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ويهذا تظهر وتتجلى صورة الإجماع السكوي» وللعلماء في هذه الصورة من الإجماع مذاهب 


وأقوال تباين ذكرها وتعدادها في كتب الأصوليين» حى أوصلها البعض إلى ثلاثة عشر ماف 


al‏ ال الى ae opi ale ee‏ ا 


والمتأمل في تلك الأقوال يجد أنه من الممكن حصرها في أربعة مذاهب هي : 
المذهب الأول : 


أنه ليس بإجماع ولا حجة. وهو مذهب الشافعي» وذكر الغزالي أنه المحتار من مذهب 


(9 ails 


ay ade lb a Plog bt Sty‏ منقول عن داود» وبعض أصحاب أي حنيفة/". 


)١(‏ انظر : البحر الحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» 8/ .201 ضبط نصوصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد Cul‏ دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى V0)‏ - 
Levees‏ 

(۲) انظر: إرشاد الفحول ۱/ ۲۲٠-۲۲۲‏ . 

(؟) انظر : روضة الناظر 4937/75 ,. 

.٠١١ /١ المستصفى‎ )٤( 

(ه) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام الحرمين» ضياء الدين» أبو 
المعالي» ابن الشيخ أي محمد الجويئ رئيس الشافعية بنيسابور» مولده في الحرم سنة عشرة وأربعمائة» وتفقه على 
والده وأتى على جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون سنة» فأقعده مكانه للتدريس» وخحرج في الفتنة إلى 
الحجاز» وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفيّ ويجمع طرق المذهبء ثم رجع إلى نيسابور» فسلم إليه التدريس 
والخطابة والوعظ» وصئف فاية المطلب في دراية المذهبء والبرهان في أصول cabal‏ توفي في ربيع الآخر سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة ودفن بداره. 
[ طبقات الشافعية 5/١‏ ه555 ؟ . والبداية والنهاية ؟ 7٠١5/١‏ . والأعلام 150/4 . ومعجم المؤلفين 
AY vals‏ 

att J pel ole att (4)‏ للجويئ» 57/١‏ 24 تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء/ المنصورة» الطبعة 
الرابعة 4١‏ ١ه.‏ وانظر: تيسير التحرير */45 ؟. والتقرير والتحبير .١5/*‏ وإرشاد الفحول NYE LY‏ 

(۷) الإحكام » للآمدي ٠٠١/١‏ . 
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دليل هذا المذهب . 

أن فتوى العالم إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد» والسكوت متردد» 
فقن ينكس امن قر امار ES ied‏ وک ا لکل eet Oe ply‏ ايكون 
لسبب غير الرضىء» فالحاصل أن سكوت العالم في هذه الحالة لا يدل على موافقته» وحيئئدٍ لا يعتبر قول 
الع دبكت المت ad‏ 

المذهب الثاني : أنه إجماع وحجة مطلقاً. 


رعو مدعب الخد ين ميل ".و اكت ات أن که ری ات اتی کان 


AS الام ا‎ Gaal 


أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول . أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحاي منت 
وكرت لائ كا ا عرو دال عه اجاح على : ت جج 


. ۲٠١/٤ وامحصول‎ . ٠١١ /١ انظر الدليل والاحتمالات الي أوردت على سكوت العام في: الملستصفى‎ )١( 
. والإكاج ؟/١88. وغيرها من كتب الأصول‎ . 8١٠/١ والإحكام, للآمدي‎ 

(؟) روضة الناظر 497/9 . 

(؟) انظر : الإحكامء للآمدي١517/1.‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران؛ الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين؛ الإمام العلامة» ركن الدين» الشافعي» 
الفقيه الأصولي المتكلم المقدم في هذه العلوم» الزاهد» انصرف من العراق بعد المقام يما وقد أقر له أهل العلم 
بالعراق وخراسان بالتقدم والفضلء واجتاز الوطن إلى أن استقر بنيسابور» وبي له المدرسة اليّ لم يين بنيسابور 
قبلها مثلهاء ودرس فيها وحدثء من مؤلفاته: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين» وتعليقه على 
أصول الفقه» توق يوم عاشوراء بنيسابور سنة ٤١۸‏ ه. 
[ طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح» 23١/١‏ تحقيق؛ محيي الدين علي بجيبه دار البشائر 
الإسلامية/بيروت» الطبعة الأولى 537١م‏ . والبداية والنهاية 455/١7‏ . ومعجم المؤلفين ]55/١‏ . 

(5) انظر : تيسير التحرير 45/7 5, التقرير والتحبير «/ه١.‏ 

(5) روضة الناظر 455/5. 
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الدليل الثاني . أنه لو لم يكن هذا إجماعاًء لتعذر وجود cg LAY‏ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول 
)0 


zo و‎ ° 


كل عَالِمٍ عَصْر مُصْرَحَاً به 
الدليل الثالث . أن العادة في كل عصرء إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغرء ويكون سكوت 


الأضافر اسلا مراف ها أف يد الغلساء الأكاين , 


الدليل الرابع . إجماع العلماء على أنه - أي السكوت - إجماع في الأمور الاعتقادية» دليل على 
أنه إجماع في الأحكام Thal ao late i‏ 

المذهب الثالث : أنه حجة وليس بإجماع . وهو مذهب أبي هاشم 7 

واحتاره الآمدي» Sly‏ 1 


.٠١١/۳ والتقرير والتحبير‎ .۲٤۷ /۳ وانظر : تيسير التحرير‎ .٤۹٦٤٩٥/۲ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر الدليل الثالث والرابع في : تيسير التحرير .۲٤۷/۳‏ والتقرير والتحبير .٠١١/۳‏ 

(؟) هو: أبو هاشم Gy‏ أبي علي الحبائي» اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام به خالد ابن حمران بن 

أبان» مولى عثمان به عفان . وهو المتكلم ابن المتكلم المعتزلي ابن المعتزلي» وإليه تنسب الطائفة الحاشمية من 
المعتزلة» شيخ المعتزلة» ومصنف الكتب على مذاهبهم. سكن بغداد إلى حين وفاته» ولد سنة سبع وأربعين 
ومائتين» ومات في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلانمائة ببخداد. [ الأنسصاب .١۷/١‏ والبداية والنهاية 
١‏ ولأعلام 7/4 . ومعجم المؤلفين ؟/50١].‏ 

)٤(‏ هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخحي انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي 
حازم وأبي سعيد البردعي وعنه أحذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغان وأبو علي الشاشي» وأبو القاسم 
علي بن محمد التنوحي» وكان كثير الصوم والصلاة» صد غل الفقر والحاجة» وكا جع ذلنك رآبا في 
الاعتزال» ولما أصابه LW‏ آخر عمره كتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان لينفق عليه فعلم بذلك فبكى 
وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتيئ» فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وهي عشرة آلاف 
درهم» وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره. من تصانيفه: المختصرء شرح الجامع الكبير» شرح الجامع 
الصغير. ولد سنة ستين ومائتين» وتوف ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة . [الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية» لعبد القادر ابن أبي الوفاء »۳۳۷/١‏ دار مير محمد كتب خانه/كراتشي. والبداية والنهاية 


۱ . ومعجم المؤلفين 51/5" ]. 
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أدلة هذا المذهب : 


الدليل الأول . أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له 


خالف» فدل على We asl‏ 


الدليل الثاني . أن الإجماع إنما يكون عند العلم باتفاق الحتهدين» وهو مفقود في هذه الصورة» 
فانتفى كونه إجماعأء وأما كونه حجة؛ فلأن العادة تقتضي بأنه لو لم يكن صحيحاً لما تطابق الجميع 
على السکوت عنه دون مان» e‏ 

الرد على ما استدلوا به . 

أن قولحم هذا غير صحيح» فإنا إن قدرنا رضا الباقين ‏ غير المخالفين ‏ كان إجماعاء وإن 
قدرنا عدم رضاهم فيكون قول بعض Jal‏ العصرء فلا يكون حجةأ*!؛ لأن الحجة لا تقوم بقول البعض. 

المذهب الرابع : أنه إجماع؛ ولكن ليس على إطلاقه» بل بقيد . 


وهؤلاء تعددت وتنوعت قيودهم, فخرج من ذلك أقوال متعددة منها : 


)١(‏ هوا محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفيء الفقيه الأصولي؛ أحد أصحاب الوجمه في الفروع والمقالات في 
الأصول» تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» له مصنفات في 
أصول الفقه وغيرهاء منها شرح رسالة الشافعي» توفي ممصر سنة ثلاثين وثلاثمائة .[ طبقات الشافعية .١١5/1‏ 
ومعجم المؤلفين 57/5 5 ]. 

(؟) انظر: تيسير التحرير 57/7 477 7. والتقرير والتحبير .١١١/۳‏ والرازي ق امحصول» وأنه قول أي هاشم» 
o/s‏ 

(۳) بتصرف من : المحصول ۲۲٠/٤‏ . 

)٤(‏ انظر : إجمال الإصابة في أقوال الصحابةء للعلائي» 281/١‏ تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء جمعية إحياء التراث 
الإسلامي/الكويتء الطبعة الأولى 101 ١ه‏ . 


(5) بتصرف من : روضة الناظر 495/5 . 
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الأول. أنه إجماع بشرط انقراض العصر . وهو مذهب أبي علي الام لذأ an‏ 
دليله . أن العادة حارية بأن الناس إذا تفكروا في مسألة زمانا طويلاً إلى قرب انتهاء العصرء 


واعتقدوا حلاف ما انتشر من القول أظهروه إذا لم تكن هناك تقية» ولو كانت هناك تقية لظهرت 
واشتهرت فيما بين الناس» فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف» علمنا حصول الموافقة» ويبعد 
مع ذلك أن يكون السكوت كل هذه او 


الرد عليه .أنه لا يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة قي حكم العادة» فإن هؤلاء 


سيخوضون فيها إما بوفاق أو apt:‏ 


ولا يمكن أن يمكثوا كل هذه المدة دون إبداء لآرائهم» فتبين أن السكوت مع المخالفة لا يدوم 
طويلاًء ما يدل على أن سكوقم يعتير إجماعاًء ولو لم ينقض العصر . 


الثاني. أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما. وبه قال ابن أبي Wels‏ 


)١1(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الحبائي البصريء شيخ المعتزلة»كان رأسا في الفلسفة والكلام» أخذ 
عن يعقوب الشحام البصري» وله مقالات مشهورة» وتصانيف» وتفسير حافل مطول له فيه احتيارات غريبة» 
أحذ عنه أبو هاشم؛ والشيخ أبو الحسن الأشعريء ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب منهه ومات 
الجبائي قي سنة ثلاث وثلانمائة . [ طبقات المفسرين» للداودي» ٦۲/١‏ تحقيق: سليمان بن صا الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم/السعودية» الطبعة الأولى 511 ١ه‏ - ۹۹۷٠م‏ . وطبقات المفسرين» للسيوطي» 
١‏ تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة/القاهرة» الطبعة الأولى ١۳۹١‏ ه. والبداية والنهاية 
١‏ ومعجم المؤلفين ٤۷۲/۳‏ ]. 

(۲) انظر: المحصول ۲٠١/٤‏ . والإحكام ۳٠١/١‏ . وتيسير التحرير ۲٠٠٦/۳‏ . والتقرير والتحبير .٠١١/۳‏ 

(۳) بتصرف من : المحصول ۲۲٠/٤‏ . وإرشاد الفحول ١77/١‏ . 

. ١١/١ انظر : البرهان‎ )٤( 

(ce)‏ هو: القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» المعروف بابن أبي هرير؛ فإن أباه كان يحب السنانير فيجمعها 
ويطعمهاء كان أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج» ثم على أبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصره ثم 
عاد إلى بغداد ومات بها سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. [طبقات الفقهاء .٠١5/١‏ ومعجم المؤلفين ]549/١‏ . 

(5) المحصول 7١5/4‏ . والإحكام, للآمدي 5١١/١‏ . والإماج 5880/9 . وتيسير التحرير 555/8 . والتقرير 
والتحبیر ٠٠١/۳‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


دليل هذا المذهب . 

الدليل الأول . أن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب» فلعل السكوت من أجل ذلك» ولذا 
نرى أن العلماء يمحضرون جحالس الحكام ويحكم الحكام بخلاف ما يرى العلماء فلا ينكرون عليهم» ما 
يدل على أن سكوتمم لا يزم منه الرضى والموافقة , 

الدليل الثاني . أن حكم الحاكم يقطع الخلاف» ويسقط الاعتراض» بخلاف قول المفي» فإن 
فتواه غير لازمة ولا ا الاجا 

الجواب عن هدين الدلياين . 

الجواب الأول . أن هذين الدليلين ضعيفان؛ لأن عدم الإنكار» والسكوت عن المخالفة إنما يكون 
بعد استقرار المذهب» وأما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت إلا عن الرضى» سواء كان مع 
الحاكم Ty‏ 

الجواب الثاني . أنه لا فرق بين الفتوى والحكم, وقد اعترض العلماء على الخلفاء في أحكامهم 
(as‏ 

الثالث . 


أنه إجماع إن کان ادرا عن حكم لا فتيا . قاله أبو إسحاق ا 


.81١/١يدمآلل والإحكام‎ .۳۸١/۲ انظر : الإهاج‎ )١( 

(۲) الإحکام» للآمدي ۳۱۳/۱ . 

(۳) انظر : المحصول .۲۲۲۲۲۱/٤‏ والإحكام للآمدي١/١٠٠٠.‏ 

(:) انظر ؛ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ٠٠/١‏ . 

)0( هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي» أبو إسحاقء أحد أئمة المذهبء انتهت إليه رئاسة اللمذهب 
في زمانه» وصنف كتباً كثيرة» وأقام يبغداد مدة طويلة يفي ويدرس» وانتفع به أهلها وصاروا أئمةء كابن أبي 
هريرة» توفي حعصر سنة .4ه . [طبقات الشافعية .٠١5/١‏ ومعجم المؤلفين 34/١‏ ]. 

.٠١١/١ وإرشاد الفحول‎ ٠١١/۳ والتقرير والتحبیر‎ .۳۸٠/۲ الإماج‎ )٦( 
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دليل هذا المذهب .أن الحكم إنما يصدر بعد بحث وإتقان بعد الكلام مع العلماء وتصويبهم» 
لذلك فإذا سكتوا عن الحكم حعل ذلك إجماعاً» وأما الفتيا فلا يحتاط فيها كبك" 
وجوابه . نفي الفرق بين الحكم ا 


الرابع. أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه, من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاء وإلا 


الخامس . إن كان الساكتون أقل كان إجماعاًء وإلا فلا . 


السادس . إن كان في عصر الصحابة كان إجاعاًء وإلا فلا" . 


السايع . أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه» فإنه يكون السكوت إجاعاء 
وبه قال إمام الحرمين اي 


الراجج : ومن خلال ما تقدم من عرض للمذاهب والأدلة» يتبين لنا رححان المذهب الثانني» 
الذي يقول: بأن الإجماع السكون يعتبر إجماعاً وحجة مطلقاًء وذلك لقوة أدلته» ولأن أدلة غيره من 
المذاهب لا تسلم من اعتراضات ترد عليها كما بين بعضهاء ولو لم نقل بذلك لأدى ذلك إلى نففي 
الكثير من الإجماعات؛ لأن الغالب في الإجماعات أن تكون من هذا القبيل» ويصعب أن يوقف على قول 
كل عالم من علماء العصر في كل مسألة أجمع عليها علماء ذلك العصرء وإنما الواقع أن يقول بعض 
العلماء في المسألة» فمن حالف من العلماء بين رأيه في تلك المسألة» ولم ينعقد عليها الإجماع عند ذلك» 
فإن سكتوا جميعاً دون WE‏ فهو دليل على رضاهم عن الحكم في تلك المسألة» كما تقدم في عرض 


الأدلة على ذلك» وعليه يكون ذلك إجماعاًء والله تعالى أعلم ‘ 


. ٠٠/١ وإجمال الإصابة‎ , 881- "8٠/9 انظر : الهاج‎ )١ 
.٠٠/١ ؟) انظر : إجمال الإصابة‎ 
. ٠۳١١/۳ انظر الرابع والخامس والسادس في: تيسير التحرير 417/7 5. والتقرير والتحبیر‎ )* 


) 
) 
) 
(:) إرشاد الفحول ٠١۷/١‏ . 
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الفرع الثالث 
الإجماع القعلبي 
تمهيد : قد يكون الإجماع بقول المحتهدين» وقد يكون بقول البعض وسكوت البعض» وقد 


يكون بفعل الجميع» وهذا الأخير هو ما يسمى بالإجماع الفعلي . 
تعريفه : مكن تعريفه بأنه: اتفاق أهل chee cde g ley!‏ ار 
وللعلماء في حجية هذا النوع من الإجماع مذاهب, أشهرها مايلي : 


المذهب الأول : أنه كفعل i Sy‏ 


. ٥١١/٣ والبحر الحيط‎ . ٠١٦/١ انظر : البرهان‎ )١( 
: (؟) أفعال الرسول ! على أنواع‎ 
النوع الأول : الأفعال الحبلية : وهي الي فعلها عقتضى بشريته» كالح ركة والسكون والنوم والأكل والشرب‎ 
. واللبس» فهذا النوع يفيد الإباحة عند الجمهور» وحمله بعض العلماء على الاستحباب‎ 
كزواجه بأكثر من أربع» فلا حلاف قي عدم جواز‎ PD النوع الثاني : الأفعال الي فعلها وهي من خصوصياته‎ 
. التأسي به فيهاء وأما ما ثبت وجوبه عليه دون الأمة فالاقتداء به فيه مندوب» كقيام الليل والأضحية‎ 
أو امتثالاً للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية» كصلاته وصيامه‎ ot ly النوع الغالث : ما فعله‎ 
«صلوا كما رأيتمون أصلي» وقوله : «لتأخذوا‎ : ٣ وحجه بعد نزول الآيات الواردة في ذلك» وبعد قوله‎ 
Link cM عني مناسككم»» فهذا النوع لا حلاف في أنه لا يخرج عن الوحوب أو الندب» وحكمه حكم‎ 
: کا کے کی کا 0 0 ا و مس‎ 
النوع الرابع: الفعل المبتدأ الذي ليس امتثالاً ولا بياناً ولا هو من الخواص ولا أفعال الحبلة» فهذا على ثلاثة‎ 
: اضرب‎ 
: نا‎ feat Vy aie أذ کف م اھا م و جرب آر اب ار اجه ل عل‎ .١ 
؟. أن يكون غير معلوم الصفة ول يظهر فيه قصد القربة» فيحمل على الإباحة؛ لأن الأصل عدم التعبد»‎ 
. وقيل على الندب» كالترحل والتكحل‎ 
أن يكون غير معلوم الصفة ولكن ظهر فيه قصد القربة» ففيه الخلاف على أنه يبحمل على الوحوب»‎ .۳ 
- ١١9 وقيل الندب» وقيل الإباحة» وقيل بالوقف. انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص‎ 
۴ 


(*) البرهان 455/١‏ . وانظر : البحر الحيط ٠١١/۳‏ . 
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الاليل + لأن العصمة تابعة لإتجاعهم كنبوكا للختارع» فكانت أفعالمم كافعالء ا . 

المذهب الثاني : المنع من تصوره ووقوعه . 

الدليل : أنه لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عدداً على فعل واحد من غير أَرّب» ولو فرضنا 
ووه فى لين و انول كلذ يقد ين الافضال Lat fall US OS) Of‏ بزلا خلس دمصي إلى 
الشرع» والقول مصرح بانتسابه إلى الشرع» فإذن ليس في الفعل دلالة على كونه صواباً كما هو الحال 
8 كنا 


(r) 


المذهب الشالث : أنه إن تيسر فرض احتماعهم ني الفعل فهو حجة '"» وهو على الإباحة» ما 


لم تقم قرينة دالة على الندب أو ارخ 
الدليل : أن أصحاب رسول الله ٣‏ لو جمعهم مجلس وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه» فمن 


حرمه عد خارقاً للإجماع؛ وتناهى أهل العصر في تبكيته» ومن ثم دل فعلهم على ارتفاع الحرج» فإن 
Eee lage ae‏ 

والراجح :أن الإجماع الفعلي ممكن, وأنه يدل على الإباحة» إلا إذا وحدت قرينة تصرفه إلى 
الندب أو الوجوب؛ لأن الإباحة هي الأصلء وفعل الجتهدين لعمل من الأعمال لا يعطي معن زائداً عن 


as ds VY ا‎ 


)1( البرهان ١/ص7ه؛‏ . وانظر : البحر الحيط #/1هه. 

(؟) البحر المحيط */1هه. 

(*) البرهان ١/لاه؛.‏ 

(:) انظر : البحر الحيط ٥١١/٣‏ . 

(ه) انظر ؛ البرهان 51/١‏ 4. 

)٦(‏ حجية الإجماع» د. عدنان كامل السرمييْ» ص »۲۲١‏ مؤسسة الريان/بيروت» الطبعة الأول 14175١اه‏ ل 


م 
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المطلب الثالث 


مستند الإجماع 


تعريفه : هو الدليل الذي يعتمد عليه المحتهدون فيما أجمعوا Mie‏ 


وقد اختلف العلماء في ضرورة اعتماد الإجماع على مستند إلى مذهبين : 

المذهب الأول : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمة لا تجتمع إلا عن مأحذ ومستند يوحب اا 
واستدلوا بأدلة منها : 

الدليل الأول: تقوله تعالى: 1 21 3 54 76 98 : K‏ => 
a,‏ 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمرنا أن نتبع ما أنرّلء وانا عن أن نتبع أحدا دونه قطعاء فبطل 


بهذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص» وبطل بهذا أن A ai nb ge Bla] OS:‏ 


)١(‏ انظر : أصول الفقه الإسلامي» للأستاذ الد كتور وهبة الزحيلي» »٠۳۲/١‏ دار الفكر /دمشق» الطبعة الخامسة 
عشرة ۱٤۲۸‏ هھ -۲۰۰۷م . 

(؟) انظر : الإحكام» للآمدي ۳۲۲/١‏ . والإحكام» لابن حزم ٥۳٠/٤‏ . والتقرير والتحبير .٠٤١/۳‏ والإمهاج 
۳۲ وإحابة السائل شرح بغية الآمل؛ للصنعاني» 2١53/١‏ تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي 
والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى 118١م‏ . وإرشاد الفحول 
5 . 

(۳) سورة الأعراف» آية رقم (؟). 

. ٥٠۲/٤ انظر : الإحكام» لابن حزم‎ )٤( 
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الدليل LG‏ : أن الفتوى بدون المستند خطأ؛ لكونه ays‏ الدين بغير علم» وهو منهي عنه 


a7 
at 


DZ Soa NG Gey, Side 
aad أمة‎ 

والامة معصومة عن 5 

الدليل الشالث: أن الصحابة ومن بعدهم من الأمة ليسوا بآكد حالاً من النبي "اء ومعلوم أنه 
لا يقول ولا يحكم إلا عن وحيء فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليلا". 

الدليل الرابع: أن احتلاف الآراء أو الهمم بمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوحب 
ذلك» وهذا مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع, وشربهم عند العطش» ولبسهم عند العرى» كان 
عن سبب» وهذه أمور طبيعية كانت عن سبب طبيعي» و كذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سبب 

ع( ال 

ديئ ' '. وهو المستند . 

المذهب الثاني : 

أنه لا يشترط المستند لانعقاد الإجماع» بل يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف» وذهب إلى ذلك 


طائفة من المتكلمين "ا وصفهم الآمدي بأهم طائفة شاذة!". 


.)١١( سورة الإسراء بعض الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : الإبماج ۳۸۹/١‏ . والإحكام» للآمدي 374/١‏ . وشرح الكوكب المنير ” /59؟ . وأصول الفقههء 
للشيخ محمد الخضري» ص ۲۷۷» دار الحديث/القاهرة» الطبعة الأولى 55١‏ ١ه‏ - ١١0٠م‏ . وأصول الفقه 
الإسلامي 557/١‏ . 

۳) انظر : الإحكام» للآمدي ۲۲۳/۱ . 

. ٤۷۳/١ قواطع الأدلة‎ )٤ 

ه) انظر : شرح الكوكب المنير ؟ /759 . 


) 
) 
) 
() انظر : الإحكام, للآمدي 759/١‏ . 
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واستد لوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها : 

الدليل الأول : أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند لكان ذلك المستند هو الحجة» وحيئذ 
فلا ييقى للإجماع Meigs‏ 

الجواب عن الدليل الأول : أن فائدته سقوط البحث عن الدليل» وحرمة المخالفة الجائزة قبل 
5 قيقع اد pier pc‏ عه 1 15 : : 
انعقاد الإجماع؛ لكونه مقطوعا به“ ' وكذلك فإن الإجماع وأصله يكونان دليلين» واحتماع دليلين على 
(r)‏ 
مدلول واحد جائز حسن 

الدليل الثاني : أنه لو توقف الإجماع على السند لم يقع بدونه» لکنه قد وقع» فإفهم أجمعوا 
فلن HSS SUN aa se‏ 

الجواب عن الدليل الثاني : أنا لا نسلم أهم أجمعوا عليه من غير دليل؛ فإن غاية ذلك أهم لم 
ينقلوه اكتفاء بالإجماع» فإنه أقوى» وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه. وهذا إذا سلم أهم أجمعوا 


حقيقة على صحة بيع المراضاة» وإلا فإن مذهب الشافعي في بيع التعاطي» الذي يراد به بيع المراضاة» أنه 


2 
والراجح :هو القول الأولء القائل بأن الإجماع لابد له من مستند» وذلك حن لا يكون 


للأهواء مدخحل في الأحكام الشرعية» ولأحل ذلك كان لا بد للإجماع من مستند يستند إليه ويرحجع 


إليه» كما أن الفتوى من العالم لا بد أن تكون مستندة إلى دليل» والله تعالى أعلم , 


. انظر: الإبماج 585/5 . والمعتمد ؟//1ه‎ )١( 

)+( أصول الفقه» للحضري ص ۲۷۷. وانظر: التقرير والتحبير ع .١‏ 

(۳) انظر : الهاج ۳۸۹/۲. 

. ۳۸۹/۲ أصول الفقه» للخضري ص ۲۷۷. وانظر : الإبماج‎ )٤( 

(ه) أصول الفقه» للحضري ص ۲۷۷. وانظر : أصول الفقه الإسلامي ٥٠٤/١‏ . 
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المبحث الثاني 


التعريف بالحافظ ابن حجر . وكتابه قفتم الباري . 


وفيه تلاتة مطالب : 
المطلب الأول : عصره الذي عاش فيه . 
المطلب الثاني : ترحمة الحافظ ابن ححر . 


المطلب الثالث : التعريف بكتاب فتح الباري . 
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المطلب الأول : عصره الذي عاش فيه 


وفيه أربعة فروع : 


الفرع الأول ؛ الحالة السياسية . 


المرع الثاني : الحالة الاجتماعية . 
Dg‏ ' الحالة الدينية . 


. الحالة العلمية‎ : cig! 
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ججج ا لے 
الفرع الأول 
الحالة السياسية 


وهي حقبة من الفترة الى عاشت فيها مصر تحت حكم الدولة المملوكية . 


وقد كانت دولة سلاطين المماليك استمرارا لدولة سلاطين الو 


ومن المهم الإشارة إلى أن ظروف قيام سلطنة المماليك» والوضع القانون لسلاطين المماليك من 


OG a تلاك‎ tela بعاد النظرية‎ costo. ue aS age 


ومن أهم وأبرز المظاهر السياسية في تلك الحقبة الزمنية المملوكية ما يلي : 

.١‏ أن الدولة المملوكية جاءت استجابة ناجحة للتحدي الذي يفرضه أعداء الأمة الإسلامية 
وذلك أنها ولدت في رحم الأخطار الي كانت تحيط بالأمة الإسلامية من أعدائها من 
الوا 


ges.‏ أن الدولة المملوكية من نشأتها قامت على سياسة عسكرية محاربة» وضعت على 
عاتقها حماية العالم الإسلامي» ومقدساته من خطر الأعداء الذين يتربصون به. 
؟. إحياء الخلافة الإسلامية في القاهرة بعد سقوطها في بغداد. 
فمنذ عصر الملك الظاهر بيبرس في سنة 759 ه أنشئ منصب خلافة إسلامية في مصرء 
مركزه القاهرة» وأصبح أحد [gs Wa gill Coole‏ 


)\( في تاريخ الأيوبيين والمماليك» د . قاسم عبده قاسم» ص »٦‏ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
الطبعة الأولى ١١٠5م‏ . 

(۲) انظر : في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص ٠٠١‏ . 

)1( بتصرف من : في تاريخ الأيوبيين والمماليك ٠٤١-١٠٤١۲‏ . 

(:) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» د . محمود رزق سليم » »١١/۲‏ مكتبة الآداب ومطبعتهاء الطبعة 
الثانية ۱۳۸٤‏ هل - ١٦۹٠م‏ . 
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ڪصطصطڪ — 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير تفاصيل البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد بن أمير 
المؤمنين الظاهر في On 405 te Otte)‏ 

i 5)‏ تک BLE‏ اليا فن اها ن اقام clash) aK cule Sf clad‏ 
الذين كان عليهم أن يسعوا إلى حفلات تنصيب السلاطين وولاية العهد» ويزينوا حالس السلطان 
حين استقبال الوفود» دون تدحل في شؤون السلطنة» كما أن السلاطين لم يأمنوا لهم lag)‏ 
فأبقوهم .مناز هم في وضع أقرب ما يكون إلى السجن» أما الفائدة الحقيقية فقد عادت على 
السلاطين وعاصمتهم القاهرة» فقد صاروا هم حماة الخلافة» ومن ثم حق مم أن يدعوا لأنفسهم 
مكانة سامية في العالم الإسلامي)!". 

۳. كثرة الفئن والنزاعات فيما بين السلاطين المماليك» يتجسد ذلك في التنافس الذي كان 
قائماً بينهم في الوصول إلى السلطة» وما قد يجر ذلك التنافس من اغتيالات» وسفك 
cole‏ وخلع لبعض سلاطينهم» وتآمرات بعضهم على بعض . 
فقد كان الطريق إلى العرش مفروشاً بدماء الخاسرين في الصراع» فلم يُْمِن المماليك بنظام 

وراثة العرش» إذ إن طبيعتهم العسكرية من ناحية» وشعورهم بأهم جميعاً سواء من ناحية أخرى» 
جحعل كبار أمرائهم يعتقدون جميعاً أنهم يستحقون العرش الذي يفوز به أقواهم وأقدرهم على 
الإيقاع بالآحرين؛ تحقيقاً لمبدأ (الحكم لمن غلب)!". 


xX‏ ا بي 


. ۲۷٠-۲٦۹ / ۱۳ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠۸ انظر: في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص‎ )۲( 
.١72 وص‎ ٥ انظر : في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص‎ 09 
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ee 
الفرع الثاني‎ 
الحالة الاجتماعبة‎ 
يمكننا تحلية الحياة الاجتماعية الى كان يعيشها الناس في عصر سلاطين المماليك يمصر في النقاط‎ 
: التالية‎ 
C3 lly رة والفاط ,المج قفا قن اترك‎ SILT dela) atl civil 
والمعروف عن المماليك أنفسهم أنهم غاكوا توعا من الطقية يحكموة البلاة» ويتمتعوة‎ 
at بالجزء الأكبر من خيراتهاء دون أن يحاولوا الذوبان في محيطها والامتزاج‎ 
ر وة الال كو حر اة واد"‎ Lilly وا بض فال مر‎ 
إقامة العديد من المنشآت الاجتماعية المتنوعة» مثل الفنادق والخانات وال وكالات‎ ٠.١ 
هان سرف‎ ald و اكات رعا ر كلق هة الجر ل ع‎ Le, 
, 4! وتنقلاتف‎ 
كثرة الأعياد الدينية والقومية» والمبالغة في إحياء تلك الأعياد» وكانت هناك احتفالات‎ LY 


بجلوس السلطان» أو شفائه من مرض» أو خروجه من القاهرة» وعودته إليهاء أو زواجه» 


. ٠"! و الغا فق الفاسياف‎ paral lle She cul LS 


)١(‏ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام» د.سعيد عبدالفتاح عاشور» ص VV‏ دار النهضة العربية/القاهرة» طبعة 
eyaay‏ 

؟) انظر : في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص ١514‏ . 

*') في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 3١17‏ . 

4) انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» 2717/5 دار الآفاق الجديدة / بيروت . 

ه) منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد إسحاق كندو» 241/١‏ مكتبة 
الرشد/الرياضء الطبعة الأولى ٤۱۹‏ ۱ه ۹۹۸٠ء‏ . 
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گگگ ڪڪ ا 


بالإضافة إلى بعض المناسبات الى e EEA EEO‏ 
وغيرهما . 

4. ضعف الروابط الاجتماعية في بعض فات المجتمع» كما هو حال المماليك المحلويين عبيدا 
في طفولتهم من بلاد أخرىء ولما كانت جذورهم تمتد إلى أرض بعيدة غير الي يعيشون 
عليهاء ويدافعون عنهاء افتقدوا إلى الإحساس بانتمائهم إلى امجتمع الذي عاشوا على 
هامشه» ولم يشعروا بأية وشائج تربطهم به» لذا فإن أقوى الروابط الي كانت تحمع بين 
LLL‏ هي رابطة (الأستاذية) ال تربط السيد بعماليكه» ورابطة (الخشداشية) وهي 
رابط الزمالة الي تربط بين المماليك بعضهم ببعضء ومع أنهم نزلوا بين الجتمع الملصري» 


وخحالطوا أهله؛ إلا أنهم ظلوا في عزلتهم الاجتماعية!", 


. ۲۸٦/۱۳ انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. ٥۷/١ > (؟) انظر ؛ البداية والنهاية‎ 
, 75/8 27737 بتصرف من: في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص‎ )۳( 
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— 
الفرعالثالث 
الحالة الدينية 


اتسمت الحياة الدينية في مصر آنذاك بسمات أبرزها ما يلى : 
.١‏ ظهور بعض مظاهر التشيع عقب سقوط الدولة العبيدية» وإن كان السلاطين عملوا على 


القضاء على تلك الآثار Maat‏ 

؟. أن سلاطين المماليك كانوا يقربون أهل العمامة إليهم ضمن سياسة الاهتمام بالمظهر 
coll coil‏ حرصوا عليهاء وسواء كان أهل العمامة من الفقهاء والقضاة يعملون في 
الوظائف الى عينهم السلطان فيهاء أو كانوا يقومون بالتدريس في مختلف المدارس المنتشرة 
في أرحاء البلاد» فقد كان عليهم أن يتعاونوا مع المماليك» وكان كبار الفقهاء والقضاة 
يتقاضون مرتبات نقدية وعينية من السلطات» ونعموا بمظاهر الحياة الناعمة المترفة» كما 
كانوا يتركفوة على غاا Cael)‏ وا 

*. إنزال العقوبات المختلفة الي قد تصل إلى القتل» .من يظهر عليه بعض مظاهر الانحلالء 
أو يمشتحل ayy pall: Gull ge Lye‏ أو ab‏ ها يخال الدينء وعخاضة إذا اشتهر أمرهء 


م (r)‏ 
أو افتئن به الناس . 


. ٤١/١ انظر : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص5١" . ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة‎ )١( 

(؟) في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص4 ١5‏ و ص۹٠۲‏ . 

(6) انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلان» مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد حان» »۳٠١/١‏ دار 
الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الثانية alee‏ - 985١م‏ فقد ذكر في أحداث سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة قتل محمد بن مكي الرافضي بسبب ما شهد به عليه من الانحلال» واعتقاد مذهب النصرانية» 
واستحلال الخمرء وغير ذلك من القبائح. ومن يقرأ التاريخ يجد كثيراً من الأحداث - أمثال ذلك - شاهدة 
على أنهم كانوا ينزلون العقوبات على المخالفات الدينية» ثما يدل على قوة انتمائهم للدين في ذلك الزمان . 
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.٤‏ من هم المظاهر الى اتصفت ها الحياة الدينية في عصر سلاطين المماليك انتشار الصوفية» 
وقد كان لذلك التيار أثره الخطير في الحياتين الاجتماعية والفكرية» حيث كان له أثر في 
نشر روح الاستكانة» والقناعة بالقايل؛ والتذلل للحكام بين عامة الناس'. 
.٥‏ ظهور جملة من العلماء امحتهدين» وهم وإن كانوا من فقهاء المذاهبء إلا أنهم بمتازون 
بالاحتهاد والتجديد» والحرية في الفتوى ما يناسب ظروف المجحتمع» ولا يخرج عن روح 


الدين وعدالته» كتقي الوا وتقي الدين ال كل وتقي الدين ابن 


دقيق العيولكا وعز الدين ابن عبد ا 


5د شيوخ البدع والمخرافات» والحيل والأكاذيب الي يؤمن بها ويصدقها العوام من الناس» 
وتؤثر في أفعاللهم وتصرفاتهم, بناء على اعتقادهم في تلك البدع والخرافاك 1" 


۷. تطبيق نظام تعدد القضاة» بحيث يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض يحكم 


APT gol y سلاطين المماليك ونتاجه العلمي‎ رصعو.87١-‎ ٠۲١ انظر:الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» الإمام العلامة الحافظ الحجة» فريد 
العصر» بحر العلوم» تقي الدين» أبو العباس» الحران ثم الدمشقي» ولد بحران في ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وستمائة» وقدم دمشق مع والده فقرأ وانتقى وبرع في علوم الآثار والسنن» ودرس وأف وفسر وصنف 
التصانيف البديعةء وانفرد يمسائل؛ فنيل من عرضه لأجلهاء توفي معتقلاً بقلعة دمشق في العشرين من ذي القعدة 
سنة تمان وعشرين وسبعمائة» من تصانيفه: منهاج السنة» وقواعد التفسير.[ معجم المؤلفين .]١77/١‏ 

(Y)‏ هو: محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي» الفقيه الحدث الأديب المتفنن تقي الدين أبو الفتح» 
كان ممن جمع بين الفقه والحديثء» توفي سنة 4 4 /اه..[ طبقات الشافعية الكبرى ١517/9‏ ]. 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» المصري ابن دقيق العيد ولد سنة ١٠٠ه.‏ تفقه 
على والده بقوص و كان والده مالكي المذهب م تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين» من 
تصانيفه الإ مام قي الحديث» والإمام شرح الإلمام وشرح العمدة توي سنة ٠۲‏ ۷ه. [طبقات الشافعية ۲۲۹/۲]. 

(ه) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره سلطان العلماء 
عزالدين أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري ولد سنة ٥۷۷‏ ه. وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر. 
وقرأ الأصول على الآمدي» وبرع في المذهب وفاق فيه الأقران والأضراب وجمع بين فنون العلم» روى عنه ابن 
دقيق العيد وهو الذي لقبه بسلطان العلماء» توفي بمصر سنة ٠‏ ٠ه‏ . [طبقات الشافعية ج/5١٠١].‏ 

)1( انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي .1١١/5‏ 

(۷) انظر: البداية والنهاية 5/١‏ 55 , وإنباء الغمر بأنباء العمر ۳٠۸/١‏ . 
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1111 115552252525257 


بأحكام المذهب» سواء أكان ذلك عصر أم الشام» كما كان يختار من بينهم نواب الحكم 
(قضاة النواحي ) الذين ينوبون عن قضاة القضاة» وإن كان السلطان يعين قاضي القضاة 
من الشافعية» وله من الاختصاص والسلطة والمكانة عند السلطان ما ليس لغيره من 
الق ضا 
۸. شيوع المذهب الأشعري في الق قد كان فاك العاف بكرن عند ا كر هن 
سواهم من رحال المذاهب الأحرى» وعقيدة هؤلاء الفقهاء في جملتهم مستمدة من عقيدة 
السلف الصالح» ولكنهم لا يقفون عند ظاهر الآيات» كما كان السلف يقفون» بل 
يدعمون هذا الظاهر على نمط أشعريء وكانوا بذلك لسان الدولة الرسمي الذي يعبر عن 
وحهة نظرها غالبا في العقائد» وكذلك المشاكل الفقهية» فقد كان المذهب الشافعي هو 
المذهب الرسمي للدولةا". 
وبمذا كله يعلم أن الحالة الدينية قي هذا العصر كانت سيئة» إلا ما ندر» على أن هذا 
العصر كانت تعم أحواءه نزعة دينية Meal‏ سواء على مستوى السلاطين» أم على مستوى 
الشعوب والحكومين“. 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي .١١/١‏ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة 
0. والبداية والنهاية .”/5/١7‏ وكذلك درج ابن كثير ‏ وهو يحكي أحداث ذلك العصر ‏ على ذكر 
اسم الخليفة والسلطان والقضاة من المذاهب الأربعة في مستهل أحداث كل سنة» ما يدل على وجود التعدد في 
القضاة على حسب التعدد المذهبي في الدولة . 

(؟) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي 7/7 .٠١-‏ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 


eee ery 

() لا يلزم من وجود التزعة الدينية أن تكون على صواب؛ فقد يكون المجتمع ذا نزعة دينية قائمة على الجهل» 
وإحياء dl‏ 

(:) انظر عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي 5/7. ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
١//اء.‏ 
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٣.٢۱, ڪڪ‎ kz 
الفرعالرايع‎ 
الحالة العلمية‎ 
كانت‎ LAT LE شهدت اطركة الغلنية عصر ى عيد الماليك تشاطا ملشوظاء وله يعد إا‎ 
أكثر نشاطاء وأداب عملا وأضخم إنتاجاً في العصر المملوكي» ثما كانت عليه في العصر الأيوبي» بل‎ 
وما قبله من عصور مصر الإسلامية» وأن مصر استطاعت أن تكوّن لنفسها ثقافة تحمل طابعهاء تأثرت‎ 
ass به البلاد الإسلامية الأحرى» وبخاصة بلاد‎ 
. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل خارجية وداخلية‎ 
أما العوامل الخارحية فأهمهاء وقوع كثير من البلاد الإسلامية في المشرق في يد المغول» وما‎ 
جحرى لبلاد الأندلس من هجمات واعتداءات على أيدي الصليبيين» فكان للمسلمين - بما فيهم‎ 
العلماء - أن يلتفوا حول المدافعين عنهم من المماليك في مصر» وكذلك ما تعرضت له المكتبات‎ 
الإسلامية من دمار وإتلاف» أيقظ همم السلاطين والعلماء المهاحرين إلى مصر للنهوض والعمل على‎ 


إعادة وتدارك ما يمكن تداركه من تلك العلوم الي فب وال 


وأما العوامل الداخلية فأهمها : 
.١‏ غيرة السلاطين والأمراء على الدين ودفاعهم case‏ أيقظت غيرة العلماء أيضاً مما حداهم 
إلى الدفاع عنه» والتعلم والتأليف في خدمته . 


۲. تعظيم السلاطين للعلم وأهله . 


. ٠١/۳ بتصرف من : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي‎ )١( 
(؟) انظر : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص٠۲٠ . وعصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي‎ 
. ۹-۷/۳ 
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ee 


۳. إنشاء دور التعليم ونظامهاء حيث توافد إلى تلك الدور المدرسون والطلاب» ونشطت 

لك ا ا 

as‏ کا فا مض فد eee Vea‏ الحياة العلمية في عهد المماليك» فإن من 
المهم الإشارة إلى ما أنتجته تلك الح ركة العلمية النشطةء وال تولدت من رحم المآسي والنكبات 
الى مرت بالأمة الإسلامي ق تلك العصور. فقد برز في أحواء تلك الح ركة عدد كبير من العلماء؛ 
الذين خحدموا علوم الإسلام وأفنوا أعمارهم في تعلم العلم وتعليمه. 

كما ظهر في ذلك العصر نوع فريد من أنواع التأليف» وهو ما يسمى (بالترعة 
الوسوغية) الي تجمع فيها المعلومات المختلفة» والحقائق المشتتة» والنصوص المبعثرة الي تجمعها 
عات eg E‏ 

وخير ما يدل على ازدهار الحياة العلمية على عصر سلاطين المماليك» عظم الثروة العلمية 
الى وصلتنا من ذلك العصر بالذات» وما زالت دور الكتب في كافة أنحاء العالم مشحونة .مئات 
اللحطوطات الي ترحع إلى ذلك العصرء وال تناولت معظم ألوان المعرفة: الأدب» والتاريخ» 
والجغرافياء والعلوم الدينية» والطب» والفلاحة» والمعارف العامة» وغيرهاء فإذا أضفنا إلى ذلك 
الكتب الي طبعت من تراث ذلك العصرء والكتب الي فقدت ولم نعد نعرف عنها سوى أسماء 
gale,‏ ادر كا أفاصصر بلاطن Li ag CU‏ علي GIG‏ س له مل ق عضر اشر" 

ومجمل القول. أن هذا العصر قد شهد نشاطاً علمياً مميزء كان من ثماره علماء مخلصون 
كلمو ا ودرسوا والقراة س ق كرا els LI‏ علا مانن baad GIS be‏ الكخيال A ot VS at‏ 


)1( انظر : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي 7٠0/9‏ -77 . والأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص 
۳۲۸-۱ . 

(۲) انظر : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي >٠۲/١‏ . 

(۳) انظر: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص۲۲٠‏ . 
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المطلب الثاني 


ترحمة الحافظ ابن حجر 


وفيه فرعان : 


الفرع الأول ؛ حياته الشخصية 


المرع الثاني ' حياته العلمية 
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————_— 
الفرع الآول 
حباته الشخصية 
نسبه : هو: شيخ الإسلام» علم الأعلام» أمير المؤمنين في الحديث» حافظ العصر» شهاب 
الدين» أبو الفضل» اچد ا ی د ن ی غل بن الجر" اهر ا الان 
العسقلان الأصلء المصري المولد والمنشأ والدار ولو 
مولده : ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرين من شهر شعبان» سنة ثلاث وسبعين 
و ا he Na‏ شاط DP ae Ag‏ 
نشاته : نشأ الحافظ ابن حجر يتيماء فقد مات والده وهو حدث السن» فْ رحب سنة سبع 
وسبعين وسبعمائة» وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل» ولا مات أبوه كفله أحد أوصيائه» وهو الزكي 
الخروبي» إلى أن مات الوصي» وقد راهق ابن حجرء فنشأ في غاية العفة والصيانة» حفظ القرآن وله تسع 
come‏ وتولع بالنظم» وقال الشعر الكثير» ثم حبب إليه طلب الحديث» فأقبل عليه ومع الكثير .عصر 


وغيرهاء ورحل وانتقل في سبيل ذلك حى صار إمام عصره في Wheat‏ 


)١(‏ وذكر السخاوي نسبه فقال : أما نسبه : فهو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد . فزاد 
محمود بين علي وأحمد, ثم قال : هذا هو المعتمد في نسبه . الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء 
لشمس الدين السخاوي» 2٠١١/١‏ تحقيق : إبراهيم باحس عبد المجيدء دار ابن حزمء الطبعة الأولى 
۹ ھ-- ٩1۹۹م‏ . 

(؟) نسبة إلى آل حجر: قوم تسكن الجنوب الآحر على بلاد الجريد» وأرضهم قابس. شذرات الذهب ۲۷١/۷‏ . 

۳) انظر : شذرات الذهب ۲۷١/۷‏ . 

. ۲۷٠/۷ وشذرات الذهب‎ . ٠٠١/١ انظر: الجواهر والدرر‎ )٤( 

) 


) انظر : الجواهر والدرر tbe . ١71/١‏ الذهب ۲۷۰/۷ ۲۷۱۰ . 
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صفائه : كان ابن حجر col gall os‏ كثير الحفظ» or Yo‏ راا ساسا جميل 
العشرة» baa‏ 3 أعماله ا وكان يحب الصالحين» وميل إليهم» ویزورهم» ويقدم العطاء 
لبعض الفقراء» كما كان يجهر بالإنكار على المبتدعة إذا رأى لد 

مرضه ووفاته : كان ابتداء مرض الحافظ ابن حجر قي ذي القعدة» من سنة اثنين وخمسين 
BLE,‏ حيث أصيب بالكتمان في بطنه» واشتد عليه وتزايد الألم بالمعدة» وصار يحس بشيء ثقيل على 
معدته» ولم يترك رحمه الله جمعة» بل ولا جماعة» إلا أنه لم يستطع حضور صلاة عيد الأضحىء ثم صلى 
الجمعة الي تليها في جامع الحاكم» وكان قد استشعر الوفاة» بحيث كان إذا أحبر بالمنامات وشبهها ثما 
يدل على رحاء صحته وحصول برئه» يقول: أما أنا فلا أران إلا في تناقص» وما أظن الأحل إلا قد 


قربء ثم ينشد : ثاء الثلائين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الثمانينا 

ويقول: اللهم حرمت عافيتك» فلا تحرمي عفوك . 

وقد تردد عليه الأطباء في تلك الفترة» حي عظم الكرب» واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهم 
وصغارهم» من ا nial cle bali Riel, stall‏ لعيادته» إلى أن كان يوم الثلاثاء 
الرابع عشر من ذي الحجة اشتد عليه المرض» بحيث صار يصلي الفرض جالساء وصرع يوم الأربعاء» ثم 
تكرر ذلك منه. وبقي إلى يوم الجمعة» حيث كانت وفاته ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة من 
تلك السنة» بعد العشاء بنحو ساعة» فتولى من حضر وفاته تغميضه» وحهز يوم السبت» فغسل وكفن. 


واجتمع في جنازته من الخلق ما لا يحصيهم إلا الله وتقدم أمير المؤمنين الخليفة العباسي ذه 


بالناس عليه» ثم توجهوا به إلى تربة بي الخروبي المقابلة لجامع الديلمي والسروتين» فدفنوه هناك» رحمه 
(r)‏ 


ال رخ واا 


. ٠۳۷/۳ انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدي‎ )١( 
. ٠١٤١۷ - ٠١٤١/۳ انظر : الجواهر والدرر‎ )۲( 
. ٠۱۹۷۰-۱۱۸۰ /۳ (؟) انظر : الجواهر والدرر‎ 
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عددحددسي««« مسو 2 للاسشْ7ئ7ْ7ْ7ْ7ْلا57575ت25 ري — 
الفرع الثاني 
حباته العلمية 
تمهيد : 
بدأ الحافظ ابن حجر مسيرته العلمية بحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» ثم اشتغل بطلب ما 
غلب على العادة طلبه» من أصل وفرع ولغة ونحوهاء ثم حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس» ونظر 
في فنون الأدب ففاق فيهاء وحبب الله إليه فن الحديث النبوي, فأقبل عليه بكليته» وأحذ عن كبار 
LO) aS) US als‏ 
وأقبل على التصنيف» وبرع ف الفقه والعربية» وصار حافظ الإسلام؛ انتهت إليه معرفة الرجال 
واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث» وغير ذلك؛ وصار هو المعول عليه في هذا 
(v)‏ 


الشأن في سائر الأقطارء وقدوة الأمة» وعلامة العلماءء وحجة الأعلام» وحيي السنة . 


رحلاته العلمية : 
م يكتف ابن حجر بأحذ العلم من بلده ومكان نشأته» بل رحل قي سبيل ذلك إلى بلاد 


غ ل ا ا لهي ويخاظه BY JG sth ce‏ 


أولا : رحلته إلى قوص» من بلاد الصعيد» سنة ۷۹۳ه» ولقي فيها جماعة من العلماء . 
(۱) انظر: الجواهر والدرر .٠١۷- ٠۱۲٤/۱‏ وشذرات الذهب ۲۷١/۷‏ . 
(۲) انظر : شذرات الذهب ۲۷٠/۷‏ . 


(۳) انظر : الجواهر والدرر ٠١١ - ٠١١/١‏ . فقد ذكر تلك الرحلات بشيء من التفصيل وما ذكرناه هنا إنما هو 
ذكر لوجهة الرحلة وزمنها . 
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CO, 


. رحلته إلى الإسكندرية» سنة 901لاه», وسمع يما جماعة من العلماء‎ : Liv 
. ثالغا ؟ رحلته إلى الحجاز» سنة 99لاه‎ 


: عن العلماع‎ Rely eT ت‎ Wh a Ae ape زعاو ولك إلى‎ 


Z 


. سنة ۲٠۸ه. ولقى بها جماعة‎ cali! Sade) tbl 

سادساً ؟ رحلته الثانية إلى BACT eee cya‏ 

شيوخه وتلاميذه : 

رحل ابن حجر إلى نحو خمسين بلداء وأحذ عن شيوعهم المشهورين في مختلف العلوم 
fa. Ae ay el‏ الشيو خ الذي تلة ا ۱ Le‏ سنكتفى بأبرز مشايخه 
والفنون" '. ولن نأي هنا على كل الشيوخ الذين تلقى على أيديهم العلم» وإنما سنكتفي بأبرز مشا 
في العلوم المختلفة . فقد درس علوما جمة على كبار مشايخ عصره: 


ومنهم زين الدين أبو الفضل الحافظ (Tt al‏ في hush‏ والبلق 5 و 


)١(‏ انظر : ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة» د. شاكر محمود عبد المنعم» 
١‏ + دار الرسالة/بغداد . 

(۲) هو : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكرديء الرازناني الأصلء المهراني» المصري» 
الشافعي» ويعرف بالعراقي (زين الدين» أبو الفضل) محدث؛ حافظ» فقيه» أصولي» أديب» لغويء مشارك في 
بعض العلوم» ولد في جمادى الأولى سنة 5١لاه‏ » ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية» وأخحذ عن 
جماعة من العلماء» وتوفي بالقاهرة في ١‏ شعبان سنة ٠٦‏ ۸ه . من مؤلفاته: نظم الدرر السنية في السيرة الزكية» 
منظومة تفسير غريب القرآن» ألفية قي علوم الحديث» وا مغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياءمن 
الأحبار.[ الأعلام ٠٤٤/۳‏ . ومعجم المؤلفين ٠١١/۲‏ ]. 

)1( هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني؛ العسقلاني الأصلء ثم البلقيئ المصري الشافعي» أبو حفص» سراج 
الدين» ولد في ( بلقينة ) من غربية مصر سنة 4 8/اه. كان مجحتهداًء محدثاء حافظاًء فقيهاء أصولياء بيانياء 
Ut‏ مفسراء متكلماء ناظماء نشأ بالقاهرة» ودل بيت المقدسء وقدم دمشق وولي قضاءهاء وتوقي بالقاهرة 
سنة ٠١‏ ۸ه من تصانيفه: تصحيح المنهاج في الفقه وحواش على الروضة وغيرهما.[ الأعلام 45/0 . 
ومعجم المؤلفين ]551/١‏ . 
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ڪڪ 


وابن الملقن!'أ» والأبناسي!'' في الفقه وغيره. وعز الدين ابن جماعةا" في الأصولء وبحد الدين 


الفيروز cout‏ لكا 3 اللغة» والبدر OP) Sate‏ 3 الأدب والعروض» وغير هؤلاء رونت 


)١(‏ هو : علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري» الوادياشي» الأندلسي» التكروري الأصلء المصريء الشافعي» 
ويعرف بابن الملقن» سراج الدين» أبو حفص» فقيه» أصولي» محدث» حافظ» مؤرخ مشارك في بعض العلوم» 
ولد بالقاهرة قي ربيع الأول سنة ۷۲۳ ه وتوقي بها قي ” ١ربيع‏ الأول سنة ٤‏ ۸ه من مؤلفاته الكثيرة: 
مختصر مسند الإمام أحمد» وشرح ألفية ابن مالك في النحو» وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
[ الأعلام ه//اه .ومعجم المؤلفين 577/5] . 

(۲) هو : إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي» ثم القاهري» الشافعي (برهان الدين» أبو إسحاق) عال» فقيه» ولد 
بأبناس من أعمال القاهرة سنة ٠‏ 7لاه»ه وتوقي راا من الحج يوم عاشوراء بعيون القصب بالقرب من عقبة 
إيلة سنة 05/ه . له مصنفات في الحديث» والفقه» والأصولء والعربية» منها: الشذى الفياح في مختصر ابن 
الصلاح» شرح لألفية ابن مالك في النحو. [الأعلام 75/١‏ . ومعجم المؤلفين ]75/١‏ . 

(۳) هو : محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» الحموي الأصل» 
المصريء الشافعي» الجامع بين أشتات العلوم» فريد العصرء يعرف بابن جماعة (عز الدين) فقيه» أصولي» محدث» 
متكلم» أديب» نحوي» لغوي» مشارك في غير ذلك» ولد بطريق ينبع على شاطئ البحر الأحمر في ذي القعدة سنة 
٩۹‏ ه» وانتقل إلى القاهرة» وسكنها وتتلمذ لابن حلدون» وتوق ها بالطاعون في جمادى الآحرة سنة 
۹هه» من تصانيفه الكثيرة: حاشية على شرح ابن المصنف بدر الدين لألفية ابن مالك ف النحو» حاشية 
على شرح الإسنوي لمنهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» وشرح المنهل الروي في علوم الحديث النبوي. 
[طبقات الشافعية 49/54 . والأعلام 55/5 . ومعجم المؤلفين .]١737/7‏ 

)٤(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن إدريس بن فضل الله 
الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي جحد الدين» أبو الطاهرء من أئمة اللغة والأدب.ولد بكازرون من أعمال شيراز 
سنة 4؟لاه» ونشأ يماء وانتقل إلى شيراز» وأحذ الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز» وانتقل إلى 
العراق» ثم قدم القاهرة وأخذ عن علمائها وجال في البلاد الشرقية والشامية» ثم دخل زبيدة واستمر فيها مدة 
غشرين سنة؛وقد قدم في خلال هذه المدة مكة مراراً وجاور بالمدينة والطائف» وتوف يزبيدة سنة LANNY‏ 
وأشهر كتبه القاموس الحيط .[الأعلام ۷/ ٠١١‏ . ومعجم المؤلفين ۷۷٠/۳‏ ]. 

)0( هو: محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي» الدمشقي الأصل» الأنصاري» القاهري» الظاهري(بدر الدين» أبو 
البقاء) أديب» cele‏ ولد بالقاهرة سنة ۷٤۸‏ هب cle Ley‏ وتوف يما فجأة في ١‏ جمادى الآخرة سنة 
8ه ء من آثاره: ديوان شعرء ومركز الإحاطة في اخحتصار الإحاطة للسان الدين الخطيب . [الأعلام 
۲۰۰/٥‏ . ومعجم المؤلفین ٠۹/۳‏ ]. 

. ٠۳۷/۳ انظر : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدیي‎ )١( 
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وقد ذكر السخاوي السلسلة - من الشيوخ - ال أخحذ عنها الفقه إلى البي 1ء والسلسلة الي 
أحذ عنها أصول الفقه إلى الشافعي» والسلسلة ال أخذ عنها النحو إلى علي Mt‏ 

ال ا ل نا 

فكثر بذلك طلابه» وتزايد عدد تلاميذه» وانتفع بعلمه حم غفير من المرتادين لدرسه» منهم من 
اشتهر ومنهم من لم يشتهر» ولعل من أبرز تلامذته الملازمين له والذين أحيوا ذكره بعد موته هو تلميذه 
اط Os lene‏ 

مصنفاته : 

يعتبر ابن حجر من العلماء الذين لم يقتصروا على فن واحد في التصنيف» بل تعددت الفنون 
الي صنف فيها . فله تصانيف على أكف القبول مرفوعة» وآثار حسنة لا مقطوعة ولا منوعة» جمع من 


العلوم والفضائل والحسنات والكمالات ولمبرات والتصنيفات والتأليفات ما لا يأ عليه الحصرء كان 


Ley, Os ec‏ اعدا عا لسرا كاعر ا ها ارا سك افد ي ا 


(۱) انظر : الجواهر والدرر ۱۲۹/۱ ٠١١‏ . 

(۲) انظر : شذرات الذهب ۷ / ۲۷١‏ . 

(۳) هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصلء القاهري المولد» الشافعي؛ 
شمس الدين؛ أبو الخير» أبو عبد الله فقيه» مقرئ» محدث» مؤرخ» مشارك في الفرائض والحساب والتفسير 
وأصول الفقه» أصله من سخا من قرى مصرء وولد بالقاهرة في ربيع الأول سنة ١۸۳ه‏ وتوفي بالمدينة سنة 
6ه . من تآليفه الكثيرة: المقاصد الحسنة في الأحاديث الحارية على الألسنة» البستان في مسألة الاحتتان» 
والقناعة فيما تحسن إليه الحاحة من أشراط الساعة. [ الأعلام ۱۹٤/٦‏ . ومعجم المؤلفین ٠۹۹/۳‏ ]. 

(:) أبحد العلوم» لصديق بن حسن القتوحي» ص۰ ٦۲‏ دار ابن حزم/بيروت؛ الطبعة الأولى 547 ١ه avec Y=‏ 

)0( ينظر هذا التقسيم في : الحافظ ابن حجر العسقلان أمير المؤمنين في الحديث» عبدالستار الشيخ» ص ۳۷۷ وما 
بعدهاء دار القلم/دمشقء الطبعة الأول ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 
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أولاً : مصنفاته في العقيدة : 

. الغنية في مسألة الرؤية‎ .١ 

؟. البحث عن أحوال البعث . 

۳. الآيات النيرات في معرفة الخوارق والمعجزات . 

ثانياً : مصنفاته في علوم القرآن : 

. الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف . لم يكمل» ويقع ق جلد‎ .١ 
: الاب ن ان انات‎ Laat لجاب ان ا ساب دوي‎ 21 
. بحريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور‎ .۳ 

5. ما وقع في القرآن من غير لغة العرب ...وغيرها . 

ثالثاً : مصنفاته في علوم الحديث رواية ودراية : 

. إتحاف المهرة بأطراف العشرة‎ .١ 

؟. تغليق التعليق . 

*. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 

eee A 

5. فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

5. مختصر الترغيب والترهيب . 

۷. نحبة الفكر في مصطلح أهل الآثر . 

. هدي الساري مقدمة فتح الباري . 


1 فمذيب التهذيب . 
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. تقريب التهذيب‎ .٠ 
. لسان الميزان ... وغيرها‎ .١ 
: رابعاً : مصنفاته في التاريخ والتراجم والسير‎ 
. الإصابة في تمييز الصحابة‎ .١ 
. ؟. إنباء الغمر بأنباء العمر‎ 
. الدرر الكامنة ق أعيان المائة الثامنة‎ .۳ 
. رفع الإصر عن قضاة مصر ... وغيرها‎ .4 
: خامساً : مصنفاته في الفقه‎ 
. الأصلح في إمامة غير الأفصح‎ .١ 
. ؟. بلوغ المرام من أدلة الأحكام‎ 
. تبيين العجحب هما ورد في فضل رحب‎ .۳ 
. التنبيه لصفة التمتع‎ .٤ 
. ه. المقرر في شرح امحرر ... وغيرها‎ 


سادساً : مصنفاته في الرقائق والأدب ونحوها : 
.١‏ بذل الماعون بفضل الطاعون . 


؟. ردع ابحرم في الذب عن عرض المسلم . 

*, الشمس المئيرة في معرفة الكبيرة وتمييزها من الصغيرة . 

5. المجموع العام في آداب الشراب والطعام ودخول الحمام . 
سابعاً : مصنفاته في علوم اللغة : 


. تحرير مقدمة في العروض‎ .١ 
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؟. تقريب الغريب الواقع في الصحيح . 
أن السول القع فى شواهة البديم : 
.٤‏ غراس الأساس» جمع فيه المحازات في أساس البلاغة وزاد عليه . 
ثامناً : مصنفات متنوعة : 
.١‏ اتباع الأثر في رحلة ابن حجر . 
.١‏ الأجوبة الآنية عن الأسئلة العينية» عن أسئلة البدر العيئ . 
*. الأجوبة الحلية عن الأسئلة الحلبية» عن أسئلة أبي ذر ابن البرهان الحلبي . 
.٤‏ الأجوبة المشرقة عن الأسئلة المفرقة ... وغيرها . 
ومن كل ما تقدم في سيرة ابن حجرء يتبين لنا أنه قد عاش حياة حافلة بالعلم» دأبا في 


حصیله» Le yg‏ فى طا ورا لطلابه» واشتغالا بكتابته وتدوينه» حى نفع الله به وبعلمه. 
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المطلب الثالث 
التعريف بكتاب فتح الباري 


وفيه أربعة فروع : 


. موضوعه‎ Meal 


المرع الثاني مكانته ووزنه العلمي . 
المرعالثااث | منهجه وطريقته . 


. ۽ منهج الحافظ ابن حجر في حكاية الإجماع فيه‎ ely 
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الفرع الأول 


فتح الباري هو شرح لصحيح البخاري» وصحيح البخاري هو ( الجامع المسند الصحيح من 


أحاديث البي وسننه وأيامه ) كما سماه بذلك مصنفه محمد بن إسماعيل البخاري» والذي جمع فيه ما 


صح عنده من أحاديث المصطفى cf‏ فأتى ابن حجر على تلك الأحاديث رخا لألفاظهاء وبيانا 


cl gale‏ اماف رادها 


وقي الحملة فإن كتاب فتح الباري يعتبر في موضوعه شرحا من شروح الحديث الشريف . 
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الفرع الثاني 


إن مكانة كتاب فتح الباري ووزنه العلمي ينبعان من جانبين هما : 

الجانب الأول : 

أصل هذا الكتاب الذي هو كتاب ( صحيح البخاري ).» فلا يحتاج إلى كثير تعريف» ولا إلى 
مزید توضیح» فشهرته تکاد تکون مطبقة» لا تخفى على مسلم., هذا بالإضافة إلى تلقي الأمة له بالقبول» 
حي إنه لم يُصنف كتاب في الدنيا أفضل من هذا الكتاب» وليس بين يدي الناس كتاب أصح بعد 
OLS‏ الله تعالى من صحيح البخاري» وهذا بإجماع السلميى: عموماء تقال العام الروى = sh ay‏ 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري 
ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة» 
وضع أن سيلبا كان عن عبد من pal ain cd aly Gy‏ لكي وعد لديف 

الجانب الثاني : 


شهرة هذا الكتاب» واستحسان العلماء له . 


(۱) هو يی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام» الفقيه الحافظ الزاهد» أحد الأعلام؛ 
شيخ الإسلام حيبي الدين» أبو زكريا الحزامي النووي ‏ بحذف الألف ويجوز إثباتها ‏ الدمشقي ولد في الحرم 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» قرأ القرآن ببلده وحتم وقد ناهز الاحتلام» وقرأ الفقه وأصوله والمنطق والنحو 
وأصول الدين» وله تصانيف كثيرة منها: الأربعون النووية» وروضة الطالبين» وشرح صحيح مسلم» والمجموع, 
وغيرهاء توفي بنوى سنة 7177ه .[ طبقات الشافعية الکبری ۳۹٦/۸‏ . وطبقات الشافعية ؟/97١].‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» ٠١/١‏ بإشراف حسن عباس قطبء دار عالم الكتب/الرياض» الطبعة الأولى 
8 ها ل5003م. 
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قال حاحي Mea Le‏ ومن أعظم شروح البخاري شرح الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي 
الفضل أحمد بن علي و خر ان 

GU Falls ot iy‏ ر ESE‏ رة اسي الاي قرح الا 
منحاه» من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة» ورجاهها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم» Greely‏ الناس فيهم» ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه ... ولقد 
معت كثيراً من شيوخنا - رحمهم الله - يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة» يعنون أن 
أا غ اوت اغب ن ل 


وقال حاجي خليفة : ولعل ذلك الدين قضي بشرح امحقق ابن حجرء والقسطلاني» والعيئ بعد 


aus 


)١(‏ هو؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الحنفي» الشهير بين علماء البلد بكاتب حليء وبين أهل الديوان بحاحي 
حليفة» مؤلف» عارف بالكتب ومؤلفيها» مشارك في بعض العلوم» تولى أعملاً كتابية في الجيش العثماني» وكان 
من رجال الحند» انقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم» من مصنفاته: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» AVY Bee BF‏ 
[الأعلام ۲٠٠/‏ . ومعجم المؤلفين ۸۷١/۳‏ ]. 

(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» ٠٤۷/١‏ دار الكتب العلمية/بيروت» طبعة 
:اه - ۹۹41م . 

(*) هو؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرميء الإشبيلي الأصل التونسي» ثم القاهريء المالكي» المعروف بابن حلدون» عالمء أديب» مؤرخ» 
اجتماعي؛ حكيم, توفي بالقاهرة سنة .هه من مؤلفاته: العبر وديوان اللمبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . 
[ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 211١/5‏ تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر/بیروت» طبعة ۱۳۸۸ ه . ومعجم المؤلفين ١١9/7‏ ]. 

. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت‎ »٤ ٤٣ص مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون»‎ )٤( 

(ه) كشف الظنون ٦٤٠/١‏ س ٦٤١‏ . 
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قال في أبجد العلوم : 
قلت: وشرح الحافظ ابن حجر ey)‏ الشروح» لا يعادله شرح ولا كتاب» ولذا لما قيل 
للشوكاني: اشرح البخاري. أحاب أنه لا هجرة بعد الفتح» يعي فتح الباري» وما ألطف هذا الجواب 


عند من يفهم لطف Gs‏ 


. أيحد العلوم ص59”‎ )١( 
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الفرع الثالث 
منهجه وطريقته 

يقسم بعض المؤلفين أساليب شرح المتون إلى ثلاثّة أساليب : 

الأول : الشرح ب : قالء أقول . ( قال ) أي صاحب المتن . ( وأقول ) أي الشارح . 

القاني: الشرح ب ؛ قوله. بحيث يذكر الشارح الجزء الذي يريد شرحه مرة واحدة بعد 
عبارة ( قوله : ...) ثم يشرح ذلك الجزء من المتن» فإذا انتهى منه انتقل إلى غيره وهكذاء ولا يلتزم 
الشارح ذكر الان كاملاً» وإنما اللقصود ذكر المواضع المشروحة فقط» ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ 
متنه تماما فلا يدكر نفعه , 

الثالث: الشرح مزجاء ويقال له شرح ممزوج. تمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم تمتاز إما 

بالميم والشين» وإما بخط يخط Veg Bb‏ 

والأسلوب الذي التزمه ابن حجر في فتح الباري هو الأسلوب الثاني» وهو الشرح ب (قوله)ء 
فالحافظ ابن حجر عندما يأني لشرح حديث من أحاديث صحيح البخاري» ينتقي من الحديث ما يريد 
شرحه» ويذكره بعد عبارة (قوله)» ثم يشرح ذلك المقطع من الحديثء مما يتناسب مع الباب الذي ذكر 
فيه ذلك الحديث» ويذكر تحت كل جزء من الحديث ما يريد ذكره نما يتعلق بالرحال» أو الفقه» أو 
السيرة» أو اللغة» أو غيرها من العلوم . 


ولإلقاء الضوء على منهج ابن حجر وطريقته في كتابه فتح الباري» نحملهما قي الأمور التالية : 


(۱) انظر : wei‏ العلوم ص۹١٠‏ . 
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.١‏ يبين خفايا علم الرحال» ورواياقم في الصحيح, ويبين درجاتهم في الجرح والتعديل» 


ووفياهم . 

؟. يتكلم على تفسير تراحم البخاري بكلام دقيق عميق» واستيعاب وتحقيق» واستنباط 
للأحكام منهاء ويبين مناسبة الأحاديث للتراحم . 

۳. يوفق بين روايات الصحيح الي تبدو متعارضة؛ أو ما يبدو منها متعارضاً مع حديث من 
الأحاديث الي ليست في البخاريء فإن لم يمكن الجمع رحح . 

.٤‏ يبحث في الخلافات الفقهية» ويستدل لهاء ويناقش الأدلة» ويبين الرأي الراحح» ويستدل 
له» وله استنباطات واختيارات فقهيه بارعة» وبحوث نادرة . 

ه. يكمل ألفاظ حديث الصحيح مما في الكتب الأخرى . 

5. يشرح من الحديث ما يتعلق بالباب الذي ذكر cad‏ ويشير في كل باب إلى وجه إيراد 
الحديث فيه ويحيل إذا سبق شرحههء أو سيأن . 

. يتكلم على نكت الحديث وفوائده الكثيرة» كما يتكلم على مبهمات الحديث في المتن 
والإسناد» ويحكم على الأحاديث الب يوردها صحة وضعفاً . 

8. لا يخلو كتابه من كلام في علوم الحديث» وف أصول الفقه . 

. يتكلم على اللغويات بأسلوب سهل وواضح» ويستشهد على ذلك بالشعر المناسب‎ .٩ 

. أطاب القول في تفسير الآيات» وأسباب الترول» وإعجاز القرآن» ووجوه القراءات‎ . ٠ 

. يتكلم عن الأماكن بأسلوب دقيق» ويرد على أحطاء وأوهام من كتب في هذا ا لجال‎ .١ 


. .له بحوث تاريخية» وتحقيقات في الأنسابء والسيرة» مع فوائد فريدة» ونكت قيمة‎ ١ 
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۳ . يتكلم على الفرق الضالة والمبتدعة والمنحرفة» ويسوق آراء أئمة هذا الشأن» وينتصر 
لعقيدة أهل السنة والجماعة . 

. كذلك ينقل حلاصات ف علم الطب عن أئمة هذا الفن» ومن تكلم فيه‎ . ٤ 

٠٥‏ زين كتابه بباقة من الزهديات والرقائق» والترغيب والترهيب» بأسلوب العا لم الناقدء 
والنحدث العبقري. 

٦‏ . يستنبط الفوائد الكثيرة من الحديث بعد شرحه» ويأتي من تلك الفوائد بالفرائد 
st gall‏ )0 

لقد كان منهج الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح محلاً لإعجاب العلماء من بعده» ومنهلا ينهل 


منه المتخصصون في علم السنة» وثبراساً يستنير به شراح صحيح البخاري . 


)١(‏ ينظر لمنهج ابن حجر ف شرحه البخاري من خلال كتابه فتح الباري في : الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير 
المؤمنين في الحديث ص ٥۷۷ - ٤٩۹۱‏ . 
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الفرع الرابع 
منهج الحافظ ابن حجر ني حكاية الإجمام فيه 

إن من يقرأ فتح الباري لن يحتاج إلى كثير نظر» ولا إلى طويل تأمل حي يقول بأن الحافظ ابن 
حجر من العلماء الذين عنوا بالإجماعات في مصنفاتم» إذ إن ذلك الأمر سيطالعه القارئ من أول تأمل 
لذلك الكتاب» ويا أن هذا البحث هو دراسة لتلك الإجماعات الي ذكرها ابن حجر قي كتابه الفتح» 
لذا يحسن بنا أن نقف مع المنهج الذي سار عليه ابن حجر في عنايته بالإجماعات في كتابه. وذلك 
حسب العناصر التالية: 

أولاً : أقسام الإجماعات الواردة في كتاب الفتح . 

تنقسم الإجماعات الي يذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى قسمين هما : 

القسم الأول : الإ ماعات الي ينقلها عن غيره من العلماء الذين سبقوه» وهذا القسم يشكل 
القدر الأكبر من القسمين» فإن ابن حجر كثيراً ما ينقل مسائل الإجماع الي نص عليها من قبله» فهو 
ينقل الإجماع عندما ab‏ للحديث عن المسألة الجمع عليها . 

القسم الثاني : الإجماعات الي يحكيها ابن حجر عذال سد دوق أن DS‏ اد gs‏ ن 
غيره؛ وهي الإجماعات الى لم ينسبها لأحد من العلماء؛ سواء سبق لذلك الإجماع أو لم سبق له» وهذه 
الإجماعات هي موضوع بحثناء وهي الي سنسلط عليها الدراسة هنا . 

وكتابه زاحر عثل هذه الإجماعات» وإن كانت دون القسم الأول في العدد . 

ثانياً : ألفاظه في حكاية الإجماع . 
9 الفاظ الاماح. دسب القوة في الذلالة على Lah d= play‏ 
.١‏ مادة الفعل (أجمع) وما يتصرف منهاء كإجماع؛ ومجمعونء وبجمع عليه ونحوها . 
؟. التعبير بالاتفاق وما تصرف منه» كاتفق» واتفقواء ومتفق عليف ونحوها . 


۳. التعبير بنفي الخلاف» أو عدم العلم بالخلاف» كقول: لا حلافء أو لا أعلم خلافاً. 


= $5/\ ينظر هذا التقسيم في إجماعات اغلاات جه رذرامة لاد ن مارك ال سق‎ )١( 


۲ دار طيبة/ الرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 
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JT, 
العبارات الي تدل على قول الأكثر أو البعض» كقوهم: أجمع الجمهورء أو اتفق‎ . ٤ 


الجمهورء أو لا حلاف بين الجمهورء أو أجمع أهل المدينة» أو أهل الحرمين» أو أهل الكوفة» وهذا 
إنما يحتج به من يرى حجية قول الجمهورء أو حجية بعض أنواع الإجماع ا محصورة ببلد معين . 
وقد أتى ابن حجر على غالب هذه الألفاظ عند حكايته للإجماع في الفتح . 
® فمن الأمثلة على حكايته الإجماع بلفظ الإجماع وما تصرف منه» ماحكاه 
بلفظ (بالإجماع) في قوله : 
(ولا يرد كون مسح Silage ye GE‏ الرحصة فيه ثبعت بالإجماع)!'. 
وكذلك ماحكاه بلفظ (بإجماع) في قوله : 
(قائدة ‏ الس على اللقين خاضن بالرضوين Y‏ موغل للعتل فيه بها )1 . 
وكذلك ما حكاه بلفظ (أجمع العلماء) في قوله : 
(أجمع العلماء على اشتراط الحول ف الماشية والنقدين» دون المعشرات"). 
وكذلك ما حكاه بلفظ (انعقد الإجماع) في قوله : 
(إلكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة)!”. 
وكذلك ما حكاه بلفظ (وهو إجماع) في قوله : 


(والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة a‏ الفريضة» وهو Ue vey‏ 


)1( فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني, 2301/١‏ تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» مراحعة: قصي حب الدين الخطيب» تصحيح: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المكتبة 
السلفية/القاهرة» الطبعة الثالغة ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

(۲) فتح الباري ۳۷۱/۱ . 

(؟) المعشرات: هي الأموال الي يجب فيها العشرء وتطلق على ما يخرج من الأرض . انظر: روضة الطالبين» 
للنووي» 30/7 تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار عالم الكتب/الرياض» 
طبعة؟ 47 اه - ۳٠٠۲م‏ . 

. ٠٠٠/۳ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ٥۹٥/۱‏ . 

(5) فتح الباري 500/١‏ . 
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والصيغ الي أوردها من ذلك كثيرة» وإنما اكتفينا ببعضها؛ em‏ نبين أن ابن حجر استخدم 
لفظة أجمع في حكاياته gle‏ 
e‏ وأما استعماله لعبارة (اتفق) وما تصرف منهاء فهي كسابقتها من حيث تنوع 

الصيغ الي أوردها بعبارة (اتفق) وما تصرف منهاء فمن ذلك : 

تعبيره ب(اتفق العلماء) في قوله : 

([اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم» في وقت إ مكان eee‏ 

وكذلك تعبيره ب(اتفق) بالبناء لغير المعلوم في قوله : 

(وقد اتفق على كراهة غسل الرس بدل المسح» ize ots oy‏ 

وكذلك تعبيره ب(اتفقوا) في قوله : 

([ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر بهء بخلاف القنوت في الصبح؛ فاختلف في محله وفي الجهر به)!". 

وكذلك تعبيره ب (اتفاقاً) في tha sgh sb Ll) ta‏ اكيم كوك ما اد عليه O‏ 

وكذلك تعبيره ب(باتفاق) في قوله: (قوله: (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق)!*). 

وكذلك تعبيره ب(اتفاقهم) في قوله: 

le gibt)‏ أن الووس لو ظالبها الماع ا عل ها مدق للك اال" 

e‏ وأما التعبير بنفي الخلاف» فقد كان له مكان في حكايات ابن حجر للإجماع, 
eat te Sel ee es‏ ا ع و 


(فإن الظهر غيت بلك لأن ابتذاء وقنها عند اللهيرة» وليس وقتها مضيقاً باد OY apt‏ 


. 500/١ فتح الباري‎ )١ 

؟) فتح الباري ٠٠١۷/۱‏ . 

*) فتح الباري 570/9 . 

4) فتح الباري 3١1/١‏ . 

ه) فتح الباري 550/١‏ . 

5) فتح الباري» play) SH yy volt‏ على أن الزوجة لا يحل لما الامتناع من زوجها وقت إحدادها على 

قریبها, 
(۷) فتح الباري ٥۳/۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وكذلك التعبير ب(لم يختلف) لغير المعلوم؛ في قوله: (ولم يختلف في إيجاب النية في الصلاة)!". 
e‏ ومن استعماله للألفاظ الدالة على قول الأكثر ما ذكره بقوله : 
وقد ها رة من اساي على أ اة الل بست GG! de toy de‏ 
والواقع أن ابن حجر قد أكثر من ذكر الإجماعات في كتابه الفتح» ai‏ وا وو 
في ذلك أساليبه» وتعددت عباراته» وصال وجال في ذلك المضمار مستدلاً بالإجماع تارة» ومعترضاً به 
على الال ار وم ا على من ادعاه تارة» حي أصبح كتابه حافلاً مسائل ce ley‏ اويا gi‏ 
ثاثا : مكانة إجماعاته 
إن المتأمل في كتاب فتح الباري ليدرك تلك الملكة الفقهية العالية عند ابن حجرء متمثلة في 
الاطلاع الواسع على أقوال الفقهاء» ومعرفة أقوال أصحاب المذاهب» وأدلة تلك الأقوال» فهو رعا 
عرض المسألة بتعدد الأقوال فيهاء وأدلة تلك الأقوال» ومواضع اال ها ماقا وجا 
بأسلوب عالم بصير بتلك المذاهب» وهو مع ذلك يذكر ما قد ينفرد به عالم من العلماء» من الصحابة أو 
التابعين» أو من بعدهم» وهو على صلة وثيقة بالعلماء الذين ألفوا قبله» بحيث ينقل عنهم أقوالهم 
وبخاصة الإجماعات الى حكوها . 
إذا عرفنا ذلك فإن الإجماعات الى يحكيها ابن حجر تأت بناء قوياً على الأساس الفقهي المتين 
الذي أوق» ما يعطي تلك الإجماعات القوة» ويكسبها الصحة . 
ومن خلال دراسة إجماعاته في هذه الرسالة يظهر لنا ما يلي : 
.١‏ أن ابن حجر ينطلق في حكايته للاجماع من علم واسع بتلك المسائل» bo Le SS ply‏ 
WE igs‏ 
؟, أنه لا يعتد بالخلاف السابق» إذا استقر إجماع العلماء فيما بعد على حكم Oty‏ 


۳. أنه لا يعتد بالأقوال الشاذة في المسألة» ولا تؤثر عنده على انعقاد الإجماع» مع علمه جا 


)1( فتح الباري ۲٠٠/۲‏ . 
)١(‏ فتح الباري 9/ ه . 
(؟) انظر: فتح الباري ۲۷/۲ . 
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واطلاعه عليها؛ بدليل أنه يذكر تلك الأقوال مقرونة بالإجماع» وقد يسمي القائل بمال'/, 
(r)‏ 


وقد لا يسمي 
.٤‏ أن الإجماع الذي يقصده هو الإجماع الأصولي» مع إخحراج من لا يعتد بخلافه . 
ه. قوة الإجماعات الى يحكيهاء وصحتها في الغالب . 
.٦‏ أن ما لم يصح منها فالخلاف فيه ضعيف» لا يؤيده الدليل» فرعا كانت حكاية ابن حجر 
للإجماع فيها لأنه لا يعده خلافاً . 
. أن النادر من إجماعاته ما كان فيه حلاف قوي» قد يصل إلى أن يكون ذلك الخلاف 
plan, ele), Jo Gant;‏ لا مقس نا رر ماتا من 'قرة اعا 
hk‏ أن كرا من إشاعاف قد سيقة إل aoe al‏ وکا ا کی ارين 
أن يكون غير عالم بحكايتها ممن سبقه» وهذا يبعد على سعة اطلاعه على كلام العلماء أو 
يكون cls Ube‏ فيكون حكاها ابتداء لأنه سبر المسألة بنفسه» وتبين له بعد الاطلاع على 
أبعادها de UI‏ إجماع . 
.٩‏ أن إجاعاته ف الجملة لابد لما من مستند تستند إليه. 
٠‏ . أنه بعد دراسة ثمان وثمانين مسألة من إجماعاته» تبين لنا ما يلي : 
© أن المسائل الي صح فيها الإجماع منها ثمان وسبعون مسألة» منها ثمان وعشرون مسألة 
انفرد ابن حجر بحكاية الإجماع فيهاء وخمسون مسألة وافقه غيره فيها. 
© وأن المسائل الي لم يصح الإجماع فيها عشر مسائل» منها ست انفرد ابن حجر بحكاية 
الإجماع فيهاء وأربع وافقه غيره فيها. 
ويهذا كله تظهر لنا قوة الإجماعات الى يحكيها ابن حجرء وأا قائمة على علم واسعء وإلمام 
ما يتصل بتلك المسائل» فإن ضعفت تلك القوة في مسألة من المسائل؛ فهذا لا يمنع الغالب» ولا يخفي 
الظاهر» والقاعدة الأغلبية لا تنخرم بخروج جزء من جزثياتها. 


X‏ ا بي 


. ١١9/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
, (؟) انظر: فتح الباري */ ه‎ 
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الباب الأول 
مسائل الإجماع المتعلقة بالطهارة 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : مسائل الإجاع المعلتت بالوضوء ٠‏ 


الفصل الثاني: مسائل الإجاع المعلتة بالغسل , 
الفصل الثاليته : مسائل الإجاع المعلتة بالحيض . 


الفسل الرابع : مسائل الإجاع المعلتة بالتجاسات ٠‏ 
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الفصل الأول 
مسائل الإجاع اللمنعلتة بالوضوء » وفيى تسعق مباحث ؛ 


المحث الأول : pai gs‏ غسلات الوضوء عن ثلاث مرات . 


المحث الثانى : في مباشرة محل الخارج باليد دون آلة غيرها في الاستفجاء. 


المحث الثالث ١‏ في مسم المستجمر بطرف حجر قد مسم غبره بطرفه الآخر. 
المبحث الرأبع : في اليد التي نهي القائم من النوم عن غمسها في الإفاء. 
المبحث الخامس : في أن ما 8# بحل شربه من المسكرات 1 يحل الوضوء به . 
المبحث السادس : في غسل الرأس في الوضوء. 

البحث السابع : في ثبوت الرخصة في المسم على الخفين . 

الميحث الثامن : في أن المسم على الخفين خاص بالوضوء. 


المبحث الناسيع : في إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة . 
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المبحثالاول 


كي نقص غسلات الوضوء عن ثلاث مرات 


بيان المسألة : 

ثبت في صفة وضوء البي ۲ غسل أعضاء الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاء ولم 
يزد على الثلاث. وعلى ذلك يكون من توضاً ثلاثاً ثلاثا قد وافق السنة» وتم وضوؤه» وكذلك من 
نقص عن ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء حيث غسل أعضاءه مرتين مرتين» أو مرة مرة» فقد تم 
وضوؤه ووافق عمله سنة البي ! », ولا يلزمه الثلاث . 


نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد oe‏ عن بعض 
العلماء» أنه لا يجوز النقص من الثلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث اك وهو محجوج 
(r)‏ 


ء 


بالإجماع 


)١(‏ هو؛ محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني أبو حامد الإسفرابيئ» إمام فاضل متدين حسن السيرة قليل 
الاختلاط بالناس» ورد بغداد وسمع بما وتفقه على أبي حامد الغزالي [طبقات الفقهاء الشافعية 5/١‏ ١؟].‏ 

(؟) والحديث هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى البي ! فقال: يا رسول الله كيف 
الطهور؟ Led‏ بعاء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسههء 
فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإقاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رحليه 
Ube Ee‏ م UG‏ (هكذا الوضرة» فمن زاد على هذا أو نقض ققد أساء وظلي» أو ظلم وآساء) . زواة بو داو 
في سننه» ص۲۹ »٠-‏ رقمه7١»كتاب‏ الطهارة» باب الوضوء (DE be‏ واللفظ لهء دار السلام/الرياض» 
بإشراف الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 5993١م,‏ وابن خزة في صحيحهء 
١‏ رقم 17١ء‏ كتاب الوضوءء باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله 
مسيء ظالم أو متعد ظالم» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي/بيروت» AVA deb‏ - 
٠١‏ م . والبيهقي في السنن الكبرى» MALY‏ رقم۳۷۸» كتاب الطهارة» باب كراهية الزيادة على الثلاث» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز/مكة المكرمة» طبعة 54١541١ه‏ -544١م,.‏ وقال الألباني: 
ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص۸۷۷)» أشرف على طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي/ 
بيروت» الطبعة الثالثة١51‏ ١ه‏ - ۹۹۰٠ء‏ . 


(؟) فتح الباري ۲۸۲/۱ . 
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مناسبة حكاية الإجماع : 


لما ذكر الحافظ قول البخاري أن النبي ! لم يزد في الوضوء على ثلاث مرات» ذكر بأنه ورد 


الذم لمن زاد عن eo us‏ من حديث عمرو بن شعي ب( الذي ست الإشارة ال ثم أحاب عر 


قوله:(أو نقص) بأحوبة.. واحتج على من نقل عدم جواز النقص عن الثلاث بالإجماع على جواز ذلك. 
ذكر من وافقه : 


.١‏ أبو عيسى الترمذي (ت۲۷۹). حيث قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» ولیس بعده ae‏ 

. ابن اندر“ (ت۸٠۴),‏ حيث قال: أجمع أهل العلم» لا احتلاف بينهم على أن من توضاً 
مرة مرة فأسبغ الوضوءء أن ذلك يجزيه» لأن الله جل ذكره قال: ] $ % & 


yy 2) (‏ فأمر بغخسل الوجه» ومن غسله مرة يقع عليه 


اسم غاسل» ومن وقع عليه اسم Late‏ ققد اد ما عله" . 


(۱) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء الإمام احدث» أبو إبراهيم» وأبو 
عبدالله القرشي السهمي الحجازي» فقيه أهل الطائف ومحدثهم: وكان يتردد كثيراً إلى مكة وينشر العلم» وأمه 
حبيبة بنت مرة الجمحية .[سير أعلام النبلاء ١٠١/١‏ ]. 

(؟) في الحاشية رقم )١(‏ من )£02 9( 

(؟) جامع الترمذي» ص۴٠‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً . 

(:) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري» نزيل مكة؛ أحد أعلام هذه الأمة وأحبارهاء كان 

LLY‏ نهدا حافظا ورعاء وله النصائيف المفيدة السائرة ككتاب claw I‏ وكاب الأشراق ف الدلاف العلماء» 
وكتاب الإجماع» والتفسير» وكتاب السنن» والإجماع» والاختلاف» مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مفة» 
وقيل سنة ثمان عشرة.[طبقات الشافعية الكبرى .٠١7/*‏ وسير أعلام النبلاء 5 .49.0/١‏ ومعجم المؤلفين */51]. 

)0( سورة المائدة بعض الآية رقم )3( 

() الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 2407/١‏ تحقيق: 
د.أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة/الرياض» الطبعة الأول ١۹۸٠م‏ . والإجماع» لابن المنذرء 
ص۳۷» تحقيق: د. yf‏ حماد صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية/دولة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة 


Pete sf Cal eyo del 
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oY‏ اي (ere)‏ حيث قال؛ وأما غسل الوحه ثلاثاً على ما في حديث عبدالله 
ابن زيد هذا فهو الكمالء» والغسلة الواحدة إذا أوعبت تحزئ بإجماع من العلماءء لأن 
رسول الله ] قد توضأ مرة مرة» ومرتين» وثلاثء وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه 
السلام» وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في cL Ns cel‏ إلا إن 
Lyd oF es‏ مرو ذلك سخ ر Pag goles] le Gad‏ 
وال ضا وأجمع العلماء أن غسلة واحدة في الرحلين» وسائر أعضاء الوضوء تحزئ إذا كانت 
hal‏ وإذا وقع الإجماع على أن الغسلة الواحدة تجرئ» فهو إجماع على حواز النقص عن ثلاث 
غسلات, 


vt‏ ابن رشد ا (تهوه). حيث wale‏ اتفق العلماء على أن الوااجب من طهارة 
الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ» وأن الاثنين والثلاث مندوب الها 


)١(‏ هو: الإمام العلامة حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم 
النمري الأندلسي القرطي المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» جمع وصنف ووثق وضعف» وسارت بتصانيفه 
الركبان» وحضع لعلمه علماء الزمان» قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن 
منه» صنف على موطأ الإمام مالك كتابي التمهيد والاستذكار» وله الاستيعاب في أسماء الصحابة» وله كتاب 
جامع بيان العلم وفضله» والكافي في مذهب مالك وغير ذلك من تواليفه» وكان موفقاً في التأليفء معاناً عليه 
ونفع الله بتواليفه» وله بسطة كبيرة في علم النسب والخبر» توفي سنة ثلاث وستين وأربع مئة واستكمل خمساً 
وتسعين سنة . [ سير أعلام النبلاء .٠١١/١١۸‏ ومعجم المؤلفين ٠۷١/٤‏ ]. 

(؟) الاستذكارء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» 2١75/١‏ تعليق: سالم 
محمد عطا و محمد علي معوّض» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الثانية ٤۲۷‏ ١ه‏ - ۷٠٠٠م‏ . 

(۳) الاستذکار ۱۳۳/۱ . 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي» ويعرف بابن رشد الحفيد أبو الوليد» عالم حكيم» مشارك 
في الفقه والطب والمنطق والعلوم والرياضية» ولد بقرطبة وولي ها القضاء» من تصانيفه: بداية اجتهد» وختصر 
المستصفى aged! By cM pal)‏ وتهافت التهافت» توفي سنة 95 هه .[ معجم المؤلفين ۹٤/۳١‏ ]. 

(ه) بداية المحتهد وفاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ص 275١‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي؛ دار 
الكتاب العربي/بيروت» طبعة ٤۲۷‏ اه - ١٠٠٠م‏ . 
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ه. النووي OU OE EYRE UE ee (vie)‏ مستحبة في جميع أعضاء الوضوء 
بإناع العلماءنا إل ارا قفي اف GLI‏ 
وقال في موضع آحر : أجمع العلماء على أن ا 
و : والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة» وهو مجمع عليه ولم يثبت عن أحد حلاف(" , 
lay‏ 2 وقد أجمع المسلمون على أن الواحب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث 
سنس وقد حاترت الأ عاك الصحيحة بالغسل SE Oy aoe‏ وبعض الأعضاء كلانا ويها 
مرتين وبعضها مرة. 
قال العلماء: فاحتلافها دليل على حواز ذلك كله» وأن الثلاث هي الكمال»ء والواحدة تجرئ» 


esate M1 oe) fae Le فعلى‎ 


Pigs as‏ (ت١5١١).‏ حيث قال: وقد أجمع العلماء على أن الواحب غسل الأعضاء 


مرة واحدة» وأن الثلاث سنة؛ لثبوت الاقتصار من فعله '] على مرة واحدة eas‏ 


(1) المجموع شرح المهذب للشيرازي» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي»: 2540/١‏ تحقيق: محمد بحيب 
اللطيعي» دار عام الكتب/الرياض» طبعة ٤۲۳‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 

. ٠٤۳١/١ المجموع‎ )۲ 

؟) المجموع 748/١‏ . 

.٠١ه/9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤ 

) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد GIS pt) dl‏ الخولان ثم الصنعان» أبو عبد الله» مفسر» محدث» فقيه» 
أصولي» مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم» حکيم» ولي قضاء صنعاء وتوفي بما سنة ٠5١١ه»ه‏ وله من 
التصانيف: البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» وإرشاد الفحول في الأصولء وفتح القدير في التفسيرء 
وغيرها .[معجم المؤلفين ٠٤١١/۳‏ ]. 

- ه١٤١١ دار المعرفة/بيروت» الطبعة الثانية‎ ٠٤١١/١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكانِ»‎ )٦( 
۲ 


) 
) 
) 
) 


o 
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الخلاف في المسألة: 
أشار ابن قدامة إلى بعض الأقوال في هذه المسألة بقوله: هذا قول أكثر أهل لعل" إلا أن 
مالكاً لم يوقت مرة ولا ثلاثاً قال: إنما قال الله تعالى: ] ( SZ)‏ 


وقال fF tigi‏ وسعيد بن عبد العزيزا؛): الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه 
Wiig sy‏ 
فأما قول مالك: فإنه لا يخالف هذه المسألة؛ إذ إن مفاده أن الواحب في غسل الأعضاء هو 


الإسباغ» سواء حصل ذلك بغسلة» أو بأكثر من غسلة» فلو أسبغ غسل العضو بأقل من ثلاث جاز 
ذلك وهو مفاد مسألتنا هنا . 


ولأحل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة» ولا مرتين» iol Le Yl (EY,‏ 


وقال ابن عبد البر : والغرض في تطهير هذه الأعضاىئ مرة مرة Masala‏ 


وأما قول الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: فإن ابن قدامة لم يذكر بأهما ذهبا إلى وحوب 
الثلاث» وعدم جواز النقص عنهاء فلعلهما أرادا الأفضلء لا الواحب» ولذلك قالوا بالإنقاء في الرجلين 


ولم يقيدوا بعدد» فلا يعتبر قولهما مخالفاً للإجماع. 


. أي قول الخرقي: (والوضوء مرة يجزئ والثلاث أفضل)‎ )١( 

(۲) سورة المائدة بعض الآية رقم (5). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي» كان يسكن بمحلة 
الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً كما إلى أن مات سنة ay oy‏ [سير أعلام النبلاء .]١١۷/۷‏ 

(؛:) هو: سعيد بن عبد العزيز بن أبي ييى» الإمام القدوة مفيٍ دمشق أبو محمد التنوحي الدمشقي ويقال أبو 
عبدالعزيز» ولد سنة تسعين في حياة سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهماء وقرأ القرآن على ابن عامر 
۷ ه. [سیر اعلام النبلاء ۳۲/۸]. 

(ه) المغئ» ابن قدامة» ۱۹۳-۱۹۲/۱ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو» دار 
هجر/القاهرة» الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 

() أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 071/7 دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأول . 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر» 2557/١‏ دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى /501 اه . 
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: مستند الإجماع‎ 
) ( &% GH " 1 Ete Sa 3 
1ل‎ 0 / - i E 


وجه الاستدلال من الاية : 


أن الله تعالى أمر بالغسل dy She‏ يقيد بعددء فأتى فعل النبي wa Ff‏ © أجاف ae aA‏ 


غسل أعضاء الوضوء أقل من ثلاث مرات» فدل على جواز ذلك» وأن الثلاث لا تحب . 


Magia wales) ال ا‎ sv 


ogy ety log r gil of) it ين غنيك الله عرد افيد‎ a 


4. غن عبد الله SI) TEE gy.‏ رسول الله ee af‏ له اء ق تور سن صفرء 
فتوضأ فغسل وحهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل 
(s)‏ 
abe,‏ 


(4) سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ )١ 


) 
(۲) رواه البخاري قي صحيحه» ص۲"» رقم »١ ٠۷‏ كتاب الوضوء» باب الوضوء مرة مرة . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه» ص۳۲» رقم ۸١٠١ء‏ كتاب الوضوء باب الوضوء مرتين مرتين . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص۳۸» رقم۱۹۷» كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة. ومسلم تي صحيحه» ص۱۸١‏ )00085( كتاب الطهارة» باب تي صفة الوضوء» وقد 
رواه مسلم في صحيحه من فعل عبد الله بن زيد يصف وضوء البي . والترمذي في جامعه» ص۱۳ »١٤-‏ 


رقم ؛» كتاب الطهارة» باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا . 
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قال انر غ اترم 

وقد ذكر في غير حديث أن البي ] توضأ بعض وضوئه مرة» وبعضه ثلاث وقد رخص بعض 
أهل العلم في ذلك» لم يروا tat‏ قرغا الرجل عض وضوة دا وبعضه مرتين» ee‏ 

وجه الاستدلال من الأحاديث : 

أن البي '] غسل أعضاء الوضوء مرة مرة» وغسلها مرتين مرتين» مما يدل على جواز النقص في 


غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات» وأن الثلاث مرات غير واجبة . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على جواز النقص في غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات» والله تعالى أعلم . 


. ١ جامع الترمذي ص؛‎ )١( 
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— 9 kd 
المبحث الثاني‎ 
في مباشرة محل الخارج باليد دون آلة غبرها في الاستنجاء‎ 
: بيان المسألة‎ 
المشروع للعبد أن يتطهر من النجاسة إذا أتى الخلاء» وآلة إزالة النجاسة قد تكون الماء في‎ 
الاستنجاء» وقد تكون غير الماء من أحجار ونحوها في الاستجمار» ولا بد من آلة غير اليد تزال ما‎ 
, النجاسة» ولا يكفي أن تزال النجاسة باليد مباشرة من غير آلة‎ 
: نص ابن حجر‎ 
قال الحافظ ابن حجر؛ ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرهاء‎ 
"ل‎ iS رال كك‎ BIE DL كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزئ‎ 
: مناسبة حكاية الإجماع‎ 
لما ذكر الخلاف في حكم الاستنجاء باليمين» بين أن محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك‎ 
بآلة غيرها كالماء وغيره» أما إذا باشرت امحل بدون آلة» فإن الإجماع على أن ذلك حرام غير بجزئ»‎ 
. سواء كان ذلك باليد اليمئ أم باليمسرى‎ 
: مستند الإجماع‎ 


.١‏ عن أنس بن مالك أا قال: كان البي ۲ إذا حرج لحاحته أحيء أنا وغلام» معنا إداوة 


(r) 
. من ماء , يعي يستنجي به‎ 


)\( فتح الباري ٠٠٠/١‏ . 
)۲( رواه البخاري 3 (epee‏ ص CV Ons) (Y\‏ کاب cs a2 oll‏ باب الاستنجاء بالماع , ومسلم في (dayne‏ 
ص۰۱۲۷ رقم ۰ »٦۲‏ کتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز 1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


a 


.١‏ عن أبِي هريرة أا قال: اتّبعت النبي | وخرج لحاحته, فكان لا يلتفت» فدنوت منه 
فقال: (ابغن أحجاراً أستنفض با أو نحوهء ولا تأت بعظم ولا روث ). فأتيته بأحجار 
بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه» فلما قضى أتبعه بم" . 
ومعئ (أتبعه) ألحقه» وهي eet ye ALS"‏ 

۳. عن سلمان )ا قال: قيل له: قد علمکم نبيكم ۲ كل شيء حن الخراءة. قال» فقال : 
أحل لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
Sega e o‏ 

وجه الاستدلال من الأحاديث : 
أنها بينت فعل النبي of‏ وهديه في الاستنجاء حين يقضي حاجته» ail‏ رعا استعمل 

الماء في الاستنجاء» ورا استعمل الحجارة ونحوهاء ولنا فيه ١‏ الأسوة الحسنة» وفعله ذلك» 

وتنويعه فيما يحصل به الإنقاء من النجاسة» دليل على وحوب EUS‏ وأن مباشرة محل الخارج 

باليد بدون آلة غير مجزئ في الاستنجاء من الخارج. 

.٤‏ عن أبي قتادة ] قال: قال رسول الله : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا 


أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيميئة) e‏ 


)\( رواه البخاري في صحيحه» ص ۲"» رقمه5١»‏ كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة . 
(؟) انظر: فتح الباري 708/١‏ , 
(r)‏ رواه مسلم في صحيحه» ص ١٠۲١ء‏ رقم ٠٦٠‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة . 


<( رواه البخاري في صحيحه» ص ۰۲۲ CV OV es)‏ کاب is 2 oll‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 
أن البي ۲ فى أن يعس الرحل ذكره بيمينه» وهو في عن جرد اللمس» فلأن ينهى 


عن مباشرة تنظيف الأذى باليد من باب أولى . 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن مباشرة محل الخارج باليد عموماً غير بجرئ في الاستنجاء ولا 
حلاف يذكر في هذه المسألة» بل كلام العلماء - رحمهم الله تعالى - متفق على أنه يحب 
الاستنجاء من الخارج إما بالماء أو بالحجارة ونحوها . 
قال ابن حزم : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرحل والمرأة لا يكون 


إلا بالماء حي يزول الأثر» أو Ne,‏ ا ا ا ال أعلم . 


)١(‏ المحلى, GY‏ محمد علي بن أحمد بن حزم» »45/١‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر» مكتبة دار التراث/القاهرة. 
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EE, 
المبحث الثالث‎ 


في مسم المستجمر بطرف حجر قد مسم غبره بطرفه الآخر 
بيان المسألة : 
من الطرق الي تزال بما بحاسة الخارج من السبيلين الاستجمارء وهو إزالة الخارج بأحجار 
ونحوها. ولابد في تلك الأحجار ونحوها أن تكون طاهرة فلو كان يما نجاسة لم يصح الاستجمار بها . 
وإذا كان الحجر Lat‏ جاز الاستجمار 64% ولكن إن كان طرف الحجر جي بأن مسح 


به شخصْ بحاسته» وبقي طرفه الآخر لم بمسه شيء» فإنه يجوز لغير ذلك الشخص أن يمسح بحاسته 
بذلك الطرف الطاهر . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالثء» لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها 


ثلاث مسحات» وذلك حاصل ولو بواحد . والدليل على صحته أنه لو مسح بطرفه واحد ورماف ثم 
حاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا ادف( 


مناسبة حكاية الإجماع : 


ا ذكر اف اسدلال الننظرا" bist ase le‏ الذلانة الحصار ق odd Gla‏ 


والتمست الثالث فلم ةة فأحذت روثة فأتيته ما jet‏ الحجرين وألقى II‏ 9 6 وقال: (هذا 
(r)‏ 
ges‏ 


. ٠٠١/١ فتح الباري‎ )١( 
هو الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حباب‎ )۲( 


الصري» أبو جعفر الطحاوي الفقيه الإمام الحافظ له كتاب شرح الآثار» كان إماماً فقيهاً من الحنفيين» توفي 
ery) ae‏ [الجواهر المضية في طبقات ٠١۲/١ cat‏ ] . 


اع رواه البخاري في صحيحه؛» ص 277 رقم5 2١5‏ كتاب الوضوءع» باب لا يستنجي بروث 
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أورد على ذلك الاستدلال عدداً من الأجوبة منها: 
أن يكون البي ! اكتفى بطرف أحد الحجرين الذين أتاه بمما ابن مسعود عن الحجر الثالث؛ 


لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح ثلاث مسحاتء وذلك حاصل ولو tele‏ ثم أورد الإجماع السابق 
ليدلل على صحة ما ذكره هنا. 
ذكر من وافقه : 
لم أحد من نص على ما نص عليه ابن حجر في هذه المسألة» من أنه لو استجمر إنسان 
بطرف حجر ورماه؛ ثم جاء شخص آخر فاستجمر بطرفه الآخر لأجزأهما بلا حلاف . 
ولكن في كلام العلماء ما يشهد لما حكاه ابن حجرء وذلك من خلال ما يلي : 
.١‏ أن المطلوب في الاستجمار هو ذات المسحات, لا عدد الأحجار» فلو وحد حجر له ثلاثة 
رؤوس فمسح شخص واحد بكل رأس منه مسحة لأجزأ ذلك واكتفي به عن الثلاثة 
أحجار إن أنقى . 
قال ا ولا يحزىء في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات ..... إما بحجر ذي ثلاث 
شعب؛ لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار؛ بدليل التعدية إلى ما في معئ الحجارة» أو بثلاثة أحجار 
A)‏ 


وما في معناها 


7 


۲. حواز استجمار عدد من الأشخاص بحجر واحد» سواء أكان له شعب أم لم يكن» ما دام 


المكان الذي يُمسح به طاهرا مقياً . 


)١(‏ هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهويٍ الحنبلي» فقيه» توفي .عصر 
سنة ١١٠٠ه‏ »ء من مصنفاته: الروض المربع» عمدة الطالب لنيل المآرب» كشاف القناع» وغيرها.[معجم 
المؤلفين ٠/9‏ 37]. 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوق» 87/١‏ » تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد» دار 
عام الكتب/الرياض» طبعة عام 47 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 
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= ees 


قال البهوي: ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار» ak SW per IS‏ استجمر كل 
واحد منهم بشعبة من كل حجر أجزأهم لحصول المعيئ» أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله 
وجففه سريعاء أو كسر ما تنجس منه, ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك: أي الغسل أو 
الك اجر ال tal soot‏ لرل ال وا اقا بثلاث مسحات JO) ath gh‏ 
مستند الإجماع : 
1 كنا بغري :]اف رسول اه "قال e‏ ار و 
۲. عن أبي هريرة أ يبلغ به البي JET‏ (إذا امتجير امكو جير وتر Log lay‏ 
أحدكم فليجعل في أنفه ماىى ثم لينتثر)!". 
وجه الاستدلال من الحديثين : 
أن النبي ! أمر فيهما من استجمر أن يستجمر وترأء ول يأمر بثلاثة أحجارء مما يدل على أن 
الأحجار ليست معتبرة هنا - وإن وردت ها بعض الأحاديث - وإنما المعتبر هو المسحات المنقية» وعليه 
فإن كل مسحة من حجر طاهر منق جزئة» سواء مسح بطرفه الآحر غيره أم لم بعسح» إذا كان الجزء 
لي س alle ay‏ | | سه شيد س الاما , 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على آنه لو استجمر شخص بطرف حجر ورماه» ثم جاء آخر فاستجمر بطرفه 


الآحر الطاهرء أن ذلك جحزئ ضما » والله تعالى أعلم . 


JAY gual Gus (1) 
, الاتعجمار وثرا‎ be 6 gee gl OLS CVV Sy OTT ye رواة البشاري ق محيحه‎ (۲) 


09 رواه مسلم قي صحیحه» ص۰۱۱۹ رقم »٥٦ ٠‏ کاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار . 
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المبحثالرابع 
في اليد التي نهي القائم من النوم عن غمسها في الإناء 

بيان المسألة : 

ورد ق الحديث الأمر يغسل اليد قبل إدخافا يق spol ole‏ ق عق المسيقظ من ا 
والمراد باليد في الحديث هي الكف فقطء لا كامل اليد . 

نص ابن حجر : 

وال انط ى حح وراد افد اال ية ما دعا اسو" 

مستند الإجماع : 

عن أبي هريرة ]أن رسول الله ] قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينشرء ومن 
استجمر فليوتر, وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوثه ؛ فإن أحدكم 
لا يدري أين Meu cst‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن فيه الأمر لمن استيقظ من نومه أن يغسل يده قبل أن يدحلها في الماء الذي يتطهر به» ولفظ 
اليد هنا مطلق غير مقيد» فيحتمل أن تكون اليد هنا من مفصل الكوع» ويحتمل أن تكون من فوق 
الكوع. 


)1( كما سيان في مسقند الإجناع. . 
(؟) فتح الباري 8117/١‏ . 


ع سبق تخريجه ص ١٠١"‏ : 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ڪگڪطڪ _ 


ee pe IS 9‏ ف ف ف ا ورد قا من MY GEN Sly WAS cin gh‏ 
مفصل الكوع فقط» دون ما زاد على ذلك . 

كما قرر ذلك ابن قدامة فقال: وحد اليد المأمور بغسلها من الکو ۶ء لأن اليد المطلقة في 
الشرع تتناول ذلك» بدليل قوله تعالى: ] / 0 1 2 و ay eis‏ 
السارق من مفصل الكوع» وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكو ع» والدية الواجبة في اليد تحب 
على من قطعها من مفصل الكو ع" . 

وإذا كانت اليد عند الإطلاق في الشرع تتناول الكف فقطء واليد هنا أتت مطلقةء فالحاصل 
أن اليد الى أمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدلها في وَضُوئهء هي الكف دون ما زاد عليهاء كما 


أفادته هذه الأدلة , 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن اليد الي أمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدخلها ف وضوئه هي 


الكف» دون مازاد عليهاء والله تعالى أعلم . 


. ٠٤١/١ المغئى‎ )١( 
.) 88 [( (؟) سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ 


. ٠٤١/١ المغئى‎ )©( 
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المبحثالخامس 
في أن ما لا يحل شربه من المسكرات 4 يحل الوضوء به 
بيان المسألة : 
الماء هو الآلة الي جعلها الشار ع للتطهر وإزالة النجاسةء إذ هو الأصل في ذلك . 
وهو jhe cle Gall‏ التطهر به بين الغلماء ٠‏ آنا غيره فمغفلق فيه علدا الترات: علد pic‏ 
الماء, 
ولابد في الماء الذي يتطهر به» أن يكون ماء طهوراً. 
وقد يتطهر شخص بالأشربة الي حرمها الشارع عليناء فلا يحوز ذلك التطهر , 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاق!" , 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لما أتى الحافظ على ما أورده البخاري في (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر..) وذكر فيه 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن ٣ coll‏ قال: (کل شراب at sgh Sui‏ بين وجه احتجاج 
البخاري يبهذا الحديث على عدم جواز الوضوء بالنبيذ والمسكرء بأن المسكر لا يحل شربه؛ وما لا يحل 


قريه لا كرو الوهطوويه قافا : 


. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز . الإجماع صه”‎ )١( 
. 157/١ (؟) فتح الباري‎ 
.).. (؟) رواه البخاري ف صحيحه»ص؛ ؛ »رقم؟47 ؟»كتاب الوضوءء ( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر‎ 
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ذكر من واففه : 
.١‏ ابن المنذر (ت۸١۳),‏ حيث قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء 
من هنذه الأشرية سوى ال . 
والمراد بالأشربة هي اليّ لا يجوز شريماء كالخمر» فالحاصل من كلام ابن المنذر أن الأشربة 
الي لا يجوز شريّما مجمع على عدم جواز الاغتسال والوضوء منها . 
؟. ابن قدامة (ت١٠1۲).‏ حيث قال: فأما غير النبيذ من المائعات» غير الماء» كالخل» والمرق» 
الف ا خا glad Lad hall al cus‏ اهلا رر ها رورا غا 


فأما النبيذ ففي حواز الوضوء به حلاف" وأما غيره ثما ليس اء فلا يجوز الوضوء به 
إجماعاء ومن ذلك مالا يحل شربه من المسكرات. 

“.ابن حزم (ت455). حيث قال: وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات 
وغيرهاء حاشا الماء وال فالمعئ أن الإجماع على عدم حواز الوضوء ما لا يجوز شربه من 
المائعات ثابت عند العلماء. 


.٤‏ محمد أنور الك:* لكشم يها (Voy)‏ حيث قال: واعلم أن محل الخلاف فيما إذا ألقيت 
في الماء تمرات حي صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا مسكرء فإن أسكر أو طبخ فلا 


حلاف في عدم My‏ 


. ٠٥ص الإجماع‎ )١( 

. ٠١/١ المغن‎ )۲( 

(؟) انظر: المغي 18/١‏ . 

م٠۹۹۸ ه-‎ ۱٤۱۹ مراتب الإجماع» لابن حزم» ص٦۳ بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم/ بیروت» الطبعة الأولی‎ )٤( 

)0( هو محمد بن أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير الكشميري» ولد سنة ١٠۲۹۲‏ هب في مقاطعة كشمير» تعلم 
مبادئ العلوم على والده وبعض علماء بلاده» ودرس الحديث على علماء ديوبند حى برز فيه. من مؤلفاته: فيض 
الباري على صحيح البخاري» وأماليه على صحيح مسلم» وغيرهما. توفي سنة (؟55١١1ه).‏ مقدمة فيض الباري Avv/\)‏ 

() فيض الباري على صحيح البخاري» للشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي» 50/١‏ 2*9 دار المعرفة/ بيروت. 
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— 9 22222222 


أي أن الخلاف في جواز الوضوء بالنبيذ ما دام sei! lag‏ مسكرا .قلا وز الوضوء به 


بالإجماع. 
مستند الإجماع : 
ال[ ba‏ © 120". وقرله تعالى: IH GO‏ 
“ZML KJ‏ 
وكذلك قول البي ١‏ : (الماء طهور لا ينجسه شيء)!". 
وجه الاستدلال من الأدلة : 
أن هذه النصوص وغيرها من النصوص قد بينت أن الله أباح لنا التطهر بالماء الطاهر 
المطلق , 


“ZL K J LH GE : ؟. قوله تعالى‎ 


وجه الاستدلال من الآية : أن هذا نص في الانتقال إلى التراب PLU pas ae‏ 
ما يدل على أن الماء هو آلة التطهرء فإن عَدِم الماء انتقل منه إلى التراب» ولا يجوز 


العدول عند عدم الماء إلى غير التراب من المائعات» ومن ذلك ما لا يحل شربه. 


A&A) سورة الفرقان» بعض الآية رقم‎ )١( 

)۲( سورة الأنفال» بعض الآية رقم .)١١[‏ 

(۳) رواه ابو داود قي سننه» ص٠۲٠‏ رقم كتاب الطهارة»باب ما جاء في بغر بضاعة. والترمذي في جامعه» 
وقال: هذا حديث حسن» VAG‏ رقم57» أبواب الطهارة»باب ما جاء أن الماء لا ينبحسه شيءء وزاد (إن) 
في أوله . 

.)٦( سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ )٤( 


. ٠۹/۱ gilt (0) 
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*. قوله تعالى . —[ !1 " # 5 90 


EF) (Û 5 & 


, 


- . 207“ 
وجه الاستدلال من الآية : 

aE NE O E E), Lg 
الجمهور. قال ابن قدامة: والخمر نحسة في قول عامة أهل العلم؛ لأن الله تعالى حرمها لعينهاء‎ 


نكال قبن یر کل مسكز ag! ok ie gh‏ کان ا رر اضر 


قال السرحسي: وصفة بيذ التمر الذي يجوز التوضؤ cay‏ أن يكون حلواً رقيقاء 
سيل على الأغضاء OL coll”‏ كان تعبا فهو كارب لا ينوضا بده فإن كان مكنداً فهو 


حرام شربه» فكيف يجوز الوضوء به ؟1*ا 


فقد علل عدم حواز الوضوء به إذا اشتد بتحريم شربه 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن ما لا يحل شربه من المسكرات لا يجوز الوضوء به» والله تعالى 


أعلم . 


. )90[ سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
(؟) قال القرطبي : قوله تعالى: ]1 (2 يدل على بحاستها » فإن الرحس في اللسان ؛ النجاسة . انظر؛ الجامع‎ 
تحقيق؛ د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى‎ 2١51/8 لأحكام القرآن‎ 
Lae ete ۷ه‎ 
OV E/VY call (1) 
هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر السرحسي, همس الأئمة» متكلم» فقيه» أصولي» من طبقة المحتهدين في المسائل»‎ 
]57/9 من آثاره: المبسوط» توفي سنة.45ه .[ معجم المؤلفين‎ 
. دار المعرفة/بيروت‎ »88/١ المبسوط» للسرحسيء‎ 
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a, 


المبحثالسادس 
في غسل الرأس افي الوضوء 


بيان المسألة : 

بين الله تعالى في كتابه أن فرض الوجه في الوضوء الغسلء وكذلك اليد والرحل»ء وأن الرأس 
فرضه المسح» وبيان ذلك قوله تعالى: ] ! " # 45 %& ( 

"alt OF Lo , #۴ 3 

وكذلك الأحاديث الواردة في السنة بينت ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد ا قال: (أتى 
رسول الله | فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضاً فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه مرتين مرتين» ومسح 
رام اتل ور ادر وسل ر 

ومع أن فرض الرأس هو المسح» فلو أن رحلا غسل رأسه في الوضوء بدلا من مسحه» لأجزأه 
ذلك مع الكراهة . 

نص ابن حجر : 


. )5( سورة المائدة » بعض الآية رقم‎ )١( 
النصب والخفض في قوله تعالى:‎ eld bee على خلاف في الرخْل هل فرضها الغسل أو المسح؟‎ 
. فمن قرأها بالنصب قال: فرضها الغسل» ومن قرأها بالخفض قال: فرضها المسح‎ »Z/ [ 

(۲) سبق تخريجه ص 49 


(۳) فتح الباري ٠٠۷/۱‏ . 
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T_T, 


مناسبة حكاية الإجماع : 
حين أشار الحافظ للخلاف في التعدد في مسح الرأس» وذكر بأن القائل بالتعدد احتج بالقياس 
على المغسول في الوضوءء فكما يشرع التعدد في المغسول كذلك في الممسوح الذي هو الرأس. فلما 
ذكر ذلك الاحتجاج أجاب عنه بأن المسح للتخفيف» ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة 
الفسولء ثم ذكر الاثفاق عق كراعة غسل الرأس فق الوضوع» و إن كات جرا : 
ذكر من وافقه : 
Ys al‏ فال وال را 4 ای ۴ سے ree gl Land gd carly‏ 
بدل المسح فلا نعلم cat GUS of Boe‏ إلا ما ارا فر الاس في الدرس أن أبا العباس 
ن اا من أصحاهم قال؛ لا يجزئه. وهذا ag‏ في مذهب الداودية الفاسد من اتباع 
Mo alll‏ 


وهذا يعن أنه لا يعتبر ذلك الخلاف ويرى فساده . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي» أبوبكر» 
عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن Gry‏ والنحو والتاريخ وغير ذلك» من تصانيفه: 
العواصم من القواصمء والقبس في شرح موطأ ابن أنس» والمسالك على موطأ مالك؛ وا محصول في أصول الفقهء 
والإنصاف في مسائل الاختلاف» وأحكام القرآن» توفي بفاس سنة *4 ده . [ معجم المولفين 455/9 ]. 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر» الشاشي» الت ركي» الشافعي» مولده .ميافارقين في سنة 
۹ه وقدم بغداد» وتوقي با سنة ٠٠۷‏ ه. من تصانيفه حلية العلماء في مذاهب الفقهاء» صنفه للخليفة 
المستظهر cally‏ وسماه المستظهري» وشرح مختصر المزني . [ معجم المؤلفين ٠٠/۳١‏ ]. 

(5) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب آداب القاضي والمواقيت» توفي 
بطرسوس مرابطاً سنة ه*+«ه . [سير أعلام النبلاء "117/١8‏ ] 

. ٠٦/۲ أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 
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الخلاف في المسألة : 

احتلف العلماء فيما إذا غسل المتوضئ رأسه بدل مسحه. هل هو مجزئ أو لاء وهل هو مكروه 
أو جائز» على أقوال : 

القول الأول : 

أن ذلك يجزئه عن المسح» وهو القول المشهور من مذهب الالكيةأ'!» والصحيح من مذهب 


الشافعية A‏ ووجه عند aud‏ 


وعند الشافعية أنه جائز الفعل» غير مستحب ولا مكروه. 
قال النووي : ولا يستحب غسل الرأس قطعاء ولا يكره على See‏ 
وقال الرمليأ”ا We‏ على قول النووي في المنهاج: ( والأصح جواز غسله ): وأشار بالجواز 


إلى نفي کل من استحبابه و کراهته. 


)١(‏ انظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» 2505/١‏ تخريج: الشيخ زكريا عميرات» دار عالم 
الكتب/الرياض» طبعة حاصة ٤۲۳‏ ١ه‏ -.5.6م, 

(؟) انظر: روضة الطالبين .١55 /١‏ والمجموع .۲۲١ /١‏ وماية الحتاج إلى شرح المنهاج» لأبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي» 2174/١‏ دار الفكر / بيروت» طبعة 5174 اه ٠١‏ ٤٠٠۲م‏ . 

(؟) انظر : المغيئ» لابن قدامة» 187/١‏ . 

. ٠١١/١ » روضة الطالبين‎ )٤( 

(ه) هو : محمد بن أحمد بن حمزة» مس الدين الرملي» فقيه الديار المصرية في عصرهء ومرجعها في الفتوى» يقال له: 
الشافعي الصغير» ولد AANA be BIL‏ وتوقي بها سنة ٤٠٠٠١ه‏ ونسبته إلى الرملة من قرى المنوفية 
يعحصرء من تصانيفه: غاية البيان في شرح زُبّد ابن رسلان» وفاية المحتاج إلى شرح المنهاج . [ الأعلام 5/لا . 
ومعجم المؤلفين ٠١/۳‏ ]. 

(5) فاية امحتاج ١74/١‏ . 
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ee 


وأدلة هذا القول ما يلي : 
0.١‏ أن في صفة غسل النبي ] !'' أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ول يذكر 
AY‏ 


فدل على أن غسل الرأس يجزئ المتوضيع بدلا من المسح» إذ الغسل هنا يرفع الحدثين» 
ويجزئ عن الوضوء . 
؟. أن الغسل أبلغ من المسح» فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه» كما لو اغتسل ينوي به الوضوءء 
فالغسل مسح وزيادة» فأجحزاً بطريق ا 
۴. أن المكلف لو كان جنباً فانغمس في ماء ينوي الطهارتين» أحزأه مع عدم المسح» فكذلك 


MOS aa ee إا كان ادت‎ 


القول الثان : 
أن الغسل بمحزئ إن أمرّ يده على رأسه.وهو الصحيح من مذهب Phas‏ 


واستدلوا : 


عا رواه أبو داود أن معاوية el Las t‏ کا رای وسوا الله ٣‏ يتوضأء فلما بلغ رأسه 


)\( كما ورد من حديث عائشة» زوج النبي ٣‏ : أن البي ٣‏ كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم Le gy‏ 
كما يتوضاً للصلاة» ثم يدحل أصابعه ف للماء فيخلل با أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» 
ثم يفيض الماء على جلده كله. رواه البخاري في صحيحه» ص" ؛ »رقم1/6 27 كتاب الغسل» باب الوضوء قبل 


الغسل . 


(؟) انظر: المغئ ۱۸۲/١‏ . 

(؟) انظر: المغن 7١17 /١عومجملاو . 187/١‏ . وهاية المحتاج 175/١‏ . ومواهب الحليل١/ ٠٠٠١‏ . 

.187/١ئغملا‎ ):( 

)0( انظ )١5/1( gal‏ :وشرع الرركشي على صر الخرقي» لشمس VAT AVG AS cpt‏ تحقيق: 


د.عبد الله بن عبدال رمن الحبرين» مكتبة العبيكان/ الرياض» الطبعة الأولى 151١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ء. والإنصاف 
في معرفة الراحح من الخلاف, لعلاء الدين المرداوي» 2845/١‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم 
الكتب/الرياض» طبعة ھ- ۰۰9م . 
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CC, 


غرف غرفة من ماءء فتلقاها بشماله حي وضعها على وسط رأسه» حن قطر الماء أو كاد يقطر» ثم 
مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره ا 

فقد أمرّ يده على رأسه مع غرفة الماء» فدل على إجزاء الغسل إن مسح معه الغاسل . 

القول الثالث : أن ذلك يجزئه مع الكراهة. Vues] a SIU ue Sd gay‏ لدليل الجواز مراعاة 
لحلاف , 

القول الرابع: 

ol‏ للف Y‏ ره وهر رل عد الك ١‏ ووج عند الا بوا 

وأدلة هذا القول ما يلي : 

١ 3‏ أت الله تعالى أمر recht‏ والبي ١‏ مسح وأمر بالمسح» Vices ea‏ 

فدل على أن المسح هو المتعين دون الغسل» فلا يعدل عن المسح إلى الغسل . 

؟. أن الغسل أحد نوعي الطهارة» فلم يجزرئ عن النوع الآحر الذي هو المسح» كما أن 


Y cul‏ 558 عن ا 


)1( رواه ابو داود في سننه» ص8 25 رقمغ 215 كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ١‏ . والبيهقي في السئن 
الکبری ۹٥/۱‏ رقم ۷٦‏ باب الاختيار في استيعاب الرأس بالملسح. 

(؟) مواهب الحليل ٠٠٠١ |١‏ . 

(؟) مواهب الجليل ٠٠١ /١‏ . 

(؛) المجموع 7١07/١‏ . وفاية المحتاج ١74/١‏ . 

(ه المغى 187/١‏ . والإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف /١‏ 815 . 

(0) ف قوله تعالى : ] 2 . الآية. سورة المائدة» بعض الآية رقم (5). 

(10) انظر : المغين 187/١‏ . ونهاية الحتاج ٠۷١ /١‏ . ومواهب الجليل ٠٠٠/١‏ . 

(۸) انظر : الغ ۱۸۲/١‏ . 
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مستند الإجماع : 


يمكن أن تكون أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالإحزاء مستنداً للإجماع هنا . 


الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على كراهة غسل الرأس في الوضوء بدلاً من مسح لأن الصحيح من 
مذهب الشافعية جواز ذلك من غير كراهة ولا استحباب» كما صرح بذلك الإمام النووي. وكذلك لم 
يثبت الإجماع على أن من غسل رأسه أجزأه عن المسح؛ لثبوت الخلاف في ذلك عند المالكية والشافعية 


والحنابلة . والله تعالى أعلم . 
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المبحث السابع 
في ثبوت الرخصة في المسم على الخفين 

بيان المسألة : 

فرض الرحلين في الوضوء الغسل» كما قال تعالى: ] 2 . / 0 

eZ‏ (واغسلوا)» وورد ذلك في أحاديث كثيرة عن البي ! » وهذا في حالة ما 
إذا كانت الرحلان مكشوفتين لايغطيهما حورب ولا خحفء أما إذا كانت الرحل مغطاة بجورب أو 
حف أو نحو ذلك فإنه يجوز المسح على ذلك الساتر بشروطه» كما ثبت عن البي DP‏ وهذا رخحصة 
للعباد» ودفع لمشقة نزع الخف وغسل الرحل مم G Bole]‏ الخف» وحن تتحقق تلك الرخحصة» وتندفع 
تلك المشقة شرع المسح على الخفين» وهذه الرحصة ثابتة بالإجماع . 


نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر : ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه 


ترقت ا 


مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الحافظ عن الشافعي أن السنة دلت على أن مسح بعض الرأس يجزرئ» وفرق بينه وبين 


مسح الوجه في التيمم؛ بأن مسح الوحه في التيمم بدل» ومسح الرأس في الوضوء أصلء بين أن ذلك لا 
يرد على المسح على الخفين - ولا يقال فيه: يمسح كل الخف لكونه بدلا عن الغسل؛ لأن الرحصة 
ثبتت في المسح على الخفين بالإجماع . 


(4 ( سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ )١( 
. ٠١۱/۱ فتح الباري‎ )۲( 
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aaa, 


ذكر من وافقه : 


elt‏ لادلا" (ت١۱۸).‏ حيث JB‏ عنه غير واحد من الفقهاء أنه قال: ليس في المسح 


على الخفين احتلاف أنه جائ 


؟. ابن عبد البر (رت*57). حيث قال: والقائلون بالمسح على الخفين هم الحم الغفير» والعدد 
الكثير» الذين لا يجوز عليهم الغلط. ولا التشاغرء ولا التواطؤء وهم جمهور الصحابة 
والتابعين» وهم russ‏ 


وقال Lat‏ وعمل بالمسح على الخفين أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وسائر أهل بدر» 
والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة» والتابعين أجمعين» وفقهاء 
المسلمين في جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضرء 


والسفر» للرجال» te‏ 


)1( هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» المروزي الت ركي الأب» الخوارزمي الأم» أبو عبد الرحمن 
عام فقيه حدث مفسر مؤرخ نحوي لغوي» Ale GS‏ من تصانيفه كتاب الزهد. [معجم 
المؤلفين .]۲۷١/١‏ 

(۲) انظر: المغيْ١/۹١٠.‏ والمبدع شرح المقنع» لابن مفلح» ٩۹/١‏ دار عالم الكتب/الرياض» طبعة 577 اه - 
۳٠م.‏ وحاشية الروض للمربع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » 05١/١‏ الطبعة السابعة 
avery‏ ونيل الأوطار» ٠۷١/١‏ . 

. ۲٠١/۱ الاستذکار‎ )۳( 

)¢( المهيد ها ق المرطا من المعاق والأسائيد» Chee pee GY‏ ين.عيد الله ين غيف البن التمري». #1//11 + تحقيق: 
مصطفى ابن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/المغرب» طبعة 
۷ه . 
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<2سس — 


۳. ابن رشد ابر (oye)‏ حيث قال: والصواب الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين» 


وعلماء المسلمين » إحازة المسح في السفر EY‏ 

MY Bits حيث قال ؛ باب المسح على الور قر باتو بيخي‎ (Ye) alas tt 
0 وقال أيضاً : المسح على النفين جائز عند عامة أهل‎ 

0 )© (ت۸۷ه) . حيث قال : فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء» وعامة 


الصحابة ۷ إلا شيعا Bue‏ 


وقال في موضع آخر: وكذا الصحابة /آ جیا فل راز الس وا وف 


)1( هو: الإمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماعة بقرطبة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الالكي» كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه مقدماً فيه على جميع أهل عصره. عارفاً بالفتوى بصيراً بأقوال أئمة 
SIU‏ نافذاً في علم الفرائض والأصولء من أهل الرياسة في العلم» والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار 
والحلم والسمت الحسن والهدي الصالح» ومن تصانيفه: كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة» وكتاب البيان 
والتحصيل لما في المستخرحة من التوحيه والتعليل» واختصار المبسوطة» واختصار مشكل الآثار للطحاوي» مات 
في ذي القعدة سنة عشرين وهس مائة, 
[سير أعلام النبلاء ٠١٠/٠١‏ ]. 

(؟) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل dor pred‏ لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» 2817/١‏ تحقيق: 
الدكتور محمد حجيء دار الغرب الإسلامي/بيروت ,الطبعة الثانية 504 ١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

(؟) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 54/١‏ . المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 98+١ه‏ - 1919م , 

(؛) المغئ ٠٠۹/۱‏ . 

() هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان»؛ ملك العلماء علاء الدين الحنفي» مصنف البدائع الكتاب الحليل» فقيه 
أصولي توفي سنة/ا/ ده . 
[الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن أبي الوفاء» 454/7 ؟. ومعجم المؤلفين 557/١‏ ]. 

)4( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني الحنفي» ١/١١»بإشراف‏ مكتب البحوث والدراسات في 
دار الفكر/ بيروت» الطبعة الأولى 51١17‏ اه -1995م. 

(۷) بدائع الصنائع ٠١/١‏ . 
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aaa, 


JU ee (ose) a st‏ وأجعوا على خواز ع ا 


3 cdl امتح على‎ jhyer BIT cll روي( ) ,سيت قال + مذهينا ومذعب‎ ov 
Ml ste. لق‎ 
. لحضر والسفر‎ 


وقال أيضاً : أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر 
والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والرّمن الذي L825‏ 
ol of 53,‏ ر اع ااا shor‏ لضم على ا 


A‏ اا (ت۷۸۰). حيث قال؛ المسح على الخفين في السفر gly‏ بإجماع 


(vy), 5 


)١(‏ هو: الوزير الكامل الإمام ALI‏ العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو المظفر» ييى بن محمد بن هبيرة بن سعيد 
ابن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي » أديب» نحوي» لغوي» عروضي» مؤرخ» فقيه» مقرئ» 
ALTA Ee Ny col idly CL‏ وتوفي سنة 7٠6‏ ههه من تصانيفه: الإفصاح عن معاني الصحاح؛ 
الإإشراف عل مذاهب الأشراف» العبادات على مذهب أحمد بن حنبل . 
[ سير أعلام النبلاء 575/٠١‏ . ومعجم المؤلفين .]١١ 5١1١/84‏ 

(؟) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة» لابن te Ga‏ تخريج: محمد محمد شتا أبو سعدء مكتبة 
العبيكان/الرياض» الطبعة الأولى 577 ١اها‏ ل ٠٠٠۲م‏ . 

(؟) المجموع 7١5/١‏ . 

.١55/8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: الجموع ۲٠١/١‏ . 

() هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحسين القرشيء الشافعي» الدمشقيء العثمان» المعروف بقاضي صفد» صدر 
الي dines baal Ly‏ كان AVA das Le‏ عن آثارهة AY day‏ مادق AS‏ 
[ معجم المؤلفين ۳۹۲۳۹۱/۳]. 

(0) رحمة الأمة في احتلاف الأئمة» لصدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي» ص 2١8‏ ضبط: محمد 
عبدالخالق الزناق» دار الكتب العلمية/بيروتء الطبعة الأولى 1474 اه - ۷٠٠۲م‏ . 
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a, 

الخلاف في المسألة : 

خالف في مشروعية المسح على الخفين البعض ممن روي عنهم إنكاره» وهم كالتالي : 

أولاً : بعض فرق المبتدعة» وهم ا وخلافهم مردود باطل عند الفقهاء» فقد 
ذكروه وبينوا بطلانه وشذوذه» وأنه حلاف لأهل السنة والجماعة» حي صار شعارا لبعض Sf) OG‏ 

قال ابن عبد البر : وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع» وهو المسح على 
الخفين» لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في 
ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان: إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على اق 

osu oly اف‎ in د دک من خا‎ yd I 


لهذا ذكره بعص العلماء ق كتن العفيد الخالنة الراقضةاكيه سق صار شغارا DD‏ 
ثانيا Ue i‏ الصحابة y‏ وهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة!", 
فأما ابن عباس وأبو هريرة: it Legis cle Ake‏ الصحاح حف ذلك» وموافقة لسائر 


eval 


)١(‏ انظر ؛ المجموع١/77‏ . وبدائع الصنائع ١١/١‏ . ورحة الأمة ص۹٠١۲‏ . وشرح النووي على صحيح 
مسلم57/7١.‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صا العثيمين» »377/١‏ دار ابن الحوزي/الدمامء 
الطبعة الأولى 5575١اه‏ . 

(؟) التمهيد ١١4/١١‏ . وانظر: الاستذكار 5١5/١‏ . 

LYM) الجموع‎ )9( 

.7١17/١لوحفلا وانظر عدم اعتبار خلاف المبتدعة في إرشاد‎ . ۲۲۲/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤( 

(ه) التمهید ا ۱۳۸/۱ . والاستذکار ۲۱۷/۱ . والبيان والتحصیل ۸۳/۱ . 

) 


. 57١/١ الاستذكار‎ )” 
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ie oe bal‏ فال نإ si‏ و ات ا bea‏ كلدب 
ارات ان عا dle pk‏ 

ب pate sal Ga‏ ا منه لترك المسح في خاصته؛ لأنه من قوم اختصهم 
رسول الله | دون الناس بإسباغ الوضوءء على ما روي عنه أنه قال : ( واللّه ما اختصنا رسول الله ] 
بشيء دون الناس إلا بثلاثة» أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل من الصدقة» وأن لا نزي الحمر 
على الخيل )!*! ويكون المسح له وللناس باقياً عنده على حكمه قبل نزول المائدة!"!. 

وروي عن أبي هريرة أيضاً إحازة al Sy JEL Bee gf JU el‏ ': ( إذا أدحل 
امداق رجا ق <Q ale Ay dae‏ ابس عاد لمعا وب لل 

وأما عائشة : فإنه وإن أثبت ابن عبد البر الخلاف عنهاء فقد ذكر حديث شريح بن هانئ: ail)‏ 


سأل عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت له : سل علياً فإنه كان يغزو مع رسول الله 1) . 


)١(‏ هو: عطاء بن أسلم بن صفوان الجنديء (ابن أبي رباح ) الإمام شيخ الإسلام مفيٍ الحرم أبو محمد القرشي 
مولاهم» فقيه» مفسرء من التابعين» ولد في حند اليمن سنة /ااه» ونشأ ممكة» فكان مف أهلها ومحدثهمء 
وتوفي يما سنة ١5‏ ١هه‏ من آثاره: تفسير.[ سير أعلام النبلاء .۷۸/١‏ ومعجم المؤلفین ۳۷۸/۲ ] 

(؟) هو: عكرمة بن عبد الله البربري الأصلء مولى عبد الله بن عباس» مفسر من التابعين» من آثاره: تفسير القرآن» 
توفي سنة ٠‏ ١ه‏ .[ معجم المؤلفین ۳۸۲/۲ ] 

(۳) أي: أن ما قي القرآن من الأمر بغسل الرحلين مقدم على مسحهما . 

)<( مصنف ابن أبي شيبة 0١‏ رقم١‏ 95 ١ءكتاب‏ الطهارات» من كان لا يرى المسح . 

)0( سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 240/7 رقم4477»: كتاب الخيل» باب 
التشديد في حمل الحمير على الخيل» تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 5١ ١‏ ١اهصل‏ ١99١م‏ . 

)4( انظر : البيان والتحصيل ۸۳/١‏ . 

(۷) البیان والتحصیل ۸۳/۱ . وانظر : الاستذکار ۲۱۸۰۲۱۷/۱ . 

(۸) مصنف ابن أي شيبة ٠٦٤/١‏ رقم ۱۸۸۲ء كتاب الطهارات» قي المسح على الخفين. 
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فليس في الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على الخفين» وليس من جهل شيئا كمن 


OW dle 


ولو كانت عائشة رضي الله عنها تنكر المسح على الخفين لبينت للسائل رأيهاء ولما أحالته إلى 


ومن هنا بين بعض العلماء أن الخلاف عن هؤلاء لا يثبت» بل الثابت هو روايتهم للمسح على 
الخفين» ولو ثبت عنهم ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهم حواز المسح عن البي ۲ > فلما بلغهم 
)0 
رجعو 

قال ابن عبد البر #"ولة أعلم ي الضحاية عالفاء إلا شيعا لا يضم عن عافشة وان غباس وأبي 
هريرة» وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الحفين". 

ثالث : بعض الفقهاء . وذلك محكي عن الإمام مالك ؛ 


فروي عنه ثلاث روايات في ذلك : 


إحداها : إنكاره المسح في السفر والحضرء وهي أشدها نكارة» والروايات الصحاح عنه بخلاف 


والثانية : كراهية المسح في الحضر» وإباحته في السفر . 
wy‏ ا ا 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۱۸/۱ ۲۲۰ . 

(؟) انظر ؛ المجموع 717/١‏ . 

. ٠١١/١ التمهیدا‎ )۳( 

. ۸۲/۱ والبيان والتحصيل‎ . ۲٠۹- ۲۱۸/۱ انظر: الاستذ کار‎ )٤( 
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a, 


ولكن الذي عليه أصحابه» والصحيح من مذهبه» والذي في موطئه» وعليه مات» جواز المسح 
في الحضر والسفرا", 

روي عن ابن نافع" قال : دخلنا على مالك في مرضه الذي مات فيه فقلنا له: يا أبا عبدالله قد 
أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين» وتفيَ به» ثم رحعت عنه» فما الذي ترى في ذلك الآن 
ونثبت عليه؟ فقال: يا ابن نافع المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيهء إلا 
أي كنت آذ في خاصة نفسي بالطهور» فلا أرى من مسح قصّر فيما يحب عليه؛ وأرى المسح قويأء 
والصلاة ثامة!". 

ومثل هذا النقل عن أحد تلاميذه الملازمين له وني مرض موته الذي مات» فيه يدل على أن ما 
استقر عليه الإمام مالك هو القول بجواز المسح على الخفين» وإن تعددت الروايات عنه في ذلك 
لنخلص من ذلك بأن مالكاً قد وافق كافه الفقهاء في ذلك . 

مستند الإجماع : 


١.قوله‏ تعالى ' ] 5 /0 121 


وجه الاستدلال من الآية : أن من العلماء من حمل قراءة الجر في ( أرجلكم ) على المسح على 


الخفين . 


)1( انظر: التمهيدا .٠٤١١/١‏ والبيان والتحصيل ۸٣/١‏ . 

(۲) هو: عبد الله بن نافع» مولى بي مخزوم؛ المعروف بالصائغ» أبو محمد فقيه تفقه .عالك» وروى عنه» وتوفي 
بالمدينة في رمضان سنة ١ه‏ ء من آثاره: تفسير الموطأ . [ سير أعلام النبلاء .۴۷٠/٠١‏ ومعجحم 
المؤلفين [vev/y‏ 

(*) البيان والتحصيل 89/١‏ - 84/. 


(:) سورة المائدة» بعض الآية رقم [5) . 
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ڪڪ ۱ 


قال روک وقد استنبط ذلك أي المسح على الخفين ‏ بعض العلماء من الكتاب 
العريز» من قوله تعال؛ ] / 0 1 عل bmg ctl dels‏ قرا الس de‏ 
E O idee ea‏ 

وقال ابن العربي: وجاء الخفض ليبين أن الرجلين بمسحان حال الاختيار على حائل» وها 
لفان Bl cae‏ الأعصبان تلت «النصبب مقي غل رل وغطق بالف سا عل 
A)‏ 


Tat 


؟. أن جرير بن عبد الله ] بال ثم توضأ ومسح على حفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم 
ریت رسول الله | بال ثم توضأ ومسح على خفيه . قال الأعمش: قال إبراهيم: كان 
يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة لك , 

وجه الاستدلال من الحديث : 

فيه دليل على أن المسح على الخفين ثابت عن البي ١‏ وأن في رواية جرير بن عبد الله البجلي 


لذلك ‏ مع تأحر إسلامه ‏ ما يدل على أنه باق لم ينسخ بآية المائدة . 


)١(‏ هو: همس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الز ركشي المصري الحنبلي» الشيخ الإمام العلامة» كان 
إقاماً في المذهب» له تصانيف مفيدة» أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله» توفي سنة۷۷۲ه .[ شذرات 
الذهب 4/5 ؟7. ومعجم المؤلفين «/5 45] . 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠۷۹/۱‏ . 

(؟) أحكام القرآنء لابن العربي ۷۲/۲ . 

(4؛) رواه البخاري في صحيحه» ص1۹» رقم۳۸۷» كتاب الصلاة»باب الصلاة في الخفاف . ومسلم في صحيحه 
واللفظ له ص77١‏ -21778 OLS AVY a5)‏ الطهارة» باب المسح على الخفين . 
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aaa, 


۳. عن المغيرة بن شعبة ] قال : كنت مع البي | في سفرء فأهويت لأنزع حفيه فقال : 
(دعهما فان أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما!". 

وجه الاستدلال من الحديث : أنه يدل صراحة على مسح النبي | على خفيه . 

الخلاصة : 

من خلال ما تقدم من ذكر من خالف في المسح على الخفين» بحد أن المخالفين» إما مخالف لا 
يعتد بخلافه كالشيعة والخوارج» وإما مخالف ثبت قوله أو فعله للمسح» ما يدل على ضعف القول 
بإنكاره له. أو أنه قال به بعد أن تبين له ثبوته عن الي ۲ »كمن ذكر من الصحابة» أو أنه رجع عن 
خلافه» وكان آخر الأمر منه القول بثبوت المسح» كالإمام مالك . 

ومن هنا يمكن القول بثبوت الإجماع على مشروعية المسح على الخفين» وأنه رخصة ثابتة 


شرعاًء والله تعالى أعلم . 


oly, (1)‏ البخاري في صحيحه» ص٠٤‏ رقم >۲١‏ كتاب الوضوء باب إذا أدععل رجليه وهما طاهرتان . ومسلم في 
ITV pb) CV TAG epee‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 
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المبحث الثامن 
في أن المسم على الخفين خاص بالوضوء 

بيان المسألة : 

شرع الس على اللقين رخصة وفينا عن الجد cadens OF IF IS]‏ وقد لبن على رجليسه 
ما يسترهما؛ لكلا يلحقه مشقة بالنزع والغسل ثم اللبس» ولكن هذه الرحصة لا تدعل في كل 
الطهارة الي يرفع يما الحدث, وإنما هي خاصة بالوضوء دون الغسل» فلا يصح لمن اغتسل أن يمسح على 
fend oye Sey Se‏ رجليةة ونا عليه أن رع سه ويل رجاية : 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوءء؛ لا مدخل للغسل فيه 


ave 


ذكر من وافقه : 

.١‏ النووي (ت٦1۷).‏ حيث قال: لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجحنابة» نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء» وكذا لا 
يجزئ مسح الخف في غسل الحيض» والنفاس» والولادة» ولا قي الأغسال المسنونة» 
كغسل الحمعة» والعيد» وأغسال الحج وغيرهاء نص عليه الشافعي» واتفق عليه 


OT sea 


. ۳۷۱/۱ فتح الباري‎ )١( 
. ۲٠٦۹/۱ امحموع‎ )۲( 
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ڪڪ ۱ 


۲. ابن قاسم النجدي( (ت۱۳۹۲٠).‏ حيث قال: وليس في التوقيت أصح من حديث 
صفوان. فدل على التوقيت» وعلى اخحتصاصه بالوضوء دون الغسل» وهو Aes‏ 
أي على اختصاص المسح على الخفين بالوضوء دون الغسلء» فلا مدحل له فيه . 
وقال أيضاً معلقاً على قول صاحب الروض؛ ( وإنما بمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في 
عت is (Ge Glow, hv gt‏ آی ا کے کر ال می حت وكيا رها Oe‏ 
أي لابد من نزع الخف في الحدث الأكبر الذي يجب به الغسل» وغسل القدم» ولا يكفي 
فيه المسح على الخف . 
مستند الإجماع : 
ما روى صفوان بن عسال قال: (کان رسول الله ٣‏ يأمرنا إذا كنا سفرا pp vol‏ 
حفافنا ثلاثة يام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط و بول ونوم), 


وجه الاستدلال من الحديث : لا بين الصحابي الجليل أن البي ٣‏ كان لا يأمرهم بنزع 
حفافهم من الغائط» ولا من البول» ولا من النوم ال هي أسباب للوضوء . وأنه كان يأمرهم 
بنزعها من الجنابة الى هي سبب للغسل» دل على أن المسح على الخفين مختص بالوضوء ولا مدحل له 
في الغسل» فكل من وحب عليه الوضوء في مدة المسح له أن يمسح على الخفين ولا يلزمه نزعهماء 


PLN SLE ببلدة البير»‎ AVIV Y هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» من قبائل قحطانء ولد سنة‎ )١( 
ابتدأ بحفظ القرآن في صغرهء وقرأ مبادئ العلوم على مشائخ بلده» ثم انتقل إلى الرياض» وطلب العلم على‎ 
كان غيورا على رمات اله صادعا بالق سن فاته حاف على الرحية مقدمة ق أصول‎ agli 
.])١/١( التفسیر» وغیرهما. توفي ۹۲١۳١ه. [حاشية الروض المربع‎ 

. 5١5 271١/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) حاشية الروض المربع ۲۲٤/١‏ . 

(؟) رواه الترمذي في جامعه» ص٦‏ ۲» رقم 4 أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . والنسائي في السنن الكبرى»:١/2»97‏ رقم ۱۳۲ AS‏ الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمقيم والمسافر. 
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— 9 eee 


قال ابن قدامة : ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل» لما روى صفوان بن عسال رضي الله 
عنه... ولأن الغسل يقل» فلا تدعو الحاحة إلى المسح على الخف فيه بخلاف OM ai‏ 

وقال الكاسان: ومنها ف بكرن ادت حف فان كان قيطا وه اعابت فا ر ا 
ا 

وقال الشوكان: وف الحديث دليل على أن الخفاف لا تزع في هذه المدة المقدرة لشيء من 


الأحداث إلا الحنابة". 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن المسح على الخفين حاص بالوضوءء ولا مدخل له في الغسل . والله 


تعالى أعلم . 


. ٠٠/١ الكافيء لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 
. ١85/1١ (؟) نيل الأوطار‎ 
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س صتڪ ت 
المبحث التاسع 
في إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة 
بيان المسألة : 


التيمم بالصعيد شرع بدلاً من التطهر بالماء عند عدمه» بدليل قوله تعالى: ]| ]ا 
Uy ZL K J‏ دیا من ایا Cia Le ale C55 col‏ على أصللهه .من رقع 


الحدث بتلك الطهارة» وحواز الصلاة يما دون إعادة لماء على أن العلماء اقرا یمن تيمم حاضتراء 
Lisle‏ للماءء عن حدث» وصلى ثم وجد الماء» هل يعيد الصلاة أولا ET‏ 
لتجديد الطهارة» لاعن حدثء فإنه لا يعيد الصلاة الي صلاها بذلك التيمم . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أيضاً أن ابن عمر تيمم لا عن حدثء بل لأنه كان يتوضأ لكل 
صلاة استحباباء فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة» ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل 
الوضوء ... وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة على المتيمم في الحضر؛ لأنه على هذا 


الاحتمال لا تحب عليه الإعادة بالاتفاق 7" , 


مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الحافظ أن ابن عمر أقبل من ا حن إذا كان بالمربد لعا تيمم فمسح وجهه 


)1( سورة المائدة»بعض الآية رقم (5) . 

(۲) انظر؟ المغ 317/1١‏ , 

(*) فم البارقي 1ت ., 

(:) الجرف : موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزوء على فرسخ من المدينة . 
والمربد : موضع على بعد ميل من المدينة . انظر : فتح الباري 575/1١‏ . 
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ويديه وصلى العصرء ذكر أن ذلك الأثر يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر» دون أن 
يراعي حرو ج الوقت؛ لأنه دحل المدينة والشمس مرتفعة» ولكنه أورد على ذلك احتمالات ومنها : أن 
يكون ابن عمر تيمم لتجديد الطهارة لاعن حدثء وف هذه الصورة لا يعتبر دليلاً على ما ذكرء فهو 
بذلك ينفي احتجاج القائلين بعدم الإعادة على المتيمم في الحضر بفعل ابن عمر هذاء لهذا الاحتمال 
الذي لا يخالف فيه أحد . 

مستند الإجماع : 

GF E DC BA @? <- >: 9 8 [ قوله تعال:‎ 

UZP O N MLK J IH 

وجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى ذكر الأسباب الى من أجلها يجب التيمم عند عدم 
الماءء وليس منها تحديد الطهارة» فدل على أن من تيمم لتجديد الطهارة لم يكن ذلك القيمم واحبا 
عليه» فلو صلى من دونه صحت صلاته ولا يلزمه إعادهاء فكذلك مع التيمم» صلاته صحيحة ولا تحب 
عليه إعادتا . 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن من تيمم لتجديد الطهارة» لا عن حدث؛ء ثم صلى بذلك التيمم فإنه لا 


يعيد صلاته» سواء أكان حاضرا أم مسافرا . والله تعالى أعلم , 


X‏ ا بي 


. )5( سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ )١( 
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الفصل الثاني 


مسائل الإجاع المتعلتة بالغسل 


؛ كي الغسل بخروج المذي 
| في الخسل لمن احتلم ولم ير بللا حين استيقظ 
' في مسر الختان الختان دون إيلاج 


| ني تخليل الشعر في الغسل 
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المبحث الأول 
الغسل بخروج المذي 


بيان المسألة : 
LAS” Coal‏ والّذيء ما يخرج فنك ally Sa‏ وو ارق ا کا من اغ 


فيخرج لرحاً متسبسباً عند الشهوة» فيكون على رأس الذكر ا" فإذا رج ذلك السائل من الل عند 
هيجان الشهوة» أو عند المداعبة» فإنه لا يجب بسببه الغسل» وإنما يحب ما ورد من غسل الذكر 
والوضوء. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل بقوله ۲ : (توضاً) على أن الغسل لا يحب بخروج المذي؛ 
وصرح بذلك في رواية لأبي داوود وغيره» وهو إجماع/؟). 


ذكر من وافقه : 

.١‏ أبو عيسى الترمذي (ت۲۷۹). حيث قال: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي 
ا والتابعين ومن بعد" 

؟. ابن هبيرة (ot)‏ حيث قال* واتفقوا على أن من غخروسه ‏ - أي المذي - غسل الذكر 
والوضوءء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإنه قال ؛ يغسل ذكره وأثثييه ويتوضأأ". 


فالكل متفق على أنه لا يجب به الغسل . 


. 385/4 انظر: القاموس المحيط‎ )١ 

؟) معجم مقاييس اللغة ص۷۹٩‏ . 

. ۲۳۲/۱ المغێْٰ‎ )٣ 

. 457/١ فتح الباري‎ )٤ 

) حامع الترمذي» ص 28١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المي والمذي . 
) انظر؛ الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص١7‏ . 


o 


4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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*. النووي (ت577). حيث قال: وأجمع العلماء أنه لا يحب الغسل بخروج الذي ردي 
وقال ايشا : وأما حكم المسألة: فأجمع السلعوة عق أن الذي والردي 9 رجات Yoh‏ 
وقال أيضاً : وأما حكم حروج المذي» فقد أجمع E ET ela‏ 
مستند الإجماع : 
.١‏ عن علي بن أبي طالب ا قال: كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ا 
sya oy Saal) ex ald‏ فما قال JG eel as)‏ 
وعند مسلم» فقال: (يغسل ذكره ويتوضاً)!”!. 
وجه الاستدلال من الحديث : 


۲. عن علي ا قال: كنت رحلاً مذائ فجعلت اغتسل» حي تشقق ظهري فذكرت 
ذلك للبي cad SS of oP‏ فقال رسول الله !: (لا تفعل. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك 
وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا لسن انا فاغتسا ا 


.1١١/عومجملا‎ ) 

. ٠٠١/۲ المجموع‎ )۲ 

) شرح النووي على صحیح مسلم .۲٠۷/۳‏ 

)٤‏ رواه البخاري في صحيحه. ص ه”ءرقم178»كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والكير : 

(5) رواه مسلم في صحيحهء ص7/8١2‏ رقم ٦۹٥‏ كتاب الحيض» باب المذي . 

(1) الفضخ : هو الدفق» أي إذا صببت الم بشدة وجامعت فاغتسل. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد 
خمس الحق العظيم آبادي» 2555/١‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة ۱۳۸۸ هه - ۱۹1۸ءم. 

(۷) رواه أبو داود في سننه» ص٠‏ 4» رقم 5١7»كتاب‏ الطهارة» باب في المذي. وقال الألباني: صحيح. صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)٠١۸/١(‏ 
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*. عن علي أ قال: سألت البي ٣‏ عن المذي فقال: (من المذي الوضوء» ومن الم 
وجه الاستدلال من الحديثين : 
فيهما بيان الواحب بخروج المذي» وأنه يجب منه الوضوءء وليس كالمئء إذ المي يجب بخروجه 


i 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وإِنما يجب بخروجه الوضوءء والله تعالى 


)¥( رواه الترمذي في جامعه» ص١"‏ رقم4 2١1١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الم والمذي» قال أبو عيسى: هذا 
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المبحث الثاني 
في الغسل لمن احتلم ولم ير بللا حين استيقظ 

بيان المسألة : 

من موجبات الغسل خحروج المي من الرحل أو ال aye‏ سواء أكان ذلك بسبب جماع, أو 
احتلام أو غير ذلك؛ على حلاف فیما لو نزل بسب مرض', 

وإذا تقرر أن نزول المي بسبب الاحتلام يوحب الغسلء فإن سبب الغسل هو نزول المئ» لا 
الاحتلام» وعليه فلو أن شخخصاً احتلم ثم استيقظ ولم يجد أنه قد نزل منه الميئ» فإنه لا يحب عليه الغسل 
في تلك الحالة. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: لأن الرحل لو رأى أنه حامع» وعلم أنه أنزل قي النوم» ثم استيقظ فلم 
يرزلا جب غا الل اقا كدان اد" 

مناسبة حكاية الإجماع : 


أراد ابن حجر أن يستدل هذا الإجماع, على أن المرأة إذا احتنلمت ورأت الماء في المنام فلا يتعلق 
بتلك الرؤية حكمء ولا يجب عليها الاغتسالء مادام أها لم تر الماء حال اليقظة» حالما قي ذلك حال 


الرحل» فإنه لا يجب عليه الغسل بالاحتلام ما ل ير الماء في اليقظة . 


E E 
. 5515/١ (؟) فتح الباري‎ 
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ذكر من وافقه : 

.١‏ أبو عيسى الترمذي (ت۲۷۹). حيث قال: وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه 
عند عامة أهل Pl‏ 

؟. JB ee (PAS) al ol‏ وأجمعوا على أن الرحل إذا رأى في منامه أنه احتلم» أو 
خانم و1 جديللد أن عسل Made‏ 

۳. ابن عبد (crt) il‏ حيث قال: وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه 
ا ا 

ot‏ النووي (ت٦1۷).‏ حيث قال: وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه» ثم نقل 
الإجماع عن ابن ا 


الخلاف في المسألة : 


وقع الخلاف عند الحنابلة فيما إذا احتلم ولم يجد بللا حين استيقظ» حيث ورد عنهم ثلاث 
روايات في ذلك : 


الأول : لا يجب عليه الغسل مطلقاًء وهو الصحيح من المذهب A)‏ 


. حامع الترمذي» ص١۳٠ أبواب الطهارة» باتدعا جاء فيس سقط ری بللا ول د كر اناا‎ (١ 


؟) الإجماع ص ٠۹‏ . 


. ٠٠١/۲ الجموع‎ )٤ 

ه) انظر: المغي١/553.‏ الشرح الكبير» لشمس الدين عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن قدامة» 2817/7 تحقيق: 
الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» دار عالم الكتب» طبعة عام 
٩ه‏ -١٠٠۲م.‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .77/١‏ والإنصاف84/7. وكشاف القناع 
val‏ 


) 
) 
(۳) الاستذکار ۲۷۲/۱ . 
) 
) 
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الثانية ؛ يحب عليه الغسل Mu‏ 
واستغرها الز ركشي فقال : وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب!". 
الثالئة : ججحب عليه الغسل إن وجحد لذة الإنزالء وإلا فلا" . 


مستند الإجماع : 


ney able Ge.)‏ الله عدها TI‏ سل رشرل اله ۴ da ge‏ جد البلل ولة يذكر 


احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرحل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. 
قالت أم سلمة: يا رسول الله» هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: (نعم» إن النساء 
giles‏ الرجال). 
قول عائشة : وعن الرحل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. هو نص قي أن 
dle GAY fel‏ من الي ول يد يللا جن اسقط . 
)١‏ انظر: شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۲۷٦/۱‏ -۲۷۷. والإنصاف ۸٤/۲‏ . 
۲) شرح الز ركشي على مختصر الخرقي ۲۷٦/۱‏ - ۲۷۷. 
انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة ۸۲/۲ . والإنصاف ۸٤/۲‏ . 
رواه أبو داود في سننه» ص٤ CLOUT pd) »٤‏ الطهارة» باب في الرحل يجد البلة في منامه. والترمذي في 
جامعه» ص۰۳۰ رقم؟١١21‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماًء قال 
الترمذي: وإنا روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ... وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 


سعيد من قبل حفظه 3 الحديث, وقال النووي: حديث عائشة هذا مشهور رواه الدارمى وأبو داود والترمذدي 


وغيرهم لكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته المجموع 4/7 .١١‏ 
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؟. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أكما قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
فصول الله ٣‏ فقالت : يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ١1‏ (نعم إذا رأت الماء)/", 
وجه الاستدلال من الحديث : 
أن البي ۲ علق الغسل من الاحتلام» برؤية الي بعد الاستيقاظ» فقال :( نعم إذا رأت الماء )» 
فالمعين أنها إذا ل تر الماء من الاحتلام لم تغتسل» والرحل في ذلك كامرأة . 
قال في الشرح الكبير: لأن قول البي ١‏ : (نعم» إذا رأت الماء) يدل يمفهومه على أنه لم يحب 
إذا انا 
وقال الشوكان : قوله :(إذا رأت الماء) أي المئي Gate‏ 


۳. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنهاء أنما سألت رسول الله ! عن المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرحل فقال: (ليس عليها غسل حن تنزلء كما أنه ليس على الرحل غسل حى 


ج 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص٠٠»‏ رقم۲۸۲» كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة. ومسلم في صحيحه» 
ad! GLE VINE) cE Ye‏ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها. 

(۲) الشرح الكبيرء» لابن قدامة ۸۲/۲ . 

(؟) نيل الأوطار 5١9/1١‏ . 

(:) رواه ابن ماحة ف سننه» 2١31/١‏ رقم5٠7ءكتاب‏ الطهارة وسننهاءباب ف المرأة ترى في منامها ما يرى الرجحل» 
تحقيق: محمد sip‏ عبد الباقي» دار الفكر/ بيروت. وابن أبي شيبة قي مصنفه»١|/۸۰»‏ رقم0٠88»‏ كتاب 
الطهارات» باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجحل. وأحمد في مسندهء Gloag VT ord £0 Af‏ 
ابن راهويه في مسنده» Lad CVV EVI) ٠٤٤/١‏ د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان/ المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ - 131١م‏ . قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟9537/5). 
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وجه الاستدلال من الحديث : 

أن البي ! نفى الغسل على امحتلم حي ينزلء سواء أكان الحتلم رجلاً أم امرأة . 

کو ن ای ماري ا عن ا oN EOE‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن المراد بالحديث: أن النائم إذا احتلم لا يحب عليه الغسل إلا بإنزال المي لا .مجرد الاحتلام 
فالماء الذي هو الغسل لا يجب إلا بالماء الذي هو ch!‏ 

وقد أورد الترمذي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس © قال ؛ إنما الماء من الماء في الاحتلاء!". 

ooh Gt ewe t ole ol oe Use عن‎ el oie اورف‎ 
de fee الاحتلام» إذا رأى أنه يجامع ثم لم يسول قاذ‎ 


وقال ابن عبد البر: وقد قيل معئ ( الماء من الماء )»> في الاحتلام لا في اليقظة؛ لأنه لا يجب الماء 


في الاحتلام إلا مع إنزال Uy‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه» ص 2١5١‏ رقم7/177» كتاب الطهارة» باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا 
يوجب الغسل إلا أن يتزل الم وبيان نسخحه وأن الغسل يجب بالجماع . 

(؟) جامع الترمذي» ص 27٠١‏ رقم7١١»كتاب‏ الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء , 

(r)‏ شرح معاني الآثار» للطحاوي»١/255‏ تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية/ بيروت الطبعة 
الأُولےٰ۳۹۹٠ء.‏ 

.٠١۸/۲۳ الاستذکار ۲۷۲/۱ . وانظر : التمهيد‎ )٤( 
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الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على أن من احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللاً لا يحب عليه الغسل» وذلك 
لوحود الخلاف عن الحنابلة في هذه المسألة» وإن كان المحققون من الحنابلة أنفسهم يحتجون على صحة 
الرواية الأولى بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر كما فعل M253)‏ وموفق الدين ابن قدامة!'أ» وشمس 
ih gull‏ ف ا ولكنهم يشبتون الأقوال الأحرى كروايات في المذهب» والله تعالى 


أعلم . 


.717/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) المغ759/1 . 

(؟) الشرح الكبير» لابن قدامة ۸۲/۲ - ۸۳ . 

(4) هو: علاء الدين» أبو الحسن» علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي, ثم الصالحي الحنبلي» الشيخ 
الإمام العلامة» الحقق المتفنن» شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه» صنف كتباً كثيرة في أنواع العلوم؛ 
أعظمها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جعله على المقنع » توق سنة٥۸۸ه‏ . [شذرات الذهب 
۷/<[ 

(ه) الإنصاف ۸٤/۲‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


— 
المبجث الثالث 
94 مسر الختان الختان دون إيلاج 
بيان المسألة: 
من المقرر شرعاً أن جماع الرجل للمرأة يوجب الغسل عليهماء ويدل على ذلك قوله تعالى: 


os ساح سا‎ 2 o رو‎ Af 


EYES‏ پر یسیل حَقَ تَحْتَسِلوأ LZ‏ وک اف ار الموجب للغسل من الجماع ؟. 

قد اتفق الفقهاء على أنه إذا التقى الختانان من الرحل والمرأة وذلك بتغييب الحشفة في الفرج 
فم eg‏ للقي 7" 

وهناك حالة أحرى دون هذه الحالة» وهي ما إذا مس الختان الختان دون إيلاج ولا تغييب 
للحشفة في الفرج ولا محاوزة» فهذه ال حالة لا يحب منها الغسل . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل 
الس قل الاح ا هب اکل Te Lele‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 


لما ذكر الحافظ بعض ألفاظ حديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
لعب "ا 


. )49( سورة النساءء بعض الآية رقم‎ )١ 

؟) إلا ما ورد من الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة» وداود الظاهري , انظر ؛ المغئ 771/1١‏ , 
*) فتح الباري 271/١‏ . 
5:) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» ص١5»‏ رقم2551 كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان . 


) 
) 
) 
) 
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وذكر منها ما رواه مسلم بلفظ: (ومس ous Geet‏ أراد أن يبين أن المراد بالمس هنا ليس 
حقيقة المس واستدل على ذلك بدليلين هما : 


-١‏ ما رواه الترمذي عن عائشة رضي ا ها ب( جاو ان الان وج 
السا" 
؟ - الإجماع على أنه لو حصل المس بين الختانين قبل الإيلاج لم يحب الغسل. 


ذكر من وافقه : 


.١‏ ابن قدامة (ت٠1۲).‏ حيث قال: يعي تغيب الحشفة في الفرج» فإن هذا هو الموحب 


للغسل» سواء كانا مختشين أو ل وسواء أصاب موضع الختان منه موضع Bi‏ أو م 
يصبه» ولو مس OLE‏ الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق 7" , 
۲. النووي (ت٦1۷).‏ حيث قال: وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى 


الآخرء فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختافاء ولم يدحله قي مدحل الذكر م 


جب غل اجا اا 
قال اا وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على dy Bee‏ يولجه» لم يجب 
Pl gle Vy ale Y fel‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه» ص۳١٠‏ رقم ۷۸٥‏ كتاب الحيضء باب نسخ (إنما الماء من الماء) ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين , 

(۲) رواه الترمذي قي جامعه» ص٠‏ رقم ۹١٠١ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء : إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
وقال؛ حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ ۰٤٥۳/۳‏ رقم۱۱۷۷١ءباب‏ ذكر إيجاب الغسل عند 
التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موعيوةا , 

(؟) المغئى ۲۷۱/۱ . 

. ١١5/١ المجموع‎ ):( 

. 45/4 شرح النووي على صحيح مسلم‎ (e) 
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ee 


۳ شس الین ابن (LAYS) eas‏ حيث قال: معي التقاء الختانين : تغيب الحشفة فى 
الفرج» كما ذكرء سواء كانا مختتنين أو لاء وسواء مس ختانه ختافها أو لا» فهو موحب 
للغسل» ولو مس LL OL‏ من غير إيلاج؛ لم يجب الغسل إجماع" . 

4. الشوكاني (ت٠٠؟ ١‏ ). حيث قال؛ وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع 
ذكره على ety dy le‏ لم يجب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على 
asus‏ 

مستند الإجماع : 

.١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ! قال: (إذا جاوز الختان الختان وجب 
i‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : أنه صرح في هذا الحديث بمجاوزة الختان للختان» ثما يدل على 

أن الغسل لا يجب ,مجرد المس حي تغيب الحشفة في الفرج . 
وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة» رد جميعها العلماء إلى أها ألفاظ كين يما عن حقيقة الجماع؛ 


وهو غيبوبة الحشفة من الرحل ف فرج المرأة . 


)1( هو؛ شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» شخمس الدين؛ أبو الفرج» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» ثم الصا حي الحنبلي »مع من عمه الشيخ موفق الدين» وشرح كتابه المقنع في عشر مجلدات» وانتهت 
إليه رياسة المذهب في oper‏ بل رياسة العلم في زمانه» توفي سنة5457ه .[شذرات الذهب 05/5". 
ومعجم المؤلفين 8/5 ]١٠١‏ . 

(؟) الشرح الكبير» لابن قدامة 31/5 . 

(۳) فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» للشو کانِ» ۲۲۱/۱» دار ابن كثير/بيروت» دار 
الکلم الطیب/بیروت» الطبعة الأول ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ . 


(4:) سبق تخريجه ص ١45‏ . 
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aaa, 


قال الشوكاني: ورد بلفظ المجحاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ الملامسة» وبلفظ الإلزاق والمراد 
بالملاقاة المحاذاة!" , 


غر یلام فلا عسل :.. وكين عن تثيي فة جس الان الان أنه مسل مه غاب" 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن بجرد مس نحتان الرحل تان المرأة لا يوحب الغسل على واحد منهماء 
ولا بد لوحوب الغسل من قدر زائد على جرد الملامسة» وهو تواري الحشفة في الفرج» والله تعالى 


spel 


ed (1)‏ القدير» للشوكاني 7١71/١‏ . 
(r)‏ شرح العمدة في الفقه»لابن تيمية» OA!)‏ تحقيق: د.سعود صالح العطيشان»مكتبة العبيكان/الرياض» الطبعة 
الأولى PERE‏ 
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a, 
المبحثالرابع‎ 
تخليل الشعر في الغسل‎ 

بيان المسألة : 

ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي | من الحنابة أنه كان يدخل أصابعه 
في الماء فيخلل يما أصول شعره» أ خر ر وا التخليل غير واجب هنا؛ لأن غسل الحنابة 
يجزئ بأي صفة كان من شأفا أن تستوعب جميع المسد غسلاء وإن كان الأفضل ما ورد عن البي ۲ 
فق صفة غسيلة: 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: ... ثم هذا التخليل غير واحب اتفاقاء إلا إن كان الشعر Wade‏ بشيء 
ول ين oll‏ وين الوضول إل اسر , 

الخلاف في المسألة : 

SS‏ ابن رشد الاختلاف في المضمضة والاستنشاق هل هما واحبان أو مستحبان في الغسل؟ 
وذكر أن سبب اختلافهم فيهما هو معارضة حديث أم سلمة الذي قال لما فيه البي ! ؛ (إِنما يكفيك 


أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء Ny gles‏ للأحاديث الى نقلت صفة 


)۱( رواه البخاري في صحيحه» ص" 4» رقم8/: ؟» كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج البي ۲ 
أن البي ۲ كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضاً كما يتوضاأً للصلاة» ثم يدحل أصابعه ف الماء 
فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كله . 

(؟) فتح الباري 470/1١‏ . 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء ص45 ٤ ٤مقر 2١‏ ۷» كتاب الحيض »باب حكم ضفائر المغتسلة . 
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غسله ]2 وفيها أنه تمضمض واستنشق» كحديث عائشة وميمونة عهعد, فمن جعل حديثي عائشة 
وميمونة مفسرين حمل حديث أم سلمة» ولقوله تعالى: ] 3 4 5 6 wai‏ 
المضمضة والاستنشاق» ومن حعلها متعارضة جمع بينها بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب» 
وحديث أم سلمة على الوجوبء ثم قال: ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في 
هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب» ومذهب غيره أنه واحب» وقد عضد مذهبه من أوجب 
التخليل .عا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( تحت كل شعرة A 3) (he E le‏ 

وإذا كان ابن رشد هنا قد صرح بالخلاف ف تخليل الرأس» إلا أنه لم يذكر من قال بالوحوب» 
کے جک مسج مالك آ4 اهاب واا ملي غره اروب d View‏ اديت CU‏ 
eos RNIB E CO‏ 

وعليه فإنا لم نعلم من كلام ابن رشد من قال بالوحوب» إلا آنه بالنظر ني كتب الفقهاء بحد 
أمم احتلفوا في حكم تخليل شعر الرأس على قولين: 

القول الأول: أنه مستحب غير واحب. وعليه جمهور الفقهاء» وهم في الغالب يرون أن الغسل 
إما كامل» كما في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهماء وإما محزئ بأن ينوي ويعم جميع بدنه 
ا درآ جرا عل الل يلظ أو age‏ 
)١(‏ سورة المائدة» بعض الآية رقم .)٦(‏ 
(۲) رواه أبو داود في سننه ص45» رقم۸٤۲»‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل من الحنابة. والترمذي في جامعه» 


cles) ch Aue‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وقال: حديث الحارث بن وجيه 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذلك. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ومداره على 
اا بی وا غ کے جد ۱ set‏ السيد عبدالله هاشم اليماني gal‏ 6 المدينة المنورة» طبعة 
5ه - ٤۹1م‏ . 

(۳) انظر : بداية الحتهد ص٥>‏ . 
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قال الشاشي: والواحب من ذلك النية» وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة» وغسل بحاسته 
إن كانت عليه» وما سوى ل فهم لا يعدون تخليل شعر الرأس من الواحبات في الغسل» وقالوا 
بحمل حديث التخليل على الاستحباب» والواحب هو إفاضة الماء على جميع الجسد كما في حديث أم O88 debe‏ 
القول الثاني : أنه واحب» وبه قال بعض فقهاء المالكية . 


وعد بعضهم فرائض الغسل خمسة: تعميم الحسد بالماء» والنية» والموالاة» والدلك» وتخليل 


ال ول كينا وقال بعضهم: وهذا الخلاف ف اللحية فقط: وأما غيرها فتخليله واجحب. اتفاقاً 


2 


طلا lice‏ أو كيدا .رقفل مضه فطل Spel Ls‏ تعر راه وها ي ذلك pide oe‏ 
الجمجمة؛ لأنه يمنع الزكام cA, dl,‏ وهو صحيح بحرب» والرأس مذكر ليس إلاء as‏ رواية أصول 
شعره» والتخليل واجب lela!‏ على ما قاله عياض لكا وعلى الأشهر على ما قاله ابن الا 


ويستدلون على ذلك بحديث عائشة نه فذكر تخليل البي ۲ لشعره فيه دليل على وجوبه. 


)1( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء محمد بن أحمد الشاشي القفال» 2175/١‏ تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
دراد كه» مؤسسة الرسالة/بیروت» الطبعة الأول ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰م . 

(۲) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» 250/١‏ 
المكتبة الثقافية/ بيروت . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» 2174/١‏ تحقيق: محمد عليشء دار الفك ر/بيروت . 

)٤(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسيء ثم السبي» المالكي» ويعرف 
بالقاضي عياضء» ولد في ese Ct ee‏ حافظ» مؤرخ, ناقد» أصولي» مفسرء عالم باللغة وكلام 
العرب» توقي سنة٤ ٤‏ ٠ه‏ من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تفسير حديث أم زرع. [سير أعلام 
النبلاء 5١ 5- 7١/9 ٠‏ . ومعجم المؤلفين LoAALY‏ 

(ه) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيروان» لأبي الحسن المالكي» 2555/١‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكر/بيروت» طبعة ٤١١‏ ١ه‏ . 
وابن الحاحب هو الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصول الفقيه النحوي: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
ابن يونس الكردي الملكي» صاحب التصانيف» كان من أذكياء العالم» وسارت ,مصنفاته الركبان. توفي سنة 
(٩٤ه).‏ سیر اعلام النبلاء .)۲٠٤/۲۳(‏ 
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والراجح: هو القول بعدم وجحوب التخحليل؛ لورود الأحاديث ال تدل على عدم التحليل من 


قول النبي ! كما في حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وما ورد من ذلك في صفة غسله ٣‏ يحمل على 
صفة الكمال. 
مستند الإجماع : 
at‏ عن ابن عب op LE TB Syed eae LNG Bye lle hte WUE‏ 
المنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله 
بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ 
على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه؛ ثم غسل سائر جسده؛ ثم تنحى عن مقامه ذلك 
تفل رجليه م اعد Vid‏ ورد . 
وجه الاستدلال من الحديث : 
أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لما ذكرت صفة غسل النبي ] من الحنابة ذكرت أنه أفرغ 
على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه من الماء» واكتفى بذلك ولم تذكر أنه حلل شعر رأسه» ما يدل على 
أن تخليل شعر الرأس ليس واجباً في غسل الحنابة. 
؟. عن جبير بن مطعم أ قال : تماروا في الغسل عند رسول الله ٣‏ فقال بعض القوم: أما 
أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ٣‏ : (أما أنا فإ أفيض على رأسي 


ثلاث أكف)!", 


)\( رواه مسلم في صحیحه» ص۳٤‏ ۱ »رقم ۷۲۲ كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة , 
)0 رواه البخاري في صحيحه» ص٦ ۲١ ٤مقر ۰٤‏ کتاب الغسل» باب من أفاض على رأسه ثلاثا . ورواه مسلم في 
صحیحه» واللفظ له» ص٥٤ »١‏ رقم ٤ ٠‏ ۷» كتاب الحيض» ناب ستناب cll apt]‏ غل اراي رة OSE‏ 
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وجه الاستدلال من الحديث : أن ٣ tl‏ اكتفى في بيان غسل الرأس هنا بإفاضة الماء عليه 
دون تخليل شعره» فدل على عدم وحوب التخليل . 
۳. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: (لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين)!'. 
وجه الاستدلال من الحديث : 
إذا كانت المرأة لا يحب عليها تخليل شعرها في غسل الحنابة» وشعرها في الغالب أوفر من شعر 
الرجل» فغيرها من باب أولى» ما دام أن المغتسل يظن وصول الماء إلى أصول شعره. 
قال النووي: وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ 
لآق ole Slit‏ 
وقال ابن قدامة: ويحب إيصال الماء إلى الشرة الى تحت Maus ols oly acu‏ 
فالواجب إيصال الماء إلى البشرة ولو حصل بلا تخليل للشعر. 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع على أن تخليل شعر الرأس غير واحب في غسل الحنابة» للخلاف المذكور, 


والله تعالى أعلم. 


)1( سبق تخريجه ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١١/٤(‏ 
ais )١(‏ لابن قدامة .)٠١/١(‏ 
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الفصل الثالث 


مسال الإجاع ال منعلقت با حيض 


المبحث الأول ؛ في معرفة إقبال الحيض 


البحث الثانى ١‏ في صلاة الحائض وقت حيضها 
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المبحثالاول 


في معرفة إقبال الحيض 
بيان المسألة : 


كتب الله تعالى الحيض على بنات آدم» وهو دم ترحيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات 


ا 

وهذا الدم هو عادة شهرية يأت النساءء وتختلف عادة النساء فيه من امرأة لأخرى» سواء في 
طول مدة الحيض وقصره» أو ق زمانه» إذ لا زمان له حدد من الشهر بحيث يأ كل النساء في تلك 
المدة» ولكنه بالنسبة لكل امرأة يكون معروف الزمن لديهاء وذلك أنه حين يأتيها عند البلوغ ويتكرر 
عليها لأشهر يستقر لديها زمنه» ويكون معلوماً لاء وعليه فإن إقبال الحيض في كل مرة ومعرفة خروجه 
على المرأة يكون بخروج دفعة من الدم من رحمهاء إذا كان ذلك الخروج ف زمن حيضهاء أو في زمن 


يمكن أن يكون الخارج من رحمها حيضا. 


نص ابن حجر 
قال الحافظ ابن حجر : اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت 


اانا 


. 77/١ الكافيء لابن قدامة‎ )١( 


0 فتح الباري .له 
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مستند الإجماع : 

عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض» فسألت البي | 
فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي 
eer‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

قوله (أقبلت الحيضة) بيان للدم الذي ace‏ الصلاة» ولم يحدد قدره» فشمل القليل والكثير» فدل 
على أن الدفعة من الدم يعرف يما إقبال الحيض . 

قال ابن عبد البر؛ وقال مالك في المرأة ترى الدم دفعة واحدة» لا ترى غيرها في ليل أو فار أن 
ذلك حيض 

قال اين Dias‏ وفنا فكو دما MTS ical‏ 

وقال القرطي : إقبال الحيض يكون بدحول الحيض أ 

الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم قي وقت إمكانه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص1٥‏ رقم ۰ ۳۲» كتاب الحيض» باب إقبال الحيض وإدباره. ومسلم في صحيحه» 
ص۷٤ »١‏ رقم »۷٥۳‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاها. 

. ۷٦/١١ التمهيد‎ )۲( 

(؟) المغئ ٠۹۲/۱‏ . 

. ٠۳/۲ الجامع لأحکام القرآن۱‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
قي صلاة الحائض وقت حيضها 
بيان المسأالة : 
ين الله تعالى في كتابه أن الحيض أذى فقال : ] "Zv uts qp‏ 
ومنع الشارع الحائض من أشياء أثناء حيضهاء ومن ذلك الصلاةء فقد فى البي ١‏ الحائض عن الصلاة 
زمن عادقا . 


وهذا ان . الى ! يقتضي فساد صلاتما فى حيضها؛ ell OV‏ هنا يقتضيى فساد ال 


نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن مي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم؛ 
ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع1". 

ذكر من وافقه : 
(r)‏ 


.١‏ ابن العذر (Py Ac)‏ حيث قال: وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض 


lle Cond clam ای له سالا “ليها “ق. آيام.‎ of le Laat, lal Ju, 
ass 


. )١؟1؟( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١( 

۲) فتح الباري 597/١‏ . 
(؟) الإجماع ص .4١‏ وانظر : الأوسط ۲٠۲/۲‏ . 
)٤(‏ الإجماع ص45 . 
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(sore ot .۲‏ حيث قال؛ واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام 


A) be 


۳. ابن عبد البر (ere)‏ حيث قال: وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في أن 


الحيض بمنع من الصلاة» وهذا إجماع من علماء المسلمين» نقلته الكافة» كما نقلته الآحاد 


العدول» ولا خالف فيه إلا طوائف من الخوارج» يرون على الحائض Masai‏ 


5. ابن هبيرة(ت for‏ حيث قال: وأجعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة 


al ais‏ اها قاوس 


ه. ابن رشد الحفيدرت555). حيث قال: واتفق المسلمون على أن الحيض نع أربعة أشياء: 


أحدها فعل الصلاة ووجوقاء cel‏ أنه ليس يجب على الحائض Le fled‏ لاف ا 


Ub ee (vie) eb il a‏ أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها 
الدم الظاهر السائل من فرحهاء فمن ذلك الحيض المعروف» ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة» 
تترك له الصلاة والصوم لا حلاف في ذلك . 
وقال أيضاً : وفيه أن الحائض لا تصلي» وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من الخوارج» 
رزاع الا الس" 


)١(‏ مراتب الإجماع صه4. 

(۲) الاستذکار ۲۳۸/۱ . 

(۳) الإجماع عند أهل السنة والجماعة ص٠۲‏ . 

. ٥۲ص بداية الجتهد‎ )٤( 

(ه) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المتزرجي المالكي» أبو عبد الله القرطبي مصنف التفسير المشهور» الذي 


سارت به الركبان؛ الجامع لأحكام القرآن» وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة توفي سنة 
١ه‏ .[طبقات المفسرين» للداودي 47/١‏ ؟]. 

, ٤۷۷/۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ٤۸١/۳‏ . 
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. النووي([ت575). حيث قال: قوله 1]: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) يجوز في 
الحيضة هنا الوحهان» فتح الحاء وكسرها جوازاً حسناء وفي هذا نمي لا عن الصلاة في 
زمن الحيض» وهو في تحري» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإ جماع المسلمين» وسواء في هذه 
الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها الطواف» وصلاة الجنازة» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكل هذا متفق عليه» وقد أجمع العلماء على cand LE‏ 
مك بالا وعلن اه ل قار عا 

۸. الدمشقي(ت .)۷۸١‏ حيث قال: اتفق الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة 
ا ا 

۹. محمد الأمير الصنعان" (ت87١١).‏ حيث قال: وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك 
اا UA Gola) say le E O‏ فيان حال J) gS‏ 


مستند الإجماع : 


أ عن غائشة رضي الله عنهاة أن فاطمة ينث أي حييش كانت تبشحاض» فسالت البي | 
فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
0 )>( 
فاغتسلي وصلي ) : 


(۱) شرح صحیح مسلم» للنووي ۲٤٢/٤‏ . 

(۲) رحة الأمة ص٠۲‏ . 

(r)‏ هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» ويعرف بالأمير» حدث» فقيه» أصولي» جحتهد» متكلم» 
من أئمة اليمن» من تصانيفه: سبل السلام في شرح بلوغ المرام» إحابة السائل في شرح بغية الآمل» توفي 
سنة857/١11اه.[معجم‏ المؤلفين .]١١7/+‏ 

)¢( سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» »497/١‏ تحقيق: محمد صبحي حسن 
حلاق» دار ابن الجوزي/السعودية» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 


(5) سبق تخريجه صه ١١‏ . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 

أن قول البي ۲١‏ دعي الصلاة في هما عن الصلاة زمن حيضهاء والنهي عن الصلاة في ذلك 
الوقت يقتضي فسادهاء فلو صلت الحائض زمن حيضها فصلاتها غير صحيحة . 

قال القرطي : وفيه أن فافض ا 

وقال الكاسان: وأما حكم الحيض والنفاس» Shee Aad‏ الا راص 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن الحائض لا تصلي زمن حيضهاء وأنها إذا صلت وهي حائض فصلامًا 
فاسدة غير صحيحة » وما ذكره ابن عبد البر والقرطي من خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع ؛ فليس 


عدادهم من أهل السنة ليعتد pe‏ والله تعالى أعلم , 


. 481/8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 51/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
. ۳۷۸/١ (؟) انظر؛ فيض الباري على صحيح البخاري‎ 
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الفصل الرابع 


مسائل الإجاع النعلتة بالتجاسات 


ieee cs 
المحث الأول ؛: في إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل‎ 
المائحات‎ 
البحث الثاني : في فجاسة الذببحة بعض الكلب‎ 
المحث الثالث ؛ في ما إذا عرض للمصلي نجاسة فأزالها قبي‎ 
الحال‎ 


المحث الراع ؛ في فجاسة الدم 
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تتتتتت 00 Oe‏ <— 
المبحثالاول 


في إراقة ما تقم فيه النجاسات من قليل المائعات 

بيان المسألة : 

لات Wally‏ عر ل ن 

١‏ - كثير» وهو ما زاد عن القلتين» فلا ينجس .مجرد وقوع النجاسة فيه» أو ملاقاتما له» ما م 
يتغير طعمه أو لونه أو ريحه» ولا يترتب عليه إراقة ذلك الكثير؛ لأنه لم يتنجسء وإراقته والحالة هذه 
يعتبر من إضاعة المال» والمؤمن منهي عن إضاعة المال. 

١‏ - قليل» وهو مادون القلتين» فإذا لاقته نحاسة فللعلماء في نحاسته قولان : الأول ؛ أنه ينبجس 
جرد الملاقاة» والثاني: أنه لا ينجس إلا oak‏ فطل الكو ينجس ,جرد وقوع النجاسة فيه» ولو لم 


يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وعليه فيراق هذا المائع لأنه نجس لا يجوز استخدامه» وليس ف إراقته 
إضاعة للمال بدليل أن النبي ٣‏ أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب دون تفصيل. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر ويترحح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسات من قليل 
المائعات» Mak be gy‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر المشهور عن المالكية من التفرقة في حالة ولوغ الكلب في الإناء»ء بين إناء الماء فيراق» 
وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل تعبداً؛ لأن الأمر بالإراقة عام» فيخصص الطعام منه بالنهي عن إضاعة 
الملل . 


)١(‏ انظر للمغن .۳۹/١‏ وفتاوى ابن تيمية 2514/7١‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» طبعة۸ WV AAV" ه١ 4١‏ 


(۲) فتح الباري ۲۳۲/۱ . 
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777777777777777 ڪڪ ۱ 


عارض ذلك بعكس ما ذكرواء وأن النهي عن إضاعة المال عام يخصص بالأمر بالإراقة 
ورحح ما ذهب إليه» بالإجماع الذي ذكره على إراقة ما تقع فيه النحاسات من قليل المائعات وإن كان 
Gay his” a‏ ذلك إضاعة للما. , 

الخلاف في المسألة : 

إذا نظرنا لأصل المسألة ‏ وهو بحاسة قليل المائعات بملاقاة النجاسة له وجدنا أن العلماء قد 
احتلفوا فيها على قولين كما تقدم في بيان المسألة» ولكن ابن حجر لم يورد المسألة هنا ليبين نحاسة المائع 
القليل بملاقاته النجاسة أو عدم بحاسته» ولكنه أوردها ليبين أن المائع القليل إذا وقعت فيه بحاسة فصيرته 
Lid‏ غبصا للانتعداف أنه يراق ولو كان نه oly «Like‏ ذلك لا يخر إضاعة لماك ول درا cal‏ 
وإغا هو تصرف شرعي حيال ذلك المتنجس؛ إذ ل يعد استخدامه ممكناً شرعاً . 

مسكند الإجماع : 

أن الشريعة من شأفا أن تحرم كل بحسء وهذا المائع القليل بحس بسبب النجاسة الي خالطته» 
فلا يجوز استخدامه» فجاز عندها إراقته وهدره» كما تحدر الميتة لكوهها نحسة» وكما أكفئت لحوم 
الحمر الأهلية بخيبر . ومن الأدلة على ذلك : 

wv ut s ] ap on mk ji [ قوله تعلل:‎ .١ 


7 wil iddat sor } | {zyx 


وجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى علل تحريم هذه الأشياء toe Sly (ery UL‏ 


اس فدل على تحريم استعمال کل نجس ولو عظم ننه . 


)00( سورة الأنعام » بعض الآية رقم .)١٤١(‏ 
(؟) قال القرطي : قوله تعالى: ]رجش 2 يدل على بحاستها فإن الرجحس في اللسان النجاسة, الجامع لأحكام 
القرآن» 151/8. 
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a 


آي غو ا أ قال : لما فتح رسول الله ۴ i ay Dea et (tal oe‏ 
منهاء فنادى منادي رسول الله ۲ : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فاا رحس من 
عمل الشيطان» فأكفقت القدور .ما فيها» وَإمًا لتفور .ما ف 


وجه الاستدلال من الحديث : أن الرسول الما حرم est‏ ال حمر الأهلية علل Lal,‏ رجس» 
ليدل بذلك على أن كل رجس - وهو النجس - حرام . 


قال الشتقيطي!": ... وق قوله: (إن الله ورسوله ينهياتكم عن لدوم الخمر pry UB‏ 
عتزلة قوله: ينهيانكم عن كل رحسء by‏ أن قوله تعالى: ] ألا ۷ XW‏ لا {Z‏ 


| } مرجت قي عن کل رک "نوق كلذ نض LA‏ ما مشهت لله المسألة» من 
ذلك قول الشافعى ؛ وإذا Sub el ols”‏ ق إناء فخالطته نحاسة أريق وغسل اانا( 0 , 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن المائع القليل إذا خالطته بحاسة فغيرته» بأن أصبح نحساء SE dy‏ رفع 
ذلك التغير عنه» أنه أصبح غير ممكن الاستخدام شرعا» ومن ثم حازت إراقته ولو عظم ثمنه لعدم القائل 


بجواز استخدامه وهو نجس . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص4۸۳» رقم۲۸٥ه»‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية. ومسلم في 
صحيحه» واللفظ له» ص۸1۸ رقم »٠ ٠۲ ٠‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤ كل من الحيوان» باب تحرمم أكل لحم 
الحمر الإنسية . 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكي الشنقيطي» مفسر» مدرس من علماء شنقيط» ولد وتعلم بماء 
حج عام AVA‏ واستقر مدرساً في المدينة المنورة» ثم الرياض؛ ثم الجامعة الإسلامية بالمدينة» وتوف بمكة 
AV AY ae‏ من آثاره: أضواء البيان» وآداب البحث والمناظرة .[معجم المؤلفين 57/9 .]١ 472١‏ 

(6) سبق تخريجه بالحاشية رقم )١(‏ من نفس الصفحة. 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار SAI‏ الشنقيطي» 459/4 » دار 

الحديث/القاهرة» طبعة ١.١" - ه١ 4١7"‏ 5م,. 
oe (0)‏ محمد بن إدريس الشافعي» LV‏ دار المعرفة/ بيروت» الطبعة الثانية PAV‏ 
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ees‏ 2 لت 
المبحث الثاني 
في نجاسة الذبيحة بعض الكلب 

بيان المسألة : 

الصيد الذي يصيده الكلب المعلم من الطيبات الي اها ورس ف وإباحة الشارع له 
يدل على طهارته» وإن كان الكلب لا بد له من عض ذلك الصيد» وتغيبب أنيابه في جسده حي 
يتمكن من اضطيادةء إلا آن ذلك لا يوئر على الصيد» ولا يصير بذلك العض نحساء إذ لو ضار tuk‏ 1 
يأذن الشارع في أكله . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نحسة بعض 
SI‏ برت el‏ ¢ على أقا لا تصير سيدا" 

مناسبة حكاية الإجماع : 


لما ألزم الشافعية القائلون بأن السكين إذا سقيت باء بجس وذبح يما حمست الذبيحة» والقائلون 
بنجاسة ناب الكلب نحاسة CORE‏ ومع ذلك يقولون بطهارة الصيد الذي يصيده بنابه» وأنه لا يصير 
الك به سا بل ذكاته ذكاة شرعية» رد هنا بأن الاتفاق على عدم بحاستهاء لا يلزم منه الإجماع 


على أنما لا تصير متنجسة في موضع العض منها . 


)1( كما سيأت في مستند الإجماع , 


)۲( فتح الباري ٠٠١/١‏ . 
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الخلاف ف المسالة : 
ورة عدالاف عو ual‏ فا ا اساب اب الكل رة خاد ف جيك الضيده فان العا 


سرض داف ا ن الوق تهر اك ا ع 


ويمكن الجواب عن هذا الخلاف .ما يلي : 


.١‏ أن هذا الحكم غلط؛ لأن النجاسة وإن اتصلت بالدم فالعرق وعاء حاحز بينه وبين 
ابسن . 
؟. أن تكليف الكلب الحذر من العروق محال» Vy‏ يدرق هل ضادف عرقاً أو ادف 
۳. أن الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيهء كالماء المتصاعد من العين الفوارة» إذا 
(٤)‏ 


وقعت بحاسة على أعلاه لم ينجس ما تحته 


.٤‏ أن هذا الحكم مقيد ما إذا صادف ناب الكلب عرقاء وهذا قيد لم يعضده دليل» بل هو 
أقرب للعسر والمشقة» والشريعة حاءت برفع الحرج والتيسير» وأحلت صيد الحارح مطلقا 
دون أن يكون لمثل هذا القيد ذكر في نصوصهاء وحل صيد الجارح دليل على طهارته؛ 


et إذ لو كان كبا‎ ell oof 


)١(‏ انظر: الوسيط في المذهب» لحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء ١١١/۷‏ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر» دار السلام/القاهرة» الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ . وروضة الطالبين ؟/511. 

(؟) روضة الطالبين ؟/5117. 

(۳) انظر : الوسيط .١١١/۷‏ 

.ه١١۷/۲ وروضة الطالبين‎ .١١١/۷ انظر : الوسيط‎ )٤( 
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2" 
وجه الاستدلال من الآية : أن الله حين أحل لنا ما أمسكت علينا الجوارح» دل ذلك على 
طهارة ذلك الصيد وإن عضه الكلب بأنيابه؛ لأنه لا يصيد في الغالب إلا بذلك . 
. عن عدي بن حاتم ا قال: سألت البي ١‏ فقال: ( إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل؛ 
وإذا أكل فلا تاکل EB‏ أمسكه على نفسه ) قلت؛ أرسل PT US ane tel IS‏ 
قال: (فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ول تسم على كلب آخر)!". 
وجه الاستدلال من الحديث : أن إباحة الصيد الذي قتله الكلب دليل على طهارته» وطهارته 
دليل على أنه لا ينجس بعض الكلب الذي لا يكون قتله في الغالب إلا به . 
آم ا مدل سيد رع اله اوا اع على ale‏ دل ع ا 
لو كان بحسا ها أجع العلماء على خله . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن الذبيحة لا تصير نحسة بعض الكلب» وما ورد في ذلك من خلاف فهو 


حلاف ضعيف» لا ينهض ارق الإجماع؛ لكونه لا يستند إلى دليل يقويه . والله تعالى أعلم . 


. )٤( سورة المائدة » بعض الآية رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري تي صحيحه» ص »٠٠١‏ رقم ۷٠ء‏ كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً . ومسلم في صحيحهء ص 851١‏ رقم49174» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد 
بالكللاب المعلمة والرمي . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام oT dl‏ للقرطي "٠00/7‏ . وشرح النووي على صحيح مسلم 79/1١7‏ . والهداية شرح 
البداية» للمرغيان 5/5 2١١‏ المكتبة الإسلامية . 
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جحححح کڪ —— 
المبحث الثالث 
في ما إذا عرض للمصلي نجاسة فأزالها قي الحال 
بيان المسألة : 
من شروط الصلاة الي لا تصح إلا بما احتئاب النجاسة» سواء في بدن المصلي أوثوبه أو البقعة 
لني يصلي عليها . 


ولا يجوز للمصلي أن يستصحب بحاسة حال صلاته» وإذا فعل ذلك فصلاته باطلة غير 


لكن إذا عرض للمصلي حال صلاته بحاسة في بدنه أو ثوبه ثم أزالها في الحال» ولم يطل زمن 


تلبسه يماء بل كان ذلك وقتا 00 بحيث أزالها وقت تمكنه فإن ذلك لا يؤثر على صلاته» وصلاته 


نص ابن حجر : 
فال aw bs pe yi te‏ عا ان ار ار فا صحف اة 
الخلاف في المسالة : 
ورد عن المالكية حلاف في ثلاث مسائل ها صلة .مسألتنا هنا وهي: 
الأولى: إذا ذكر نحاسة وهو في الصلاة فلهم في قطعها هنا ثلاثة أقوالأ"': 
۱ يقطعها أمكنه طرحه أو لم يمكنه . 
)١(‏ فتح الباري 57٠١ / 1١‏ . 


(؟) انظر؛ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 2١95/١‏ تحقيق: محمد حجىء دار الغرب/بيروت» طبعة 
5ام. 
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ى _ 


إن “لا يقطعها إذا طر ما غليه Magy dy alad ple Pa opel‏ 

۳. لا يقطعها أمكنه طرحه أو ل يمكنه . 

الغانية: إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها» حرحت على الخلاف في المسألة 
Meets‏ 

الغالغة: الراعف أ - الذي يرعف في صلاته فيخرج لغسل الرعاف ثم يبن عليها - فقد 
اشترطوا شروطاً للبناءأ“ منها: ألا يطا في مشيه لغسل الدم على نحاسةء وقالوا! إن وطئ على بحاسة 
رطبة بطلت صلاته باتفاقهم» وإن وطئ على نحاسة يابسة فالخلاف بينهم دائر بين إبطالها وعدم 
iy‏ 

فهذه المسائل الثلاث أشبهت مساألتناء في أن في جميعها تلبس بالنجاسة» ثم إزالة لما في حال 
وحودهاء أو العلم بماء بحيث لا يبقى أثرها على المصلي . 

وعليه فالخلاف في هذه المسألة وأشباهها ثابت . 

مستند الإجماع : 

عن أبي سعيد الخدري ا قال : بينما رسول الله ٣‏ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما 
عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله ٣‏ صلاته قال: ما حملكم على 


إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. 


)\( كما سيأ في مستند الإجماع. 

؟) انظر : الذخيرة 1١95/1١‏ . 

*) الرعاف: الدم يخرج من الأنف . انظر مختار الصحاح ص57 7 . 

4:) انظر الشروط في: مواهب الحليل؟/١‏ 5 ١اوما‏ بعدها . والذحيرة 87/5 . 


) 
) 
) 
(5) انظر: مواهب الجلیل ٠٠١-٠١٤/۲‏ . 
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فقال رسول الله dF Lapel gre auf fe OI‏ وقال:( إذا جاء أحدكم إلى 
NaS Lal ee el fos ol oe‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : لما حلع البي ! نعله الي مما قذر دون أن يقطع صلاته» دل 
على أن المصلي إذا عرضت له نحاسة في صلاته وأمكنه إزالتها لم تبطل بذلك صلاته . 

الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على أن المصلي إذا عرضت له بحاسة فأزالما في الحال ولا أثر لما أن صلاته 


صحيحه ؛ للخلاف في ذلك . والله تعالى أعلم , 


)\( رواه أبو داود قي سننه» CTO rab) 2٠١5‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» وابن خزعة في صحيحه 8/5/١‏ 
VAT SID‏ جماع أبواب اللباس في الصلاة» باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نحاسة وهو في 
الصلاة لا يعلم بما لم تفسد صلاته. قال الألباي: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته .)١٤١/١(‏ 
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المبحثالرابع 
بيان المسألة : 
الخارج من البدن إما أن يكون طاهراً كاللعاب» والعرق» وإما أن يكون بحساً كالبول والغائط 
ومن الأشياء النجسة الي تخرج من البدن الدم , 
نص ابن حجر : 
قال ی و وا ی 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لا ذكر قول من استدل على طهارة فرث ما يؤكل لحمه في قصة وضع المشركين لسلا الحزور 
على ظهر الي ٣‏ وهو يصلي"» وکأنه یری أن ما وضع على البي ٣‏ طاهر فلا ندخحل dee‏ ف 
صحة الصلاة من عدمها لهذا . 
بين ابن حجر بعدها أن هناك من تعقب» بأن الفرث لم يفرد» بل كان معه دم» والدم نجس 
اا فو ا کد عا غل من قال بان ماد ارون من قرنيها الظاهر., 
)١(‏ فتح الباري 570/١‏ . 
)0 رواه البخاري في صحيحه» ص٦ ۰٦ ٤‏ رقم٤‏ ۳۸۰ كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي البي ٣‏ وأصحابه من 
المش ركين ممكة» ومسلم في صحيحه باب ما لقي النبي ٣‏ من أذى المش ركين والمنافقين . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا البي ٣‏ ساحد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط 
بسلا جزور فقذفه على ظهر البي ۲ فلم يرفع رأسه » فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت 
على من صنع . فقال البي 1 ؛ اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 


ربيعة» وأمية بن حلف» أو أبي بن حلف» شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي» 
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— 

ذكر من وافقه : 

.١‏ ابن حزم (ت455). حيث قال: واتفقوا على IS po Cal cel oe ASI OF‏ حاشا دم 
اسان فو 

۲ ابن عبد البر(ت۳٦٠).‏ حيث قال: وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم 
متجاوز عنه؛ لشرط الله عز وجل في بحاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجسء 
nails‏ العا وه اعا ن امان ا الم الور رجن فر 

۳ علاء الدين الس قد" (over)‏ حيث قال: ... أن كل ما يخرج من بدن الإنسان 
مما يتعلق بخروحه وحوب الوضوء أو الغسل فهو بحس نحو الغائط والبول والدم والصديد 


في هذه الحملة إلا في المئ فإن عند الشافعي AO ale ga‏ 

4. الكاساني (ت۸۷ه). حيث قال: أما أنواع الأنحاس فمنها ما ذكره الكرخي في مختصره؛ 
أن كل ما يخرج من بدن الإنسان» مما يحب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس» من 
الجرح والصديد والقيء ملء الفم ... ثم قال بعد ذلك ؛ ولا حلاف في هذه الجملة إلا 


في المي فإن الشافعي زعم أنه sf) ath‏ 


(1) مراتب الإجماع ص ةم . 

.780/95 التمهيد‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد السمرقندي» أبو منصور» فقيه حنفي» من أهل سمرقند» op no Vode BS‏ كتبه! تحفه 
الفقهاء. [الأعلام .]۳٠۸/١‏ 

. دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 4.5 ١ه - 1984م‎ »49/١ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع 31/١‏ . 
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_ ڪڪ 


وقال في الميتة : وأما الذي له دم سائل فلا حلاف في الأجزاء الى فيها دم من اللحم والشحم 
والحلد ونحوها أنها بجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم ا 
ه. ابن رشد الحفيد (ت535). حيث قال: وأما أنواع النجاسات» فإن العلماء اتفقوا من 
أعيائها على أربعة: ... وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس مائي انفصل من الجي» 
أواليف E‏ أعين MT aS‏ 
رال أنضا * اققق العلماء على أده اديوان ارس MD A‏ 


.٦‏ القرطي (ت١1۷).‏ فقال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع 
)5( 


به 

۷. النووي (ت٦1۷)‏ فقال: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع الس 

وقال أيضاً: والدلائل على بحاسة الدم متظاهرة؛ ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين؛ إلا 
ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر» ولكن المتكلمين لا يعتد يهم في 
Oe ey‏ 

الخلاف في المسألة : 

أشار النووي إلى حلاف بعض التكلمين ونفى ذلك الخلاف؛ لأنه لا يعتد بالمتكلمين في 
Mos)‏ 


. 15/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) بداية الجتهد ص۷٦٠‏ . 

)1( بداية المختهد ص١7‏ . 

(؛) الجامع لأحكام القرآن ٠١/٣‏ , 

(ه) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۳/۳ . 
(a)‏ المجموع ۳۹۷/۲ ۲۹۸ . 
(۷) امحموع ۲۹۸-۳۹۷/۲ . 
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J, 


كما حالف في ذلك الإمام الشوكاني» حيث فرق بين دم الحيض الذي قام الدليل على بحاسته» 

وبين غيره من الدماء الي لم يقم دليل على حاستهاء حيث قال : لم يصح في كون كل الدم بحسا شيء 

{Z yXw veut s r gp on mk ji ] 

AS Lily cole لك‎ doled Y capa tye at ot 2 رجش‎ } | 

رحس» ولا يكون الرحس .معن النجس إلا بدليل شرعيء فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة» بل 
لبيان ما يحل وما عورا 

Maes و ا ارو ا ا ا ا‎ aay 
( 


والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس ومن قال؛ إن اجر ا 3 


ثم قال عند تفسير هذه الآية: وقد بينا معن الرحس فيما مضى من كتابنا هذاء وأنه النبجس 


والتقن وما يعصى الله به بشواهده؛ فأغين عن إعادته في هذا eee gl‏ 


. )٠٤١( سورة الأنعام» بعض الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر :السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني 4/١‏ 24 تحقيق:محمود إبراهيم زايد» دار الكتب 
العلمية/بیروت»› طبعةه 9/866١ 5٠‏ ١م‏ . 

(۳) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام أبو جعفر» رأس المفسرين على الإطلاق» أحد 
الأئمة» جمع من العلوم مالم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره» وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن» وهو 
أحل التفاسير» لم يؤلف مثله» وتاريخ الأمم والملوك» واحتلاف العلماءء وكتاب القراءات» توفي سنة ١٠٠اه.‏ 
[طبقات المفسرين؛ للسيوطي 45/١‏ . وطبقات المفسرين» للداودي ]٤۸/١‏ . 

.ه١‎ 154٠05 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري أبو جحعفر//7 »دار الفك ر/بيروت» طبعة‎ )٤( 

() جامع البيان 7١/8‏ . 
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ڪڪ 


ثما يرحح القول بأن الدم نجس؛ هذا التفسير الذي احتاره الإمام الطبري» وهو من هو في 
التفسير» وهو قبل ذلك قول ابن عباس ] حبر الأمة وترجمان القرآن . 

مستند الإجماع : 

"Zgf ed cb a ' A 7 seas a 

“2Znml kji h gfe d c[ : ؟. قوله تعالى‎ 

MZ, أ‎ oh 4 [ :dwa or 

وجه الاستدلال من الآيات: أن الله عدد أشياء حرمها عليناء وتحريكها يقنضي Mh ald‏ 


ثم إن المراد هنا الدم الكثير المسفوح» وأما اليسير فمعفو عنه شرعا» وإطلاق الدم في هذه 
الآيات تقيده آية الأنعام . 


قال القرطي: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً وقيده في الأنعام بقوله: ] ZZ‏ 


وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاًء فالدم هنا يراد به المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير حرم 


are 


)1( سورة البقرة » بعض الآية رقم (۱۷۳) . 
0( سورة النحل » بعض الآية رقم )١١5(‏ . 
)1( سورة المائدة » بعض الآية رقم (9) . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ٩۲/١‏ . 

6 الجامع لأحكام القرآن Ph apy‏ 
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وقال السا 1١2 ] dts & gu‏ [ 5 لك وقال: ] 
ال فلو م يرد في تحريعه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك تحريم سائر 
الدماء قليلها وكثيرهاء فلما قال في آية أخرى: ][ أ on mek j‏ 0 0 ] 5 


ألا ۷ X۷‏ ل 22 دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره!". 
قال الطبري؛ وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على Mays‏ 


XW veut s ] gp on mk ji [ قوله تعلى:‎ .: 


وجه الاستدلال من ١‏ يه : 
ا جين ف اا ا( رجي yal‏ جي اليو Seg Ot ag‏ 


النجسة الدم : 


)١(‏ هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» الإمام الكبير الشان» المعروف بالجصاص» فقيه جتهد» توفي ببغداد سنة 
٠ه‏ » من آثاره: أحكام القرآن» كتاب في أصول الفقه .[طبقات الحنفية الجواهر المضيئة 4/١‏ . ومعجم 
المؤلفين ١7/١‏ ؟]. 

(؟) أحكام القرآن» للحصاص 2٠5١/١‏ تحقيق؛محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي/بيروت» 
طبعةه ٤٠‏ ١اه,‏ 

)1( جامع البيان 51//1. 

, )٠٤١( سورة الأنعام» بعض الآية رقم‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ٩۲/١‏ . 
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ع ڪڪ ا 


ه. عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: جاءت امرأة إلى البي ۲ فقالت: 
إحدانا يصيب ثويما من دم الحيضة» كيف تصنع به؟ قال (تحته» ثم تقرصه بلما» ثم 
E‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : 


PAW bk أمر بغسل الدم ونضخه من القوب نما يدل على محاسته؛ إذ لو ل يكن‎ coll of 


قال ابن عبد البر؛ وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب» ولا أعلم عن النبي ! في 
غسل النجاسات أبين من هذا الحديث» وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه أصل هذا 
Mou‏ 
5. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ! فقالت: 
يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا. إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
Silas‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : أمره ] بغسل الدم دليل على بحاسته. 


قال النووي : وقي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة» وأن الدم ةا 


)( رواه البخاري في صحيحه» ص٤ ٠‏ رقم >٠۷‏ كتاب الحيض» باب غسل دم الحيض . ومسلم في صحيحه» 
صه 2١5‏ رقمه175”» كتاب الطهارة» باب بحاسة الدم و كيفية غسله . 

(۲) التمهید ۲۳۲/۲۲ . 

(؟) سبق تخريجه صه 5 .١‏ واللفظ هنا من رواية مسلم ف صحيحه. 

. ۲٤/٤ شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )>٤( 
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چ کک ل کے 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن الدم المسفوح الكثير بجسء وأما حلاف من خالف فإما أن يكون غير 
منسوب لقائل» كما ذكر النووي عن بعض المتكلمين» وإما أن يكون المخالف Sagi‏ كالإمام 
الشوكاني فهو محجوج بالإجماع قبله» خاصة أن هذه المسألة مما تعم يما البلوى» ولم يعرف قائل بهذا 


اللهك والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وانظر : إجماعات ابن عبد البر في العبادات» عبد الله بن مبارك آل سيف»١/871»‏ دار طيبة/الرياض» الطبعة 


. م۱۹۹٩‎ - ه١‎ 5:7١ الأولى‎ 
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e 


الباب الثاني 


مسال الإجاع النعلتت بالصلاة 


وفيم سنق فصول ! 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المعلتة بشروط الصلاة . 
الفصل الثاني : مسائل الإجاع المنعلتت بأكان وواجبات الصلاة . 
الفصل الثالض : مسائل الإجاع الممعلتة بسن الصلاة . 
الفصل الرابع : مسائل الإجاع المعلتّة منهيات الصلاة , 
الفصل الخامس: مسال الإجاع المعلتة بأحڪامالحماعت والإمامتقي 
الصلاة . 


الفصل الساحدس : مسائل الإجاع المنعلتة بالصلاة الى تع ها الجماعت 
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الفصل الأول 


المحث الأول : في حكم النبة في الصلاة . 

المبحث الثاني : في أن زوال الشمسر أول وقت الظهر . 

المحث الثالث: في أن وقت الظهر ليس مضيقا . 

al jell‏ قب أن وقت الفجر 1 يمتد إلى وقت الظهر. 

البحث الخامس : في أن yo‏ أدرك من الصلاة ركعة لم بدرك كل الصلاة. 
البحث السادس: في جواز استقبال البيت من جميع جهاته . 


المبحث السا : في حكم التوجه لغير القبلة في الفريضة . 
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aaa, 
المبحث الأول‎ 
في حكم النية في الصلاة‎ 

بيان المسألة : 

Pe ailing 8 esa Us 

والنية في كلام العلماء تقع .معنيين : 

wet SY gall‏ المادات Ole pan Disa gil She pas Se oo Gee‏ ر 
رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من الحنابة من غسل التبرد 
والتنظيف» ونحو ذلك » وهذه النية هي الي توحد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم . 

المعنى الثاني: .معي تمييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره» وهذه 
هي النية الى يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي الي توحد كثيراً في 
كام السلف اة" 


فالنية المرادة هنا هى النية بالمعن الأول الذي يذكره الفقهاء» ويقصدون به تمييز هذه العبادة عن 
غيرهاء وإرادة الدحول فيها لكوفا عبادة . 


فالنية في الصلاة أن ينوي الشروع فيهاء وأا ضا الفح معلا وف فريظية لا ثافلة , 


)\( هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رحبء البغدادي» الدمشقيء الحنبلي» جمال الدين أبو الفرج» محدث حافظ فقيه 
أصولي مؤرخ» ولد ببغداد» وتوقي بدمشق سنةه 9 لاه», من تصانيفه: جامع العلوم والحكم» وشرح صحيح 
البحاري» والقواعد الفقهية» ولطائف المعارف .[معجم المؤلفين ٤/١‏ ۷] 

(y)‏ جامع العلوم والحكم» لابن رحب الحنبلي» ص5 2١‏ تحقيق:فؤاد بن علي حافظ» دار العاصمة/الرياض» الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء . 
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— 


نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يُختلف في إيجاب النية في الصادة. 


ذكر من وافقه : 


.١‏ ابن Avy Ac) a‏ حيث قال؛ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجرئ إلا ا 


۲. و (ت٤٣٣). JB‏ ولا نعلم حلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة» وأن 


الصلاة لا تنعقد إلا با. 


۳. ابن قدامة رت 576). حيث قال: باب النية» وهي الشرط السادسء فلا تصح الصلاة إلا 


كابس شاه 


.٤‏ الد مشقي(ت ۷۸۰). حيث قال: وأجمعوا على أن للصلاة أركاناً وهي داخلة فيهاء فالمتفق 
عليه منها سبعة وهي : النية وتكبيرة ا 


Ve بالالجن‎ ob dual adit laf JB, 


. 0/۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الإجماع ص 50 . 

(*) هو: عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي» أحد أثمة المذهب الحنبلي» كان عالماً بارعاً فيهء ذا 
دين وورعء له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه» توفي سنة4 5ه [طبقات 
الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين2375/7 تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة/بيروت . والمذهب 
الحنبلي ١3/1١‏ ؟] 

(:) مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ص5 25 تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي/بيروت» الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه‏ . 

(ه) الكافي» لابن قدامة ١75/1١‏ . 

. ص/؟‎ uy aa, (1) 


. ص۲۷‎ uaa, (y) 
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aaa, 


get 0‏ (ت91717). حيث قال: وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة!", 
مستند الإجماع : 

عن قمر بن اطا قال؟ قال رسول الله 1۴ ( فا isp “ly adh doc‏ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)!". 

وجه الاستدلال من الحديث : أن النبي ! بين أن قبول الأعمال واعتبارها لا يكون 
إلا بالنية» والصلاة من جملة الأعمال ال أمر يما الشارع» بل من أجلها . 

قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما 
نوى» فدخل فيه الإبمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج SS eel‏ 

وقال ابن قدامة : ولأنها عبادة محضة» فلم تصح بغير hes‏ 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على اشتراط النية في الصلاة . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الشربيئ» القاهري» الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيئ» فقيه مفسر متكلم نحوي صرفي» 
VV OS‏ من تصانيفه؛ مغين الحتاج إلى معرفة مع ألفاظ المنهاج, والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. 
[معجم المؤلفين ]٦۹/۳‏ 

(؟) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيئ الخطيب ٠۲۹/١‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار 
الفكر» دار الفكر/بيروت» طبعة 51١5‏ ١ه‏ , 

(*) رواه البخاري في صحيحه»ص 2١‏ رقم١»‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ۲ . ومسلم 
في صحيحه» ص857» رقم43717» BLY) CLS‏ باب قوله ! : (إنما الأعمال بالنية ) وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره من الأعمال . 

(4) صحيح البخاري كتاب الإيمان 79/١‏ . 

(ه) الكافي» لابن قدامة ٠١١ 41565/١‏ . 
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a, 
المبحث الثاني‎ 
في أن زوال الشمسر أول وقت الظهر‎ 

بيان المسألة : 

أجمع المسلمون على أن للصلوات Gig), a‏ مخصوصة محدودة لا تحرئ قبلها» قال تعالى: 
af‏ | ا | | 2" آي مقروفا Mat Wg‏ 

ومنها صلاة الظهر لما بداية وفاية» وأول وقت الظهر زوال الشمس» وهو ميل الشمس جهة 
الغرب بعد توسطها في كبد السماء . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ قوله؛ [حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر) فإنه يقتضي أن زوال 
الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع!"". 

ذكر من وافقه : 

.١‏ ابن المنذر (رت898). حيث قال: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال اق 

؟. ابن حزم(ت457). حيث قال: واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء 


مثله بعد طرح ظل الزوال وف نا 


)1( سورة النساء بعض الآية رقم )٠١5[‏ . 

(؟) حاشية الروض المربع 5517/١‏ . 

. فتح الباري ا‎ (r) 

(؛) الإجماع ص "5 . وانظر : الأوسط ٠۲٠/۲‏ . 
) 


. الإجماع ص55‎ Gly (o 
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QC, 


۳. ابن عبد البر (ت577). حيث قال: أجمع علماء المسلمين في كل عصر وف كل مصر 
بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك» إذا استوقن 
ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل» وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء 
والصيف جميعاً. وإن كان الظل مخالفاً في الصيف له في الشتاءء وهذا إجماع من علماء 
المسلمين كلهم في أول وقت الظهرء فإذا تبين زوال الشمس .ما ذكرنا أو بغيره فقد حل 
وقت الظهر وذلك:ما ل لدف في . 
of clea ob Gale dU iat Lad Jy‏ ورال gah ay pet‏ 

.٤‏ السرحسي (ت٠۹٤).‏ حيث قال: ولا حلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال 
الشمس إلا شيء نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقذو الشراكا". 

ه. القاضي عياض (ت544). حيث قال: ولا خلاف في أوائل أوقات الصلوات على ما 
تكرر عن جماعة المسلمين إلا في أول وقت eel‏ والعفاء الت وكا 
فلا حلاف عنده في أول وقت صلاة الظهر . 

. ابن هبيرة (ote)‏ حيث قال: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس» 


وأا لا يجوز أن يصلي قبل الزوال!”, 


. 71/١ وانظر ؛ الاستذكار‎ . 7١/8 التمهيد‎ )١ 

؟) الاستذكار 55/١‏ . 

. ٠٤١/١ المبسوط‎ )٣ 

)٤‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» cord = OT ALY‏ تحقيق: د. يجى إسماعيل» دار الندوة العالية/ 
الرياض» الطبعة الثانيةه ٤)٠‏ اه - ٤٠٠٠م‏ . 

(ه) الإجماع عند أثمة أهل السنة الأربعة ص۲۸ . 
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۷. الكاساني (ت5807). حيث قال: وأما أول وقت الظهر: فحين تزول الشمس بلا 
)0 


حلاف 
8. ابن رشد الحفيد (ت45). حيث قال: اتفقوا على أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله 
هو الزوال!", 
3 ابن قدامة (ت570). حيث قال؛: وأجمع المسلمون أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا 
زالت الشمس ". 


التروي of de OY) cael JG Ge (Ive)‏ آرل رقت الظهر زوال الشمس»: 


— 
- 


نقل الإجماع فيه خلائق/؟. 


١١‏ عبد الرحمن بن قدامة (ت1۸۲). حيث قال: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا 
زالت الشمس i)‏ 

۲. الدمشقي(ت .)۷۸٠‏ حيث قال: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس» 
وأفا لا تصلى قبل الزوال". 


(4eee) Mou iy‏ حيث فال علا fof‏ وفك الظير تزوال الشمس »و فا 


ا ا انا 


. ۱۸۳/١ بدائع الصنائع‎ )١ 
. ۸٠ص بداية الجتهد‎ ) 

ALY coal (¥ 

المجموع 19/9 . 

الشرح الكبير» لابن قدامة ٠١١/۳‏ . 

5) رحة الأمة ص٠۲‏ . 

۷) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين» المعروف بالحطاب الرعيي» فقيه أصولي صوفيءمن تصانيفه: 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» ato tin BS‏ [ معجم المؤلفين ٠٠١/۳‏ ] . 
(A)‏ مواهب المجلیل ۱۷/۲ . 
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J, 


٤‏ الزرقانأ" (ت۲١١١).‏ حيث قال: وهذا ما استقر عليه الإجماع» وكان فيه حلاف قلم 
عن بعض الصحابة أنه جوّز صلاة افر قل اول" 
فال ادي ذا UB ee (yr ve)‏ ولم ينقل أنه | صلى قبل الزوال» وعليه استقر 
الإجماع» وكان فيه حلاف قدم عن بعض الصحابة أنه حوّز صلاة الظهر قبيل اول 
فهو ينفى الخلاف» ويبين استقرار الإجماع على أنه م ينقل آنه ۲ صلى الظهر قبل الزوال» فهو 
أول وقتها . 
الخلاف في المسألة : 
كر ينض Misa tego gett‏ نوق اذك كل ول عقا عليه ىق قله 
على النحو التالي : 
القول الأول : أن أول وقت صلاة الظهر الزوال» فلا يجوز أداؤها قبله» وهو قول الجمهور . 


وهذا هو الشاهد من مسألتنا هناء وهو محل الإجماع الذي نريد تحريره . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني SOU‏ ¢ أبو عبد الله محدث» فقيه» أصولي» ولد 
بالقاهرة سنة 5ه5١٠١ه‏ وتوقيٍ يما سنئة 157١١هء‏ من تصانيفه؛ شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» 
eal‏ المسالك بشرح موطأ الإمام مالك .[معجم المؤلفین ۳۸۳/۳]. م أول وقت الظهر. 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني »٤/١‏ دار الكتب 
العلمية/بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

)1( هو: صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيئ البخاري القنوجيء ولد سنة /74١١هه‏ في بريلي بالهندء 
ونشأ في قَنُوج في حجر a geal‏ أحوه أحمد حسن حن طلب العلم واشتغل به وصنف واشتهر» من 
تصانيفه: أبجد العلوم» الدين الخالص» عون الباري بحل أدلة البخاري» نيل المراد من تفسير آيات الأحكام, توفي 
سنة 8.17 ١ه‏ .[الأعلام 117/5 - 58 .]١‏ 

(:) عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» لصديق بن حسن القنوجي» 215/5 عناية: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» طبعة۱ ٤۰‏ ۱ه -١/19١م‏ . 


(ه) انظر هذه الأقوال الأربعة في : إجماعات ابن عبد البر في العبادات 4١5 2 4١ 5/١‏ . 
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القول الثاني : أنه يجوز أداؤها قبل الزوال» وهو قول لبعض السلف» ونسب MY (eS)‏ 


وعن أحمد وغيره a‏ صلاة اللجمعة» aa‏ يجوز أن تصلى قبل Sy‏ 

والجواب أن يقال : 

أما نسبته لبعض السلف: فقد ذكره ابن حجر مبيناً أن الإجماع استقر بعد ذلك الخلاف. 

فقال : وهذا الذي استقر عليه الإجماع» وكان فيه حلاف قديم عن بعض الصحابة أنه حوز 
لطر فل الويوال! "1 , 

وأما نسبته لابن عباس: فقد ذكر الحطاب عن عياض أن ابن عباس كان يقول : تجزئ قبل 
الله تعالى: ]= < ? @7“ قال ابن عباس: دلوك الشمس إذا فاء الفيء» ولا يصح 
ass a a‏ 
عنه غير . 

ولذلك سماه ابن رشد خلافاً شاذاً فقال: إلا خلافاً شاذاً عن ابن عباس . 

A ee GE nies ee Oe فلك ق‎ ss da ge 5 
الأحكام» ومسألتنا في صلاة الظهر خاصة‎ 

القول الفالث : أن أول وقتها هو إذا صار الظل قدر الشراك بعد الزوال". 
)١‏ مواهب الحليل ۱۷/۲ . 
(y‏ مغن ۲۳۹/۳ . 
۳) فتح الباري ۲۷/۲ . 
سورة الإسراء» بعض الآية رقم (۷۸) . 
مواهب الجليل ٠۷/۲‏ . 


1( بداية ابجتهد ص۸۰ . 
tat (y‏ اليوط لسر سي 147/1 . 
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a, 


وهذا الذي ذكره هو نص حديث ابن عباس ا أن البي ] قال: ( أمَّي جبريل عليه السلام 
عنك البيث مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك)'. 


وبمكن أن يجاب عن ذلك بما يأني : 
الجواب الأول : أن هذا التحديد في الحديث غير مقصودء وإنما هو القدر الذي يظهر معه 


الزوال آنذاك يممكة, فاستخدام ذلك القدر ليبين للناس في ذلك الزمان والمكان» وإلا فإن الظل BLA‏ 
طولاً وقصراً باحتلاف الزمان والمكان» فققد يكون ظل الزوال في غير مكة أطول من الشراك , 

قال ابن الي !": الشراك اجن سيور النعل الي تكون على وجههاء وقدره ها هنا ليس على 
معن التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل» وكان حينعذ مكة هذا القدرء 
والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد الي يقل فيها الففل؛ 
فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون 
أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصرء وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال 
OY bh as JB OS‏ 

الجواب الثاني : أنه لا بد أن يبقى لكل شيء ظل وقت الزوال» وذلك الظل الأصلي غير معتبر 


في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق» فاتفق ذلك القدر يمكة فعبر وكا 


)١(‏ رواه أبو داود في TAGS cate‏ رقم ۳۹۳» كتاب الصلاة» باب قي المواقيت. والترمذي في جامعهء» ص47» 
رقم »١ ٤۹‏ أبواب الصلاة» باب ما جحاء في مواقيت الصلاة عن البي ١‏ وقال: حديث حسن صحيح. ورواه 
الحاكم في المستدرك) ٠٠٦/٠‏ رقم ٦۹۳‏ كتاب الصلاة » باب في مواقيت الصلاة . 

(؟) هو: العلامة جحد الدين» أبو السعادات» ابن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الحزري» ثم 
الموصلي الشافعي» الكاتب» مصنف جامع الأصول» والنهاية قي غريب الحديث» مع الحديث» وقرأ الفقه» 
والحديث» والأدب» والنحوء توفي سنة 0ه .[ شذرات الذهب Lyfe‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» جحد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 4517/١‏ - 2458 تحقيق : 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار الفکر/بیروت» الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ هھ -915١م‏ . 

(4) "القن ؟ البسوط» الى 16/١‏ : 
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والظل الأصلى هو ما يعير عنه الفقهاء يغير ظل الززال ('أى er‏ بقولحم : بعد الذي زالت 
اااي 

الجواب الثالث : أن المراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمرء فإن ذلك يتقدم على 
ما يظهر» ولكن لا اعتبار بذلك» وإإما يتعلق التكليف ويدخخل الوقت بالزوال الذي يظهر لناأ. ولا بد 
يريد لفل زا سه قب ب وق الط 

وأما قبل أن نرى زيادة الظل بعد نقصانه - الذي هو حقيقة الزوال - فإنا م نتيقن الزوالء ولا 
يتعلق به تكليفنا بصلاة الظهر . 


القول الرابع : أن أداء صلاة الظهر في أول الوقت يقع نفلاً ولا جزئ» روي عن أبي حنيفة»› 
Ima eee‏ 
والجواب : أن الخلاف هنا ليس في أول وقت الظهر» ولكن الخلاف فيمن صلى ني ول الوقت 
هل تقع صلاته فرضاً أو نفلا مع الاتفاق أنه صلى في الوقت لا حارجه . 
مستند الإجماع : 
.١‏ قوله تعلل:! [= > 7 H GE D CB A@‏ | 
J‏ > 12 


)1( انظر : مواهب الجليل ٠١/١‏ . 

(؟) انظر : المقنع» لابن قدامة» ٠۲١/۳‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» دار عالم الكتب/الرياض» طبعة 
٦ه‏ - ١٠٠۲م‏ . وانظر المحلى لابن حزم ١7/9‏ » فقد عبر عن ذلك بقوله : لا يعد في ذلك الظل 
الذي كان له في أول زوال الشمسء لكن يعد ما زاد على ذلك . 

(؟) المجموع ١9/9‏ . 

. ٠١/١ مواهب الجليل‎ )٤( 

(ه) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين محمود بن أحمد العيئ» 255/5 دار إحياء التراث 
العربي /بيروت . 


(5) سورة الإسراب الآبة رقم ۷۸ : 
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وجه الاستدلال من الآية : قوله تعالى: ] = < 2 cs WE Z@‏ 
ودلوك aly ole col ge AUS gy) LS MeL AS Ge Uys petit‏ عمره iy‏ أب رز 
الأسلمي» وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود» وجحاهد» وقاله غیرهم» واختاره ابن و 

۲. عن أي برزة ا كان البي ٣‏ يصلي الصبح وأحدنا يعرف حليسه» ويقرأً فيها ما بن 
الستين إلى المائة» وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس» والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى 
المدينة رجع والشمس حية» ونسيت ما قال في المغرب» ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث 
الليلء ثم قال : إلى شطر hay‏ 

. عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ' قال: (وقت الظهر إذا زالت 
OC. pel ped dL ad hs for dh Jb OU y net‏ 


وجه الاستدلال من الحديثين : أنهما بينا أن الشارع حعل زوال الشمس أول وقت صلاة 
الظهرء الأول من فعله ١‏ الذي نقله الصحابي لناء والثاني من قوله . 

قال الشو كان بعد بيان أوقات الصلوات : فهذه الأوقات لا ينبغي أن يقع في مثلها حلاف؛ 
cp mest ude ahi of‏ کں افدر ایر می كل شام ۰ 

الخلاصة : 


ومن خلال ما تقدم من عرض الأقوال والجواب عنها يظهر أنه لا خلاف يعتد به في هذه 


المسألة» ومن ثم ثبوت الإجماع على أن زوال الشمس هو أول وقت صلاة الظهر . والله تعالى أعلم . 


. 785/١ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٠۲/٣‏ مراجعة:الشيخ خالد محمد محرم؛ المكتبة العصرية/بيروتءالطبعة 
الثاني ة۷ ۱٤۱ھ‏ -1955م. 

oly) (1)‏ البحاري في صحيحهء ص١4»‏ رقم »٥ ٤١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال . 

. رواه مسلم في صحیحه» ص۷٤۲» رقم ۱۳۸۸ء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس‎ )٤( 

(ه) السيل الجرار 184/1١‏ . 
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المبحث الثالث 


في أن وقت الظهر ليس مضيقاً 
بيان المسألة : 
الظهر هو ساعة الزوال» واسم لنصف النهار» ولذلك قيل صلاة Os‏ 
والواقع أن الظهر وقت قصيرء وقد نسبت إليه إحدى الصلوات الخمسء فقيل في اسمها: صلاة 
الظهر» وقد توهم هذه التسمية أن صلاة الظهر لا بد أن تؤدى في وقت الظهيرة فقط دون ما بعده 
فيكون وقتها مضيقاًء غير أن ذلك غير وارد شرعاًء ولكن نسبت الصلاة لوقت الظهر نظراً لأن ابتداء 
os AUS oY) buat Y UY Y a aglall go Ley‏ 


نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ ...فإن الظهر ميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة» وليس وقتها 
مطيقا Vay Sh‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ence genet a eas Uy OG ae) os yal‏ اله لإا سيت صلا "الخ بد ووه 
النهي عن تسميتها بالعشاءأأ» ليدل على أن وقتها في المغرب فقط ولا يمتد من غروب الشمس إلى 
العشاء . 


)١(‏ سمي بالظهر من ظهيرة الشمس» وهو شدة حرهاء وقيل أضيفت الصلاة إليه لأنه أظهر أوقات الصلوات 
نورقل أا عر دول ار اة أطيرت . اظ لمات ارت 2۷/٤‏ : 

(۲) انظر : فتح الباري ٥۳/۲‏ . 

or فتح الباري‎ (r) 

)<( في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه؛ ص 24 رقم”7” ه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال 
للمغرب العشاء . عن عبد الله المزني ا أن البي ١‏ قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب) 
قال : وتقول الأعراب: هي العشاء . 
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أراد ابن حجر الرد على ذلك بأن هذا لا يلزم» ولا يدل على أن وقت المغرب مضيق بناء على 
تسميتها بالمغرب؛ فإن الظهر أيضاً سميت بذلك وليس وقتها مضيقاً بلا حلاف» ولكن سميتا بذلك 
للإشارة إلى أن هذين الوقتين هما أول وقتيهما . 

مستند الإجماع : 

.١‏ عن عبد الله بن عمرو ] أن نبي الله "ا قال: (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع 


قرن الشمس الأول» ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصرء فإذا صليتم 
العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط 
الشفق» فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف AL aan‏ 


wey‏ أيضا أذ رسول dt‏ ۴ 06 )34 الظير 1 ly‏ الس وكا ظل الريخل 
كطوله ما لم تحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم 
يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإفها تطلع بين 
قرني شيطان)!". 
وجه الاستدلال من الحديثين : أن البي ۲ ذكر أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس» 
وينتهي بدحول وقت العصرء وهذا الوقت طويل» ليدل على أن وقت الظهر وقت موسع لا مضيق . 
قال ابن حزم : أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل» فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك 
أصلاًء ولا يجرئ بذلكء ثم يتمادى إلى أن يكون Jb‏ كل شيء مثله!"!. 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن وقت الظهر وقت موسع» وليس مضيقا . والله تعالى أعلم . 
xX‏ ا يح 


)\( رواه مسلم» ص۷٤‏ ۲» رقم ١۸١١ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس . 
)۲( سبق تخريجه ص ١51٠١‏ . 


. ٠١۳/۳ الحلى‎ )۳( 
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المبحثالرابع 
ني أن وقت الفجر 8 بمتد إلى وقت الظهر 
بيان المسألة : 
ورد عند مسلم عن أبي قتادة ]: (إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حي يجيء وقت 
Oe eS) ada‏ وهذا الحديث يدل بعمومه» على أن وقت كل صلاة من الصلوات ينتهي بابتداء 
وقت الصلاة الأحرى» غير أن الصبح لا بعتد وقتها إلى صلاة الظهرء بل ينتهي بطلوع الشمس . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر قلت: وعموم حديث أي قتادة خصوص الاعف اس 
ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن هبيرة eee (ote)‏ قال: وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر 
الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده» وآخر وقتها المختار إلى أن يسفرء وأجمعوا على أن وقت 
of ANS 03 dell‏ فلم الس 


۲. ابن رشد الحفيد (ت٥۹ه).‏ حيث قال؛ واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر 
الصادق» وآخره طلوع الشمس» إلا ما روي عن ابن القاسم» وعن بعض أصحاب 


الشافعي من أن آحر وقتها و 


)١(‏ رواه مسلم ف صحيحهء» CTV Ge‏ رقم1577١»كتاب‏ المساحد ومواضع الصلاة»باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها. 

(۲) فتح الباري 57/9 . 

() الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص۲۹ . 

(4) بداية المحتهد ص84 . 
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فالكل على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . 


*. الدمشقي(ت١٠7).‏ حيث قال في وقت صلاة الفجر: وآحر وقت الجواز طلوع الشمس 
Ve ey‏ 

وإذا كان آخخر وقتها طلوع الفجر إجماعاً فلا يمتد إلى وقت صلاة الظهر وهو زوال الشمس . 

.٤‏ القنوحي(ت۷٠١٠),‏ حيث قال بعد أن أورد حديث أب قتادة المذكور في أول المسألة: 
فإنه ظاهر قي امتداد وقت كل صلاة إلى دحول وقت الصلاة الأحرى» إلا صلاة الفجرء 
فا خصوصة من هذا العموم ا 

مستند الإجماع : 

.١‏ عن عبد الله بن عمرو 1 أن رسول الله ! قال؛ (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرحل كطوله ما لم تحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة 
ا مغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإِها 
تطلع بين قرني شيطان)!". 

وجه الاستدلال من الحديث : قوله: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 

الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة) بَيْنّ واضح في أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع 


الشمس» ولا عتد إلى وقت صلاة الظهر. 


. ٠٠ص رحمة الأمة‎ )١( 
. ۹/۲ عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري‎ 0) 


زع سبق تخريجه ص ١9٠١‏ ‘ 
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قال النووي : وقي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الاسر ب 
قالوا: وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الحواز للجمع بينه وبين 
الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدحل وقت الصلاة الأخرى إلا Jal‏ 

؟. عن أبي هريرة ] أن رسول الله ] قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 

ال فا ال 

وجه الاستدلال من الحديث : أنه يدل ممفهومه على أن من لم يدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسءلم يكن مدركاً للصبح؛ لأنه لم يكن مدركاً لها في وقتهاء ما يدل على أن آخر وقت 
صلاة الصبح هو طلوع الشمسء ولا عتد إلى الظهر . 

قال النووي: إلا الصبح Y UB‏ تمتد إلى الظهرء بل يخرج وقتها بطلوع الشمس؛ لمفهوم قوله 
oT‏ عن ادرف ر عا من العم قل أن طن الس فد رك الع ا 

۳. حديث أي قتادة حينما نام البي ۲ وأصحابه عن صلاة الفجر حن طلعت الشمس وفيه: 

(..ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله | ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله ٣‏ وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى 


بعضء ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة. ثم قال: ( أما إنه 


)١(‏ هناك من يرى أنه إذا أسفر الفجرء صارت الصلاة قضاء بعده؛ لأن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين 
أسفر» وقال : الوقت ما بين هذين . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ١١7/5‏ . 

(؟) انظر؛ شرح النووي على صحيح مسلم ١١7/5‏ . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ ص45 7» رقم17174»كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاة. 

)٤(‏ سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 

(ه) شرح النووي علی صحیح مسلم ۱۹۲/۰ ۱۹۳۰ . 
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ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حي يجيء وقت الصلاة الأحرى 
قن قعل ON sy ase liad sal) OLS IB ay ce Ulead EUS‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : 
أن حديث الصحابة فيما بينهم في كفارة ما صنعوا من صلاة الفجر بعد طلوع الشمس 
واعتذار البي ۲ لحم بالنوم يدل على أنه من المقرر عندهم أنهم صلوها على غير الوجه المشروع» وهو 


إيقاعها في غير وقتهاء وهو ما يفيدنا أن وقتها لا يعتد إلى صلاة الظهر . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهرء والله تعالى أعلم. 


. ١9ص سبق تخريجه‎ )١( 
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المبحثالخامس 


في أن من أدرك من الصلاة ركعة لم يدرك كل الصلاة 

بيان المسألة : 

يتعين في هذه المسألة بيان شيئين هما : 

أ tas eal tT‏ ا کت اا ال هر yes py Leal‏ وسجردها . 

؟. أن إدراك ركعة كاملة من الصلاة لا يحزرئ عن بقية الصلاة» ولا يعتبر المصلي بأداء تلك 

الركعة مؤدياً لكامل الصلاة , 

وعليه فلا بد من حمل الأحاديث الى تفيد بأن إدراك ركعة من الصلاة هو إدراك لاء على أن 
المراد إدراك حكم الصلاة» أو وقتهاء أو فضلهاء أو وجوبماء وذلك في مثل قول النبي 1: (من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العم( وقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )[", 

وهذا الذي عليه العلماء . 

قال القاضي عياض: وإنما ذلك راحع إلى حكم الصلاة» وقيل معناه: فضل Meus‏ 


وقال النووي: وفيه إضمار تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة» أو وجوهاء أو فاخا 


)1( سبق تخريجه ص ١55‏ . 

oly) (۲)‏ البحاري في صحيحهم ص47» رقم580» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة . 
ومسلم في صحيحه» ص١٠٤‏ ۲» رقم ١۱۳۷ء‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاة . كلاهما عن أبي هريرة أ . 

. ٥٦١/۲ إكمال المعلم‎ )٣( 

. ٠١۷/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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وقال ابن حجر: فإذن فيه إضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو 
ذلك» ويلزمه إتمام gis‏ 

فحاصل of AL‏ أدرك ركعة من الصلاة ‏ مع اختلاف التأويل هنا لم يكن بذلك 
مدركاً لكل الصلاة» بل يلزمه إتمام ما بقي من ركعاتها غير تلك الركعة . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: قوله (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي 
aly calle‏ ذلك غر ادا الجاع 

وقال في موضع آخر: وقوله (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا 
کن کا ا اور کی ا ع کی را ده ی اد 

ذكر من وافقه : 

.١‏ القاضي عياض )0882( حيث قال: وقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 

الصلاة) لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره» وأن هذه الركعة تحزيه من الصلاة دون 

ا 
۲. النووي (ت٦1۷).‏ حيث قال: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره» وأنه لا 


کن ا کا م كل الاه وكيك ول و الاه ع ا 


. ٦۹/۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري۲/ ٦۷‏ . 

(؟) فتح الباري 59/5 . 

(4) إكمال المعلم 550/5 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ٠١۷/١‏ . 
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مستند الإجماع : 

.١‏ عن أبي قتادة ا قال: بينما نحن نصلي مع البي ١‏ إذ سمع جلبة رحال» فلما صلى قال: 
ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: (فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما ON" 26 Sat‏ 


.١‏ عن أبي هريرة ] عن النبي | قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 


بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأئموا bY‏ 


وجه الاستدلال من الحديثين : 
لو كان المدرك لركعة مد ركا للصلاة كلهاء لما أمر بالاتمام» لكنه أمر بهء فدل ذلك على أنه لا 
يكون بإدراك الركعة مدركا للصلاة كلها" , 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن إدراك ركعة من الصلاة لا يجحزئ عن بقية الصلاة» ولا يعتبر المصلي 


بأداء تلك الركعة مؤدياً لكامل الصلاة» بل عليه أن يتم ما بقي عليه من صلاته غير تلك الركعة؛ والله 


تعالى أعلم . 


)\( رواه البخاري 3 صحيحه» ص٤ ۰۱١‏ رقمه 211 كناب الأذان» باب قول الرحل فاتتنا الصلاة , ومسلم 3 
صحيحه» ص٤ ٤‏ ۲» رقم ۳٣١١ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهي عن إتيانها سعياً . 

)+( رواه البخاري في صحیحه» ص۰۱۰۹ رقم" 20117 كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة BU,‏ بالسكينة 
والوقار ; ومسلم في صحيحه)» ص13 27١‏ رقم5 2١١5‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة والتهى عن إتباقنا سغيا , 

() إجماعات القاضي عياض» صالح بن عثمان العمري ص7١23‏ رسالة دكتوراه من كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية بجامعة أم القرى لعام AV ENA‏ -/159م . 
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— 9 ees 
المبحثالسادس‎ 
فب جواز استقبال البيت من جميع جهاته‎ 

بيان المسألة : 

من شروط الصلاة الي لا تصح إلا بما استقبال القبلة» والقبلة هي الكعبة!'. 

وإذا كانت القبلة هي الكعبة فإن استقبالها جائز من أي جهة من جهاقاء ولا ُخص جهة منها 
بالاستقبال دون أحرىء فم استقبل المصلي أي جهة من جهاتها فقد أدى ما طلب منه شرعاً. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع ا 

وقال في موضع آخر: ...وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على حواز استقبال البيت من 


stg at 


x wu ts 68 po nmi C ie 4 


Wh Are arches os 2 
Zea )( 2 لا‎ 


)١(‏ انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوي» 2155/١‏ مكتبة الرياض 
الحديثة/الرياض طبعة ٠‏ 79 ١ه‏ . 

(۲) فتح الباري ٥۹٥/۱‏ . 

(؟) فتح الباري ٥۹۸/۱‏ . 


: )۱٤٤( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )٤( 
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۱٣۱ ڪڪ‎ 


وجه الاستدلال من الآية : 

أن الله تعالى أمر بالتوحه جهة المسجد الحرام - الذي هو الكعبة - دون أن يحدد أي cain Ager‏ 
فدل على أن أي جهة استقبلها المصلي من البيت أجزأه ذلك . 

قال ابن قدامة : لأن الواحب استقبال موضعها وهوائها دون حيطاها؛ بدليل ما لو انهدمت 
الكعبة صحت الصلاة إلى موضعهاء ولو صلى على حبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى 
hae‏ 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع حهاته» ولا يلزم أن يستقبله من جهة المقام 


أو الباب أو غير ذلك . والله تعالى أعلم . 


. ٤۷٦/۲ ith (1) 
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el 
المبحث السابع‎ 
في حكم التوجه لغبر القبلة في الفريضة‎ 

بيان المسألة : 

إذا كان استقبال القبلة من شروط الصلاة الى لا تصح إلا بماء إلا أنه حفف استقبا ها عمن أراد 
التنفل على راحلته» فيصلي حيث توجحهت به راحلته» أما الفريضة فلا يجوز فيها الاستقبال لغير القبلة 
إلا في حق العاجز عن ذلك. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ ... والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة» وهو 
إجماع» لكن رخص في شدة الخو ف" 


ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن حزم (ت455). حيث قال: واتفقوا أن استقبال القبلة ها فرض» لمن عاينها أو عرف 


دلائلهاء ما لم يكن محارباً ولا یائ 
IG Gee (etre) al te Gl oY‏ وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير 


ay ss Cb] Bale} ales ac aye pe al احتهاد مله على ذلك أن‎ 


وال ايشا" وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح ولا مريض أن يصلي إلى غير القبلة وهو 
عالم بذلك في الفريضة إلا فى الخوف الشديد حاصة. 


. ٠٠٠/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲( مراتب الإجماع ص۸٤‏ . 
(۳) التمهيد ٥٤/۱۷‏ . 

. ۷٥/۱۷ التمهید‎ )٤( 
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۳. النووي (VIS)‏ حيث قال: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على 
الدابة» وهذا مجمع عليه إلا في شدة es‏ 


Steel Spr ccf Metal aig La تقض‎ UB ee (avve) الشربين‎ 4 


WU 1 5 6 قوله تعالى: [ 1 1 1 © م‎ .١ 


2 0وو 7‘ “VS‏ 
x‏ ¥ 2 )| ل مسرلا وجوه سَطْرَمْ 12". 


وجه الاستدلال من الآية : 
الأمر بالتوجه إلى القبلة في الصلاة» يدخل في ذلك الفريضة والنافلة» ثم خصت النافلة بالسنة 
كما سيأي» فبقيت الفريضة على وجوب استقبال القبلة عند أدائها , 
؟. عن حابر ] قال: كان رسول الله ] يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد 
الفريضة نزل فاستقبل AAW]‏ 
۳. عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله ٣‏ يسبح على الراحلة 


قبل أي وجو or gi‏ ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها hy SN‏ 


)1( شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠٣/١‏ . 

(؟) الإقناع» للشربيئي NVO/Y‏ 

(۳) سورة البقرة» بعض الآية رقم )٠٤٤(‏ . 

, كتاب الصلاةء باب التوجحه نحو القبلة حيث كان‎ »٤ ٠ ٠ رقم‎ 27١ رواه البحاري في صحيحه» ص‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في صحيحه» ص٦۷٠»‏ ۹۸٠٠ء‏ كتاب تقصير الصلاة» باب يتزل للمكتوبة . ومسلم في 
صحيحه. ص 27/85 VIVA)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
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وجه الاستدلال من الحديثين : 
أنهما دلا على أن للمصلى أن يصلى على راحلته حيث توجهت به ولو لغير القبلة إذا كانت 


صلاته نافلة» فإذا أراد أن يصلى الفريضة فليس له أن يصليها إلى غير القبلة» بل يلزمه عندها استقبال 


القبلة . 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على وحوب استقبال القبلة قي الفريضةء وأنه لا تجزئ إلى غيرها بلا عذرء والله 
تعالى أعلم . 
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الفصل الثاني 


مسائل الإجاع OS abel‏ ووأجمات الصلاة 


وفيم ثلاذت مباحث ؛ 
المحث الأول ؛ في أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوف 
البحث الثأنى ؛ في ما يقال حال الرقع من الرڪوع 
Sbload‏ في أن سجود السهو بكون بعد السلام إذا سلم 


عن زبادة لم بعلمها !14 بعد السلام 
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المبحثالاول 
في أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوف 
بيان المسألة : 
تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بماء ولا تكون حال انخفاض ولا 


ارتفاع» وإنما تكون حال الوقوف عن افتتاح الصلاة» فهذا هو موضع تكبيرة الإحرام في حق القادر 


على الوقوف» ولا يدحل في مسألتنا هنا : 


.١‏ المسبوق» الذي دحل بعد شروع الناس في الصلاة» فإن بعض العلماء رحص للمسبوق 
أن يقول بعض التكبيرة واقفاً ويتمها حال انحطاطه لل ركو ع , 
قال الحطاب ؛ فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام» وقيام اة 
1 


المتنفل بصلاته؛ لأن القيام في حقه غير واحب في كل الصلاة» فكيف تحب عليه حال 
کو کی 
بيرة الإحوام ‏ . 


قال الزرقاني: وأراد المصنف بالصلاة المفروضة. لا المسنونة والمندوبة؛ إذ لا يتأتى فيهما جميع ما 
ذكرء ألا ترى أن القيام لتكبيرة الإحرام ey sige ae satel,‏ 


)١(‏ انظر : مواهب الجحليل ۲٠٠/١‏ . وشرح الزرقاني على مختصر خحليل» لعبد الباقي الزرقاني 7557/١‏ - 48 *2 تخريج: 
عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية/بيروت»؛ الطبعة الأولى؟547 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ . والفتح الربان فيما 
ذهل عنه الزرقاني» محمد بن الحسن بن مسعود البنان ۳٤۳ - ۳٤۲/۱‏ تخريج : عبد السلام محمد أمين» دار 
الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ . والشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير» 2571/١‏ 
تحقيق: محمد عليش» دار الفكر/بيروت . والثمر الداي» للأزهري ٠١١/١‏ 


(؟) مختصر خليل في فقه إمام دار الحجرة» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي» ۲۸/١‏ تحقيق: أحمد علي ح ركات» 
دار الفكر/بيروت» طبعة ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


(۳) انظر: الشرح الکبیر» للدردیر ۲۳۱/۱ . والثمر الداني .٠١7/١‏ وشرح الزرقاني على ختصر خلیل ٠٤۲/۱‏ . 
)٤(‏ شرح الزرقاي على 547/١ Sule pat‏ . 
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نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائماء وهو بالاتفاق في حق 
Osa‏ 

ذكر من وافقه : 

SUH peal) صالح عبد السميع الأزهري. حيث قال: ويشترط في التكبير القيام‎ .١ 
فيك ل آل ل‎ clea بهذا‎ of vse الفرضن اه آل به جالساء أو‎ as فإن‎ 
Nests ele 

8 أجودية عفد الدرد لكا (V9 Ve)‏ حيث قال: sty‏ قيام لها أي لتكبيرة الإحرام في 
القرض للقادر قبن الوق ف عر Lge]‏ خالنا أن سخا إا لوق ادها حال 
قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير... وأما إذا ابتدأه حال الانخطاط وأتمه 
NALE fucad Wy okey of ad‏ 

الخلاف في المسألة : 

كر ضغو يعض hs eau gids,‏ اختلف المذهب في تكبيرة الإحرام هل من شرطها القيام أم 


لا ؟ ثم ذكر القول بأنه شرط ولم يذكر Parle‏ 


. 818/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) الثمر الداني .٠١١/١‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أي حامد العدوي المالكي » الأزهري » الخلوتٍ» الشهير بالدردير» أبو البركات» 
فقيه صوق مشارك في بعض العلوم» ولد في صعيد مصرء وتولى الإفتاء عمصرء وتوف بالقاهرة سنة١١٠۲١ه»‏ 
ومن تصانيفه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» ورسالة في متشابمات القرآن .[معجم المؤلفين١/47‏ ؟] 

pol cSt cel (€)‏ ال 

(ه) الفتح الرباني 557/١‏ . 
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ولعله أراد با لخلاف هنا الخلاف في القيام بالنسبة للمسبوق؛ بدليل أنه ذكر بعد ذلك من أحرم 
اک أو حال انحطاطه للسجود؛ إذ أن غير المسبوق لا يرد عليه الإحرام ا فط ا 
كما أنه جزم قبل ذلك بفرضية القيام للها في غير حق المسبوق فقال: أما فرضية القيام لتكبيرة الإحرام في 
غير المسبوق فظاهرة ..انتهى» وساق الخلاف في المسبوق» فبقي غير المسبوق MGI ye Gok‏ 

مستند الإجماع : 

عن أي هريرة ا قال: کان رسول الله ٣‏ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 

حين يركع؛ ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم ربنا ولك 
الد ے یکر کن مرن بداعداء # يكير حيق يرف راھ #ريكير خين وسحده ثم يك سين يرف 
رأسه» ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها ح يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الْثنَى بعد الجلوس» ثم 
يقول أبو al eee‏ لأشبهكم صلاة برسول الله Or‏ 

وجه الاستلال من الحديث : 

قوله (یکبر oe‏ يقوم ) ol JL ole‏ جن يکر لرام ن العا م ات يرن انما 


قال الشربيئ: والثالث من أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام بشروطها وهي إيقاعها بعد 
الاتتصاب في الفرض .... 


. ٠٤۳/١ gh الفتح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» ص۱۲۸ رقم۷۸۹» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود . ومسلم في 
صحيحه واللفظ له » ص ٦٦٠١ء‏ رقم۸٦۸»‏ كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خحفض ورفع قي الصلاة 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده . 

(©). الإقتاع» للشتربين 11/1 
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وقال و ومنها عشرة أركان وهي تكبيرة الإحرام» والقيام Mau‏ 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن تكبيرة الإحرام تكون حال الوقوفء في حق المفترض القادر على القيام؛ 


غير المسبوق» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ييى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبيء الغرناطي» أبو 
القاسم» المالكي» عالم» أديب» مشارك في العربية والفقه والأصول والكلام والحديث والقراءة والتفسير» وله 
شعر» توفي سنة ٤١‏ ۷» من تصانيفه: وسيلة المسلم قي تمذيب صحيح مسلم» والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية» وتقريب الوصول إلى علم الأصول .[معجم المؤلفين٠/١٠١١]‏ 

(۲) القوانين الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي 58/١‏ . وانظر : الكاقيء لابن قدامة .١1717/١‏ وغهاية 
امحتاج 555/1١‏ . 
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ضط ٣‏ — 
المبحث الثاني 
في ما يقال حال الرقع من الرڪوع 

بيان المسأالة : 

يشرع للمصلي أن يكبر في كل حفض ورفع في الصلاة» وكلما انتقل من فعل إلى فعل في 
87 ع ا 
لمن حمده» ربنا لك الحمد . 

نص ابن حجر : 

قال: قوله: (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع ال 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر حديث أن البي | كان يكبر كلما رفع وكلما وضعء بين أن الرفع من الركوع 
مستثئ من ذلك ومخصوص من عموم الحديث بالإجماع . 

ذكر من وافقه : 

ابن هبيرة (ت250). فقال: واتفقوا على أن الذكر في الركوع وهو؛ (سبحان ربي العظيم) 
والسجود وهو: (سبحان ربي الأعلى) والتسميع والتحميد وهو: (سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد ) 
في الرفع من الركوع» وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات مشروع نا 


فالكل على أنه يقال عند الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد ) . 


Vy soli ad )١( 
. (؟) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص59‎ 
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مستند الإجماع : 

.١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله " إذا قام في الصلاة 
رفع يديه حي تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع؛ ويفعل ذلك إذا 
رفع رأسه من الركوعء ويقول: (سمع الله لمن حمده)ء ولا يفعل ذلك في السجوداً". 

؟. عن أبِي هريرة UBT‏ كان رسول الله ١‏ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر 
حين يركع؛ ثم يقول: مع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ال رکوع» ثم يقول وهو قائم: 
By by‏ اليد .للدي 

dine ge oY‏ بن أبي أوق ا قال: كان رسول الله ٣‏ إذا رفع ظهره من الركوع قال: 
(سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت 
0000 

وجه الاستدلال من الأحاديث : أنها ببنت ما كان يقوله البي ۲ عندما يرفع رأسه من 

الركوع في الصلاة» وهو التسميع؛ لا التكبير , 
الخلاصة : 
بوت الإجماع على أن الرفع من الركوع في الصلاة لا يشرع فيه التكبير» وإنما المشروع فيه 


التسميع والتحميد . والله تعالى أعلم . 


, باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع‎ DIY GUST EVIE, رواه البخاري ي صحیحه» ص۱۲۰‎ )١( 
.۲۰۸ سبق تخریجه ص‎ )۲( 


زع رواه مسلم قي صحیحه» ص۰۱۹۸ رقم۷٦١٠»‏ كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع . 
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المبحث الثالث 
في أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم 
عن زيادة لم يعلمها إلا بعد السلام 

بيان المسألة : 

شرع سجود السهو حبر ما يحصل في الصلاة من زيادة فيها أو نقص منهاء أو سهو في أثنائها . 

وتارة يكون سجود السهو قبل السلام من الصلاة» وتارة يكون بعد السلام منها . 

ومن المواضع الي يكون فيها سجود السهو بعد السلام» أن يسلم المصلي عن زيادة لم يعلم أنه 
زادها إلا بعد السلام منها . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ ... وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام 
اتر قله العدم عليه بالبيي 1 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما أورد مذاهب الأئمة في موضع سجود السهوء وأن الحنفية يرون أن سجود السهو كله بعد 
الاه مدان لايك اللي فيه esef coil 2 gems‏ 


تعقب استدلالهم بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه بأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام» وفي هذه 
الحالة يكون السجود بعد السلام باتفاق العلماء» فلا يستقيم الاستدلال يحذا الحديث على أن سجود 
السهو بعد السلام في كل المواضع . 


. ٠٠٤/۳ فتح الباري‎ )١( 
. (؟) وهو الحديث الذي سيأ في مستند الإجماع من هذه المسألة‎ 
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مستند الإجماع : 

عن عي الث ين le FB Sy) OPE ogee‏ الظير عيبا فقيل ل-:ة اه ف الا 
تقال :يوخا داك قل اا ك ,جا وود اا 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن البي ٣‏ سجد للسهو هنا بعد السلام» نظراً لعدم علمه بالزيادة إلا بعد السلام» فتعذر 
السجود قبله . 

وقد ذكره ابن قدامة من المواضع الي يكون فيها السجود بعد السلام فقال : الثالث : إذا نسي 
السجود قبل السلام» سجد بعده؛ لأنه فاته الواحب ق 

ولو علم به قبل السلام سجدء كما بين بقوله : وم قام الرحل إلى ركعة زائدة» فلم يذكر 
ی ل جد S'S Oly cia‏ قل امان مج ما 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن سجود السهو يكون بعد السلام» إذا سلم عن زيادة لم يعلمها إلا 

بعد السلام؛ وذلك لتعذر السجود قبل السلام في هذه الحالة لفوات محله» فلم يبق إلا أن يسجد بعد 


السلام» والله تعالى أعلم . 


)00( رواه البخاري في صحيحهء VTS VAT GS‏ كتاب السهو » باب as‏ عنما + روسب ىق يه 
YTV U2‏ رقم ١۱۲۸ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له . 

(؟) انظر : الكاقي» لابن قدامة ١58/1١‏ . 

(0) انظر ؛ الكافي» لابن قدامة .١51/1١‏ 
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الفصل الثالث 


مسائل الإجاع أملتعلتة يسنن الصلاة 


فشن أرعة مباحت : 
المحث الأول ؛ في عدد ركعات تحبة المسجد 
المبحث الثاني ' في صلاة اللبل في حق الآمة 
المحثالثالث ١‏ في فقراءة السورة الواحدة في ركعتين 


البحث الراع ' في الجهر بالقنوت في النازلة 
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المبحث الأول 
كي عدد ركعات تحبة المسجد 

بيان المسألة : 

يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس بدليل حديث البي :١‏ (إذا دحل 
E ee oe‏ 

وهذا العدد من الركعات لا يفهم منه أنه أكثر ما يصلي الداحل للمسجدء بل له أن يصلي 
أكثر من ركعتين» فيصلي فريضة» أو نافلة إذا لم يكن الوقت وقت لمي» وإنما المذكور في الحديث 
ينصرف إلى تحية المسجد خاصة فإها تصلى ركعتين» أما غيرها فقد يصلي الداحل أكثر من ركعتين . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم {sua oss‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ليبين أن الداحل للمسجد له أن يصلي ركعتين فقطء وله أن يصلي أكثر من ذلك عند دخوله 
pee‏ 

مستند الإجماع : 


عن أبي هريرة أ عن النبي ! قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة 
والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما ON" es Sat‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.ء VV U2‏ رقم4 4 4» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين . ومسلم 
في صحيحه ص 255١0‏ رقم )١55‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. كلاهما عن أبي قتادة ] . 

(؟) فتح الباري 510/١‏ . 


(۳) سبق تخريجه ص۱۹۹ . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 

في الحديث أن المسبوق إلى الصلاة ‏ الذي يأت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ‏ يدخل مع 
إمامه حين يدحل المسجدء وقد تكون الصلاة الى سبق إليها صلاة رباعية أو ASE‏ فيكون بذلك صلى 
أربعاً أو ثلاثاً حين دخوله المسجدء مما يدل le‏ أن داحل المسجد له أن يصلي أكثر من ركعتين حين 
دحوله . 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن من دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين» وله أن يصلي أكثر من 
ركعتين» ويكون من قبيل الإجماع الفعلي» لأن الأمة أجمعت على فعله» ولم يثبت في ذلك خلاف عن 


أحد . والله تعالى أعلم . 
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المبحث الثانى 
في صلاة الليل في حق الأمة 

بيان المسألة : 

الصلوات الواحبة على الأمة هي الصلوات الخمس المفروضة» وكذلك الجمعة» وأما LB Lane‏ 
لا تحب على الأمة بأعيائما» ومن الصلوات ما هو نافلة» ومن النوافل صلاة الليل» فإِهها نافلة في حق الأمة 
غير واحبة. 

نص ابن حجر : 

فل لاف آي س ومن العو إلا دوذ من الاه على LU Sue OF‏ سيف 
fat‏ ¢ ,)( 
مفروضة على الامة . 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما بوب البخاري ب (باب التهجد بالليل) قاصدا إثبات مشروعية قيام الليل دون تعرض 
لحكمه. بين أن الإجماع على أنها ليست مفروضة في حق أمة محمد JL‏ 

ذكر من وافقه : 

.١‏ الجصاص (ت٠۳۷).‏ حيث قال: لا حلاف بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليل» وأنه 


مندوب إليه مرغعب 05 


؟. ابن حزم (ت455) فقال : واتفقوا على أن صلاة العيدين» وكسوف الشمسء وقيام ليالي 


كان ودا کان او شر وسيل MOP Bi‏ 


)\( فتح الباري؟/5 . 
)+( أحكام القرآن» للجصاص iyo‏ 


(؟) مراتب الإجماع ص۸٥‏ . 
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*. القاضي عياض (ت544). حيث قال؛ ول يختلف العلماء مع اختلافهم في BM fg‏ 
وحكم قيام الل مغرو 
الخلاف في المسألة : 
قال القرطي: وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم» ولو 
eT.‏ 
مستند الإ جماع : 
.١‏ عن طلحة بن عبيد الله ا قال: جاء رجحل إلى رسول الله ٣‏ من أهل نحد» ثائر الرأس» 
يسمع دوي صوته» ولا يفقه ما يقول» حى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول 
الله ٣‏ : حمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. 
قال رسول الله ۲ : وصيام رمضان. قال : هل علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع. قال: 
وذكر له رسول الله "ا الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. قال: فأدبر 
الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ]: أفلح إن 
موك 
وجه الاستدلال من الحديث : بين أن الواحب من الصلاة الصلوات الخمس فقطء وما عداها 


غير واحب» ومن ذلك صلاة الليل؛ إذ هى غير داحلة في الصلوات الخمس. 


. 35/9 إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن "51/5١‏ . وانظر: الديباج على مسلم» للسيوطي 45/7*» تحقيق: أبي إسحاق الحويئي 
الأثري» دار ابن عفان/ الخبر» طبعة 541١5‏ ١ه‏ 995١م‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» ص١١»‏ رقم٦٤»‏ كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام . ومسلم في صحيحه» 
ص٣۲‏ -۲۷» رقم »١ ١ ٠‏ كتاب الإبعان» باب بيان الصلوات ال هي أحد أركان الإسلام . 
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قال البهوق في الوتر : وليس بواحب على أمته !؛ لقوله للأعرابي حين سأله عما فرض الله 
JB Beall goals‏ ® خرن اراس OY,‏ 
؟. عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله !: ( يا 
عبد adil‏ لا تكن سل CODE‏ كان يقوع الليل فترك OCU obs‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : لو كان قيام الليل فرضا ما أقره gill‏ ولا أخبر يمثل هذا 
الخبر عنه» بل كان يذمه غاية الذم 00 
۳. عن علي بن أبي طالب ] أن رسول الله ] طرقه وفاطمة بنت النبي ! ليلة فقال: ألا 


تصليان؟ فقلت؟ يا رسول الله Langit‏ بيد الله فإذا شاء أن يبعقنا بعثنا. فانصرف. حين قلت 
tl‏ وا ورال کا م plas Joe gay acne’‏ اد وعو هرل ] + , 
(Wz,  -_‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : 


أن البي ۲ عرض على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - صلاة الليل» ولم يأمرهما يماء ولم 


يراحع علياً حين قال له: أنفسنا بيد الله ...» ثما يدل على أنها غير واجبة في حقهما . 


. ٤٩۱/۲ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» ص٤۱۸‏ رقم57١١»‏ كتاب التهجد, باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه . 

(۳) انظر : أحكام القرآن» لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

. )54( سورة الكهف» بعض الآية رقم‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في صحیحه» ص۱۸۰ - ۱۸۱ رقم ۲۷١١ء‏ كتاب التهجد» باب تحريض البي ۲ على صلاة 
الليل والنوافل من غير ol‏ ومسلم في صحيحه» ص ١٠١۳ء‏ رقم۸١۱۸ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
با ل ف ال وان i‏ 
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4. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ٣‏ صلى ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم احتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم 
يخرج pel‏ رسول bl‏ فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي eet dy ane‏ من 
ارو یکر إا أن فيك of‏ شر (Sule‏ وذلك في Matias‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : أن البي ۲١‏ خحشي أن تفرض صلاة الليل على أمته» وخحشيته 

تلك لشيء لم يقع؛ فدل على أن قيام الليل غير مفروض على أمته ']ء وقد صرح البخاري بعدم إيجاب 
ا اليل غلل Bally EAI Lb go Fam EAN‏ قله ge Fb Gee LS‏ 

ه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرحل في حياة البي ! إذا رأى رؤيا 
قصها على رسول الله فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله LOE eS yf‏ 
شاا ركنت آم ئ الس على عولد رسول اه رات فى النوم كان ملكين 
أحذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لما قرنان» وإذا فيها أناس قد 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا ملك آحر فقال لي: لم ترع. 
فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله .٣‏ فقال: (نعم الرحل عبد الله لو 


كان ey‏ من :اللبل) ذكاة يعد لا بينام .من TIE YL fall‏ 


)۱( رواه البخاري في صحیحه» ص۰۱۸۱ رقم79١١21‏ كتاب التهجد» باب تحريض البي ۲ على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب. ومسلم في صحيحه» ص۸٠٠‏ رقم ٣۱۷۸ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 

(؟) في ily HL ALI‏ قبلها. 

(۳) رواه البخاري بي صحيحه» ص۱۸۰ رقم١71١21‏ كتاب التهجد, باب فضل قيام الليل . ومسلم في صحيحه» 
ص۱۰۹۰ »٠١۹۱-‏ رقم ٠‏ 1۳۷» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 
أن فيه قول الملك (لم ترع )» ولو كان ترك قيام الليل معصية لما قال له الملك ذلك!'!. 
وأيضاً فإن البي ! aol‏ عليه لو كان يقوم الليل بما يشعر بعدم وحوبه؛ إذ لو كان واحباً 


لاستحق على تركه الذم . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة» وما ذكر من خلاف فهو 


شذوذء كما قال الحافظ ابن حجرء ثم إنه لم ينسبه لقائل» ولعله ما نسبه القرطبي للحسن وابن سيرين» 


فييقى الإجماع قائماً في هذه المسألة» والخلاف فيها شاذ . والله تعالى أعلم . 


. "8/4 انظر : أحکام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
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=) ees 
المبحث الثالث‎ 
ني فراءة السورة الواحدة في الركعتين‎ 
: بيان المسألة‎ 
المشروع للمصلي أن يقرأ الفاتحة قي صلاته» وهي ركن فيهاء ثم يقرأ بعدها ما تيسر من‎ 
: القرآن» وهو في قراءة ما تيسر بين أحوال‎ 
. أن يقرأ سورة في كل ركعة‎ ٠.١ 
. ؟. أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة‎ 
ed gh قرا في ال ر کین من سورت‎ lye Beil aS NB Sg oe leg La a + 
عقتو راس ل داف ا‎ AS oll a 5 US gas dhe و‎ 
: نص ابن حجر‎ 


قال الحافظ ابن حجر: وروي عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أ 


a‏ وص 


الصحابة قي صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في ا وهذا إجماع ا 


)١(‏ وكل هذه الصور ذكرها البخاري في صحيحه» ص ١٠۲٠ء‏ كتاب الأذان . فقال : باب الجحمع بين السورتين قي 
الركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ الي ٣‏ 
[المؤمنون] في الصبح حي إذا حاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى» أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في 
ال ركعة الأول .مائة وعشرين آية من البقرة» وي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف ف الأولى» وفي 
الثانية بيوسف» أو يونس» وذكر أنه صلى مع عمر ] الصبح يمما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من JLB‏ 
وف الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين» أو يردد سورة واحدة في 
ركعتين: كل كتاب الله. 

(۲) سوف يأتي ذكره في مستند الإجماع . 

(۳) فتح الباري ۲۹۹/۲ . 
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مستند الإجماع : 

.١‏ عن أنس بن مالك ] قال: صليت خلف أب بكر الفجرء فاستفتح البقرة فقرأها في 
ركعتين» فقام عمر حين فرغ قال: يغفر الله لك» لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم. 
قا ا Die en eal‏ 

وجه الاستدلال من الأثر : أن أبا بكر ] قرأ سورة البقرة في ركعتين .,محضر من الصحابة» 

ولم ينكر عليه أحد ذلك» فكان سكوتهم على ذلك إقراراً منهم على جواز ذلك . 

؟. عن عمرو بن يعلى» عن سعيد بن جبيرأ"'» أنه أمهم في الفجر فقرأ بن إسرائيل في 
رون 

وجه الاستدلال من الأثر : هذا عمل سعيد بن جبير» وهو إمام من أئمة السلف» لا يفعله إلا 


لعلمه بجوازه. 

الخلاصة : 

بوت الإجماع على جدواة قراوة ey‏ ىق ركنن لأن ت کان ای و يفن 
عهد الصحابة» ولم ينكر ذلك أحد منهم» فدل على جوازه» ويكون من قبيل الإجماع السكوي؛ لعمل 
البعض به وعدم مخالفة الباقين» والله تعالى أعلم , 


X‏ ا بي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق بن ممام الصنعاني في مصنفه»7/7١١»‏ رقم ۲۷٠١‏ باب القراءة في صلاة الصبح» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي/بيروت» الطبعة الثانية ٠٠۳‏ ١ه‏ . وابن أبي TOL TY [Vad‏ 
كتاب الصلوات» ما يقرأ في صلاة الفجر. 

(؟) هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفيء المقرئ» المفسرء الفقيه» الحدث» أحد الأعلام» أكثر من روايته عن 
ابن عباس» وحدث في حياته بأذنه» قتله الحجاج سنةه 5ه. [ شذرات الذهب .]١٠١8/١‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه» VV) £65) ء١١ ٤/۲‏ باب القراءة في صلاة الصبح . 
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Ta, 
المبحث الرابع‎ 


في الجهر بالقنوت في النازلة 
بيان المسألة : 
القنوت في النازلة هو الدعاء» ومحل القنوت في النوازل هو القيام» وجعل في هذا الموضع دون 
السجود مع أن السجود مظنة الإحابة لكي يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو OY ts‏ 
وعليه فإنه يشرع اللجهر بالقنوت في النوازل . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر ca‏ بخلاف القنوت في الصبح فاحتلف في 
١‏ )00 
le‏ وفي الجهر به . 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر أن الحكمة من جعل القنوت في النوازل في الاعتدال دون السجودء هي مشاركة المأموم 
للامام في الدعاء» وكانت المشاركة لا تحصل إلا بالجهر بالقنوت ذكر الإجماع على أنه يجهر به . 
مستند الإجماع : 
.١‏ عن ابن عباس قال a Jaw) od‏ | شهراً محانعا ق الظهرة والعضن: والمغرب» 
والعشاء» والصبح, في دبر كل صلاة إذا قال: (سمع الله لمن حمده) من الركعة الآخرة يدعو 


على حي من بي سليم: على رعل» وذكوان» وعصية» ويؤمن من خلفه» وكان أرسل 


إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه!". 


. ٥۷٠/۲ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٥۷٠/۲‏ . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك١ ۳٤۸/٠‏ ءرقم ۸۲١‏ باب التأمين» وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ . وأبو داود في سننه» ص5 275١‏ رقم »١ ٤٤۳‏ كتاب الوتر» باب القنوت قي الصلاة . 
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وجه الاستدلال من الحديث: أن إخبار ابن عباس بدعاء البي ۲ على هؤلاء يدل على سماعه 
منه جهراء وكذلك إخباره بتأمين من خلفه . 
قال ابن حجر: وحديث بئر معونة يدل على أنه كان يجهر به في جميع الصلوات» هو مستفاد 
من قول ابن عباس: أنه دعا عليهم وساق لفظ الدعاء؛ لأن الظاهر أنه سمعه من لفظه فدل على 
Oy‏ 
؟. عن أبي هريرة + أن رسول الله 7 كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت 
بعد ال ركو ع» فرعا قال - إذا قال: سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد  -‏ اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها سنين كس يوسفء يجهر بذلك» ..الحديث)!". 
وجه الاستدلال من الحديث : 
فيه التصريح بأن البي ] كان يجهر بالقنوت في قوله: (يجهر بذلك ) . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أنه يجهر بالقنوت في النازلة من قبل الإمام؛ لعدم من صرح بالخلاف في 
ذلك والأدلة على أنه يجهر به . والله تعالى أعلم . 


X‏ ا بي 


)1( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر .750/١‏ 
)0 رواه البحاري في صحيحه؛ ص 7/الا» )£01443( كتاب التفسير» باب : (ليس لك.من الأمر شيء ) : ومسل 


في صحيحه وم pd‏ لفظة : يجهر بذلك» ص۲۷۲ ۰۲۷۳۰ رقم »۱٠١ ٤۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة, 
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الفصل الرابع 


مسائل الإجاع المعلقت منهيات الصلاة 


المحث الأول ؛ في حكم الالتفات في الصلاة . 
المحث الثانى ١‏ في كف المصلي لثوبه وشعره في الصلاة . 


المحث الثالث ؛ في المشي الكثير في الصلاة المفروضة . 
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Ea, 
المبحث الأول‎ 
كي حكم الآلتفقات في الصلاة‎ 
: بيان المسألة‎ 
إذا قام المصلي بين يدي الله حرمت عليه بعض الأفعال» وكرهت له بعض الأفعال» ومن‎ 
YUE أو‎ ye الأفعال الى يكره للمصلي أن يفعلها وهو في صلاته الالتفات‎ 
: ولكن تلك الكراهة مقيدة بقيدين هما‎ 
الأول ؟ إذا ل يكن قة حابحف فإن كان كد حاحة» كما إذا اشعد الحربء«وتحوه لم يكره..‎ 
فأما إن كان 11-5 مثل إن استدار بجملته» أو استدبر القبلة» فإن‎ sees الثاني : إذا كان‎ 
صلاته تبطل بلا نزاع» إلا إن استدار بحملته وهو داخل البيت الحرام» أو اختلف اجتهاده إلى القبلة أثناء‎ 
are flag Vy الصلاة» فإنه يستدير إلى جهة اجتهاده‎ 
: نص ابن حجر‎ 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه؛ لكن الحديث‎ 
الذي أورده دل على الكراهة» وهو چ‎ 
: ذكر من وافقه‎ 


.١‏ ابن عبد البر ت*5:). حيث قال؛ وأجمع العلماء على أن الالتفات قي الصلاة 


مكروه»... وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان OF ny‏ 


(۱) انظر : الإنصاف ٥۸۹-٥۸۸/۳‏ . 
(۲) فتح الباري ۲۷٤/۲‏ . 
(۳) التمهید١ ٠١۳/۲‏ . 
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— esses م‎ 


٠ اوه ایك ل جاع أن الالقات ف الصادة مكزوو‎ a 

۳. الموفق ابن قدامة(ت )1۲١‏ . حيث قال : ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجحة....ثم 
قال بعد أن عدد جملة من مكروهات الصلاة ؛ ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله 
احتلدة. 

e الدمشقي (ت٠۷۸) . حيث قال : وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة‎ .٤ 

.٥‏ الزرقاني (إت33١٠).‏ حيث قال: وهو مكروه بإجماع؛ والجمهور على أنها للتنزيه وقال 
أهل الظاهر يحرم الاش 

5. محمد همس الحق العظيم آباديل"! (كان حياً9؟1). حيث قال؛ والحديث يدل على 
كراهة الالتفات في الصلاة وهو Je La‏ 

مستند الإجماع : 

› عن الالتفات في الصلاة‎ ٣ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله‎ .١ 
فقال: (هو احتلاس يختلسه الشيطان من اة المد‎ 


وجه الاستدلال من الحديث : أن في بيانه بأنه احتلاس للشيطان ما يدل على كراهته. 


. 4١ص الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة‎ )١( 

Pare rays gall (y) 

aa, (1)‏ الأمة في احتلاف الأئمة » ص١٠‏ . 

. 471/١ شرح الزرقا على موطأ مالك‎ )٤( 

tee tye (0)‏ نس ادق العظيم آبادي» اندي آبو الطب عدت کان جا ۲۹۴ هت ,من آثاره؛ عون المعبود 
شرح سنن أي داود.[معجم المؤلفين 47/9 ؟] . 

() عون لمعبود ١78/9‏ . 


(۷) رواه البخاري ي صحيحه, VON) ATT Ge‏ كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة . 
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قال المبا ركفوري : وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في Mesa‏ 
؟. عن أبي ذر ‏ قال؛ قال رسول الله ]: (لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في 
صلاته ما لم يلتفت» ذا القت fal (eee yr‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن العمل الذي يكو سيا لاعراطن all yet‏ بكرن هرد ل هو مكرود 

قال محمد خمس الحق العظيم آبادي: والحديث يدل على كراهة الالتفات فى الصلاة". 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على كراهة الالتفات في الصلاة» والالتفات هنا ينصرف إلى الالتفات بالحواس» 
كااظ اله ولك لا يعد أن يسما :الأفقاف بالقلب أيضا . 

وهو هنا إجماع على أقل ما قيل في المسألة» وهي الكراهة» فإن البعض حمله على Me eel‏ 


لكن جميع العلماء متفقون على الكراهة لفرت قیما زاد تی۴ ا أعلم , 


. ۸٤٤/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه» ص VTA‏ رقم4.9» كتاب الصلاة» باب الالتفات ف الصلاة. وأحمد في المسند 
8 رقم 231١4517‏ قال الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص5١9).‏ 

(؟) عون المعبود ۱۷۸/۳ . 

. ٠۷۸/۳ وعون المعبود‎ . 57١/١ انظر : شرح الزرقان‎ )٤( 

(ه) انظر : إجماعات ابن عبد البر في العبادات» لعبد الله آل سيف ١/١ه‏ . 
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المبحث الثانى 
كي كف المصلي لثوبة وشعرةه في الصلاة 

بيان المسألة : 

نا كان كك المضلي لثوبه .وشعره من الخركة في الصلاة وكان يالك يشبه ais OVS‏ 
ورد النهي عنه» ولكن لو فعل المصلي ذلك فقد حالف النهي وصلاته لا تفسد بذلك . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدحل فيهاء 
واتفقوا على eal) dandy Y af‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما فى الشارع عن كف الثوب والشعر في الصلاة» وكان النهي يقتضي فساد الصلاة» بين أن 
ذلك لا يفسد الصلاة بالاتفاق . 

الخلاف في المسألة : 

أشار ابن حزم إلى الخلاف في أن كف الشعر والثوب يفسد الصلاة» حيث ذكر الأشياء الى لا 
يفعلها المصلي حي تكون صلاته خالية من المفسد بالإجماع» وذكر من تلك الأشياء كف الشعر 
یه کو وا و ول ا کن الق لويد ا عه ا 


ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعرا ولا 
ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولا مر أمامه شيء ما ذكرناء أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع 
الصو( 


. ٠٤٠٦/۲ انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ٠٤٥/۲ فتح الباري‎ )۲( 
. ٥۷- ٥٦ص مراتب الإجماع‎ )۴( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


Ea, 


Vestal Ld Lelio ad pat of cal pir of lel J4 Vy 1: يقال‎ 


مستند الإجماع : 

عن ابن عباس ] عن النبي ! قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء بلاک ثريا ولا 
"ed‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن النهي هنا محمول على الكراهة» كما حمله عليه كثير من العلماء» لأن كف الثوب والشعر 
لكيلا يتترب نوع تحبر ويكره للمصلي ما هو من أخلاق الحبابرة» Sy‏ يسخد التتعر مع المضلي ا" 
وما كان مكروهاً في الصلاة لم يبطلها. 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن كف الشعر والثوب في الصلاة لا يبطلهاء وإن كان يكره له فعل ذلك؛ 


وما ذكره ابن حزم لم ينسبه إلى قائل . والله تعالى أعلم . 


. ۷/٤ الحلى‎ )١( 
كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة . ومسلم‎ AVIS CITE VY Ge (؟) رواه البخاري في صحیحه»‎ 
في صحيحه واللفظ له» ص5١235 رقم57١٠» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر‎ 

والثوب وعقص الرأس في الصلاة. 
(؟) انظر: المبسوط » للسرحسي 85/١‏ . والكافي» لابن قدامة 177/١‏ . وبدائع الصنائع "٠70/١‏ . وكشاف القناع 
5 . والمغیٰ۲/٤ ۰۳۹٦-۳۹‏ وقد ذكره بقوله : ويكره أن يكف شعره وثيابه ...ثم قال بعد تعداد بعض 


المكروهات: ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافاً . 
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سس« — 


المبحث الثالث 


في المشي الكتبر في الصلاة المكروضة 


بيان المسألة : 


لما كان على المصلي أن يخشع لله في صلاته» وكانت الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلهاء فإن 
المشي في الصلاة يعتبر من الحركة الخارجة عن أفعال الصلاة» ومن نَم فإنه إذا كثر عادة في الصلاة 
المفروضة أبطلها . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة ا 
مناسبة حكاية الإجماع : 


ذا ذكر حديث الأزرق بن OY ais‏ وفيه أن أبا برزة ا t‏ نازعته دابته وهو في 


الصلاة فمشى ليمسك بماء ذكر الإجماع على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلهاء ليحمل فعل 
أبي برزة ‏ على المشي القليل؛ إذ لو كان كثيراً لما أتم صلاته والإجماع منعقد على بطلانما بالمشي 
الكثير» كيف وأبو برزة من أصحاب النبي '] الذين صحبوه وعلموا من حاله وصلاته . 


فلو كان المشي منه كثيراً لقطع صلاته بناء على علمه بصلاة النبي 7 . 


. ٠٠٠١/۳ فتح الباري‎ )١( 
. في مستند الإجماع‎ ale LS (y) 
اع هو: نضلة بن عبيد الأسلمي» أبو برزة» مشهور بكنيته؛ وكان إسلامه قليهاء وشهد فتح خيير وفتح مكة وحنيناء‎ 


روى عن البي ah ges I‏ مات بخراسان سنة أربع وستين. [الإصابة في تمييز الصحابة» cpr op‏ ۱ 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» دارهجر/القاهرة» الطبعة الأولى 4179 ١ه [eye A=‏ 
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ee 


ذكر من وافقه : 

(tote) ee ol .١‏ حيث قال؛ واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل يما لم يؤمر به 
ا ا کو م که و Misia a‏ 

والمشي الكثير من العمل الطويل الذي لم يؤمر به فيها . 

؟. ابن قدامة (ت570). حيث قال؛ النوع الثاني: زيادة من غير جنس الصلاة» كالمشي 
والحك» والتروح؛ فإن كثر متوالاً أبطل الصلاة إجاع". 

۳. سمس الدين ابن قدامة(ت1۸۲). حيث قال: مي طال الفعل في الصلاة وكثر أبطل الصلاة 


Moray 


مستند الإجماع : 
tues .١‏ [ %&' ) (42, 
وجه الاستدلال من الاية : 


أن الله امتدح المؤمنين بالخشوع في الصلاة» إشارة إلى مشروعيته» وكثرة المشي في الصلاة من 


الح ركة الي تناق الخشوع ق ال 


. ه١ص مراتب الإجماع‎ )١( 

؟) الكافيء لابن قدامة ١51/١‏ . 

*) الشرح الكبير» لابن قدامة 51/8 -5 5١‏ . 

. سورة المؤمنون » الآية رقم(؟)‎ )٤ 

ه) وانظر : إجماعات ابن عبد البر في العبادات» لعبد الله آل سيف ٥۲۷/١‏ . 


) 
) 
) 
) 
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مهيلع 9 — 


۲. عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا على حرف فهر إذا رجحل 
يصلي» وإذا جام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه وحعل يتبعهاء قال شعبة : هو أبو برزة 
الأسلمي» فجعل رحل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ 
قال: إني aly pS car‏ غزوت مع رسول الله ۲ ست غزوات أو سبع غزوات أو 
ul‏ وشهدت تيسيره» ly‏ إن كنت أن أرجحع مع داب أحب إلي من أن أدعها ترحع 
de gtd Gal‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : قي قول أبي برزة الأسلمي أ الذي شهد هدي البي ٣‏ ما 

يدل على أن المشي الخفيف في الصلاة لا يبطلهاء وفي قوله: (وشهدت تيسيره) أن ذلك من التيسير» مما 


يدل على أن العمل والمشي الكثير المخالف لأفعال الصلاة مبطل لماء ولا يدحل في التيسر والرخصة . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن المشي الكثير لغير حاجة في الصلاة المفروضة يبطلهاء والله تعالى أعلم . 


. رواه البخاري في صحيحه» ص ۹۳ء رقم ١١١٠ء كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة‎ )١( 
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الفصل الخامس 


مسال الإجاع ال علق بأحڪام ا لماعت والإمامة قي الصلاة 


وفبى خسق مباحث ؛ 
البحث الأول ؛ في فعل غير الصلاة والذكر قي المسجد 
البحث الناني : افي البصاق افي الثوب داخل المسجد 
المبحث الثالث ؛ في أن تقديم الأقراً في إمامة الصلاة مشروط 
بكونه عارقاً بأحكام الصلاة 
المبحث الرايع ؛ في أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة 
القائم بمتله 


المحث الخامس ؛ في صلاة الخوف بعد النبي ١‏ 
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ڪڪ << 
المبحثالاول 


في قعل غير الصلاة والذكر في المسجد 


بيان المسألة : 
E‏ إن سال هن ميزه أله سك لذاقنيا asa ie a |. TOG diy Sl‏ 
عن on‏ 7 م ال ركع 


ريه 


Atal Ys 5k;‏ شيخ له فيا UZ SETH A‏ وقد جاء الإسلام بتعظيم المساحد 
وتنزيهها عما لا يليق يما من الأقذار» وجعلها مكاناً للصلاة والذكر والقرآن» ولكن لو وقع غير هذه 
الأفعال ما لا يمس احترام المسجدء أو يقدح في مكانته وتعظيمه فإن ذلك جائز . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وظاهر الحصر من سياق مسلم 
في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر» لكن الإجماع 
على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها حلاف 
الأول والله ا 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما أشار ابن حجر إلى حديث ا کا وأنه في ظاهره يدل على عدم جواز فعل غير 
الصلاة والذكر والقرآن في المسجدء بين أن الإجماع على أن مفهوم الحصر فيه غير معمول به» وأن فعل 


غير ذلك جائز مع أنه حلاف الأولى . 


. سورة النور» الآية رقم (5؟)‎ )١( 

(؟) فتح الباري 588/1١‏ . 

(؟) الحديث هو ما رواه أنس بن مالك 8 قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ] إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجد» فقال أصحاب رسول الله | مه مه. قال: قال رسول الله ۲ : لا تررموه» دعوه» فتركوه حي بالء ثم 
إن رسول الله ! دعاه فقال له: إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ء قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء 
فشنّه عليه. ورواه مسلم في صحيحه.ء TT BATT Ue‏ كتاب الطهارة» باب وحوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت ف المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاحة إلى حفرها . 
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مستند الإجماع : 
.١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: رأيت البي ] يسترن بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد حي أكون أنا الذي أمتأم» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن»› 
الخريضة عن SP‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : أن لعب الحبشة بالحراب في مسجد رسول الله ٣ء‏ وإقرار النبي 
هم على ذلك دليل على جواز فعل ذلك في المسجدء مع أنه لا يعد ذكراً ولا صلاة ولا قرآناً . 
قال النووي ؛ فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في 
معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع كينا 
؟. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ۴ Bias Oleh ave‏ 
المسجد» فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله 1. فقال رسول الله ١1‏ (إن روح 
ail‏ بين حا ا عن ريز لاه CP‏ 


وجه الاستدلال من الحديث : 


فيه أن الشعر كان ينشداق مسحد رسول الله ۴ حضرته» مما يدل غلن جوارة , 


)1( رواه البخاري في صحيحه واللفظ له LOTT pd) CAT OU‏ كتاب النكاح؛ باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير ريبة. ومسلم في صحيحه» ص7”517» رقم270714 كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد . 

(؟) شرح صضحيح مسلمء للنووي 389/5 : 

(؟) رواه أبو داود ف سننه» صه 27١‏ رقمه١5.01»‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في الشعر . والترمذي في جامعهء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» ص 5759 TAL TS) TER‏ كتاب الأدب» باب ما حاء قي إنشاد 
الشعر. وأبو يعلى لموصلي قي مسنده» ص2848 رقم.٠453»تحقيق:‏ الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة/بيروت» الطبعة الأولى"47 ١ه‏ ه١٠٠‏ 5م. 
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۳. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب, لا أهل له في 
0000000 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن الصحابة لا كانوا ينامون في المسجد على عهد رسول الله | ولم يُذكر عليهم؛ ما يدل 
على حواز ذلك . وكذلك كان يبيت أهل الصفة في المسجد» وبات فيه مشركو قريش حين أتوا المدينة 
في فداء أسراهم» منهم حبير بن مطعم» قال حبير : فكنت أسمع قراءة الببي Or‏ فالمسجد موضوع 
لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله» حاز 0 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أنه يجوز في المسجد فعل غير الصلاة والذكر والقرآن» مما هو مصلحة 
للمسلمين» وإن وحد بعض من لم ير بعض الأفعال في المسجدء کا eT‏ إلا أنه لم يوحد 
مخالف يقول بأنه لا يجوز في المسجد إلا هذه الثلاث» والسنة حافلة ما يدل على أن المسجد كان يكون 
لمهمات متعددة» وتفعل فيه أفعال كثيرة» كالمرور» والتقاضي» وربط الأسيرء والتمريض» وغير ذلك" » 


والله تعالى أعلم , 


. رواه البخاري في صحيحهء ص27 رقم١ 4 4» كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد‎ )١( 
. وصحيح البخاري ص76‎ .514/١ (؟) انظر: الأم‎ 

(؟) فتح الباري 5515/١‏ . 

. دار الكتاب العري/بيروت‎ »١97/* انظر : شرح السيوطي لسنن النسائي»‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباري ٠٠١/١‏ . 

(1) انظر ؛ صحيح البخاري ص 47-78 » فقد بوب لتلك الأفعال تحت كتاب الصلاة من صحيحه . 
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المبحث الثاني 
في البصاق في الثوب داخل المسجد 

بيان المسألة : 

لما كانت المساحد معظمة ومحترمة» حذر الشارع من كل ما يخل ممكانة المسجد. ومن ذلك 
النحامة في المسجدء» حيث جعلها الشارع حطيئة إذا الت باك أما إذا لم يحصل منها أذى Ob‏ 
طمس معلمها فإن ذلك يكون كفارة لماء وكذلك إذا كان البصاق ف الثوب» لا يصل أذاه إلى مسلم. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : ونما يدل على أن عمومه خصوص» جواز ذلك في الثوب» ولو كان في 
Sy creel‏ جلاف" . 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر ابن حجر عن القاضي عياض أن البزاق في المسجد إنما يكون حطيئة إذا لم يدفنه» وأن 
النووي رد ذلك» بين بعض الأدلة الى تشهد لما ذهب إليه القاضي عياض من أن عموم كون البزاق في 
المسجد خطيئة» م#خصوص ,من أراد دفنها. 

ونما يدل على أن ذلك العموم مخصوصء جواز البصاق في الثوب» ولو كان في المسجد بلا 
Soe‏ فهذا يؤيد أن عموم النهي عن البصاق في المسجد مخصوص عا إذا لم يحصل من ذلك أذىء فإنه 
)١(‏ بدليل حديث أنس بن مالك ] قال؛ قال النبي 5 ( البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) . رواه 


البخاري في صحيحه» ص۰۷۲ رقمه١4»‏ كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد 5 
(۲) فتح الباري ٦٠١/١‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


— 9 ees 


مستند الإجماع : 

.١‏ عن أنس أا أن البي ١‏ رأى نخامة ف القبلة فحكها بيده» ورؤي منه كراهية» أو 
رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه» وقال:(إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناحي ربه 
أو ربه بينه وبين قبلته» فلا يبزقنّ في قبلته» ولكن عن يساره؛ أو تحت قدمه) ثم أخحذ 
طرف ردائه» فبزق فيه ورد بعضه على بعضء قال: ( أو يفعل هكذا)!". 

۲. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٣‏ : (من دحل هذا المسجد فبزق فيه أو تنحم 
فلیحفر ولیدفنه» فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به)!". 

وجه الاستدلال من الحديثين : 

أن فيهما إرشاد البي ۲ لمن تنحم في المسجد أن يجعلها في ثوبه» وهو ما يدل على حواز ذلك. 

قال الكاسان : وإذا عرض له ذلك ينبغي أن يأخذه بطرف ثويول"ا 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على جواز النخامة في الثوب في المسجد؛ لعدم وجود المخالف» والله تعالى 


أعلم. 


Lat إا مدو اترا فدات طرف‎ oka) GIS" CLAY VY ye mre Bila aly (1) 

)1( رواه أبو داود في سننه» ص۷۹» رقم4717» كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد. وابن خزعة في 
صحيحه ۲۷۷/۲ رقم 21781١١‏ جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمهاء باب الأمر بإعماق الحفر 
للنخامة في المسجد . قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته ,)١١171/5(‏ 

(؟) بدائع الصنائع 571/1١‏ . 
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المبحث الثالث 
في أن تقديم الأقرأ في إمامة الصلاة مشروط بكونه عارفاً بأحكام الصلاة 

بيان المسألة : 

جعل النبي ! الأقرأ لكتاب الله هو الأولى بإمامة الناس في الصلاة» وما ذاك إلا لأنه يغلب على 
قارع القراق أن ن عا ارات ها ن آم رالتنوف آمر الصلدة : 

وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن كان جاهلاً بأحوال الصلاة وأحكامها فإنه لا يقدم 
حيغل» بل يقدم من كان عالما وعارفاً بأحكام الصلاة . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ ولا يخفى أن محل تقديم الأقرا a)‏ هوب حت بكرن غارفا بها Bad‏ 
مغر مين Of Labs cada! Shot‏ کان Sale‏ بذلك فلا يقدم ONL‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحافظ أقوال العلماء في المراد بقوله I‏ (أقرؤهم) وأن بعضهم يقول؛ المراد يما: 
أفقههم» والبعض على Ll‏ على ظاهرها. 

ذكر بعد ذلك ما يؤيد القول بأن المراد ما الظاهر وهو قول النووي: إن قوله في حديث أبي 
مسعود: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة) 
يدل على تقدم الأقرأ مطلقاً . 

ثم بين بعد ذلك أنه لا يقدم الأقرأ إن كان حاهلاً بأحوال الصلاة بالاتفاق» وإغا حل تقليعه 


عل غيره سيف يكوة غارفا بالحوال الصادة , 


. 7١1/؟يرابلا فتح‎ )١( 
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الخلاف في المسألة : 

حالف الحنابلة في هذه المسألة» في وحه عندهم» حيث قالوا: إن الأقرأً يقدم على الفقيه» ولو 
كان جاهلاً ا يحتاج إليه a‏ الصلاة» بأن لا عيز بين مفروضها ومسنوفماء ونحو ذلك» قال الزر كشي : 
وهو ظاهر کلام أحمد» والخرقي» والأكفري.'. 

واستدلوا بظواهر النصوص الى بدأت بالأقرأء وجعلته الأولى في الإمامة» كما سيأن في مستند 
الإجماع . 

وبعضهم يذكر بأن الأقرأ غير الفقيه لا يقدم على الفقيه إلا إذا كان الفقيه أمياً لا يحسن 
الفاتحة, 

كما ذكر ذلك البهويّ بقوله : ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته» على فقيه أمي لا يحسن 
azul‏ ار كىن السا عدت رة اك . 

والوجه الثاني عندهم: أنه لا يقدم القارئ الجاهل بأحكام الصلاة على الفقيه؛ لأن الفقيه يعتاز 
ما لا يستغغئ عنه في الصلاة» من معرفة أركانها وواحباتاء ال لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بما على 


الوحه الشرعيء أما الجاهل فقد يترك الفرض لظنه سنيته» وهذا اختيار ابن عقيل . 


وهذا الوجه الثاني هو الراحح . 


. ۱۸۷/١ والكافي» لابن قدامة‎ . ۸١/۲ انظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
. ٥٦٤/۲ كشاف القناع‎ )۲( 


(*) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۸۱/۲ -۸۲ . والكاني » لابن قدامة ۱۸۷/١‏ . 
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مستند الإجماع : 
.١‏ عن ابن عمر أ قال : لما قدم المهاحرون الأولون العصبة = موضع Aes te‏ 
مقدم رسول الله ] كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم OT‏ 
؟. عن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول a‏ ( إذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم 
أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)!". 

۳. عن أبي مسعود الأنصاري ] قال قال رسول الله 1]: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلّماًء ولا يَوْمّنَّ الرجل الرحلّ في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على 
تکرمته إلا بإذنه). 

وجه الاستدلال من الأحاديث : أن البي ۲ بين أن أولى الناس بإمامة الناس في الصلاة هو 
أكثرهم UTS‏ وكذلك كان فهم صحابته لا حين كانوا يقدمون الأقرأ فيهم» وبا أن الأقرأ يوم الناس 
ف الصلاة فلا بد أن يكون عارفاً بأحكام الصلاة الي يؤم الناس فيها؛ إذ لو م يكن عارفاً بذلك لم 
فكو wlll abil oye‏ عل الويعة الطلوب sf OS Uy cle pb‏ الناس حينئل . 

الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يقدم الأقرأ إلا إن كان عارفاً بأحوال الصلاة؛ لوجود الخلاف 
عند الحنابلة في وحه لهم قالوا فيه» بتقدهم الأقرأ ولو م يكن عارفاً بأحوال الصلاة» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» slo VALE‏ الفك ر/بيروت . 
)1( رواه البخاري في صحيحه ص ١١٤-١٠٠۳‏ رقم ٦۹۲‏ كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى . 
) 
) 


*) رواه مسلم في صحيحه ONE, TV ye‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة , 


4) رواه مسلم في صحيحه CV OTT) VV Ge‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة , 
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المبحثالرابع 
قي أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة على صلاة القائم بمتله 
بيان المسالة : 


PLY! bee KY‏ ليأتم به المأموم» ويتبعه في كل أفعاله» والإمام قد يصلي قائما وقد يصلي قاعدا 


فإذا صلى قائما فلا إشكال في ذلك» وإذا صلى قاعداً فقد يكون المأموم قائما» ولكن لو وجد 
إمام أو من يستخلفه يستطيع الصلاة اتا رل وأرحح من صلاة الإمام القاعد بالمأموم القائم. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرحوحة بالنسبة إلى صلاة القائم 
as,‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحافظ ما حكاه القاضي عياض عن بعض مشايخه من أن قوله "1 (لا يَوْمّن أحد بعدي 


ما ا سے ار اا اام حه قا .ويد ل للاك Yo etl SUL abl ys‏ 


على ترك إمامة الجالس حيث لم يفعله منهم أحد . 


. 7١5/59 فتح الباري‎ )١( 
رقمهمن ياب صلاة المريض السا بالأمومين» يسئده عن حاير الحعفي عن‎ AA Vase (؟) رواه الدارقطئ في‎ 
الشعبي عن رسول الله ٣ء وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقوم به‎ 
المدنىءدار المعرفة]بيروت»طبعة87/+١ه -955١م, ورواه البيهقي‎ gle حجة» تحقيق: السيد عبد الله هاشم‎ 

في السنن الكبرى٣/٠۸ءرقم٤‏ ١۸٤ءباب‏ ما روي في النهي عن الإمامة جالساًء وبين ضعفه . 
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تعقب ذلك بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوعء ثم لو سلم ذلك لا يلزم منه عدم جواز 
إمامة الجالس لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام» وذلك للإجماع على أن إمامة 
القائم راححة على إمامة القاعد» وإن كانت الأخيرة جائزة . 

الخلاف في المسألة : 


595 هر هى صح ب ووا 


أما صلاة القائم بالقائم فلا حلاف يذكر فيهاء بل يدل عليها قول الله تعال: ] ئ ' 
MZ (‏ و يدل عليها هدي البي ۲» وإمامته بأصحابه . 


قال ابن حزم؛ واتفقوا على أن القيام فيها - أي في الصلاة - فرض» لن لا علة به» ولا 


(r) igs 


مستند الإجماع : 
SIZ ( "& [ tdwag .‏ 
وجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى أمر عباده بالقيام في الصلاة» فدل على أن الفرض في 


الصلاة القيام» وأنه الأصل بالنسبة للمستطيع عليه . 


(1) انظر: المبسوط» للسرحسي .1١4- 7١/١‏ وبدائع الصنائع١/7١5.‏ والمغن 58/8 -54 . والمجموع .١١15/5‏ 
وبداية المجتهد ص5؟١.‏ والجامع لأحكام القرآن .١97-191١/5‏ والتمهيد ١47/5‏ . والممتع شرح زاد 
المستقنع» لابن عثيمين 771/5 . 

(۲) سورة البقرة» بعض الآية رقم(۲۳۸) . 

(۳) انظر : مراتب الإجماع ص۸٤‏ . وبداية الجتهد ص١٠٠٠‏ . والإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص5" . 
والجامع لأحكام القرآن ١90/4‏ . 


. سورة البقرة» بعض الآية رقم(۲۳۸)‎ )٤( 
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؟. عن عمران بن حصين ] قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي ! عن الصلاة فقال: 
(صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى css‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : أن البي أمر عمران أولاً أن يصلي قائماء قبل أن ينتقل إلى 
غيره» فدل على أن القيام واحب ف الصلاة» ولا يسقط إلا بالعجز عنه . 

فهذه نصوص تدل على أن القيام أصل في حق المصلي» إماما كان أم مأموماء والمستحب للإمام 
إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته بالقائم» فيخرج من 
الخلاف: Oy‏ صلاة القائم أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة!"). 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن صلاة القاعد بالقائم مرحوحة على صلاة القائم بالقائم لأمور : 

الأول : أن صلاة القاعد بالقائم مختلف فيهاء وصلاة القائم بالقائم لا حلاف فيهاء وبذلك 
ترجح على الأولى . 

الثاني : أن الصلاة في حال القيام من الإمام أو المأموم هي الحالة المشروعة في الأصلء وأما 
الصلاة في حال القعود فهي للعاحز على خلاف الأصلء وما كان على الأصل عند إمكانه أرجح ثما هو 
على خلاف الأصل . 

الثالث : أنه لا يوحد قائل برححان إمامة القاعد على إمامة القائم» فيكون من باب الإجماع 


السكوقء والله تعالى أعلم . 


)\( رواه البخاري ف صحيحه ص 217/5 رقم11١١2‏ كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . 
(۲) وانظر : المغن ٠١-٦٠/۳٣‏ . 
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المبحثالخامس 
قبي صلاة الخوى بعد النبي ! 
بيان المسألة : 
الأصل في الصلاة أن تؤدى بالصفة الى ثبتت عن البي ٣‏ . 
.١‏ أن يكون المصلون في حالة أمن» فيصلوهًا كما ثبت بالأدلة من فعل البي ۲ في صلاته. 
oy‏ أن يكونوا في IL‏ حوف» فللصلاة حينئذٍ كيفية خاصة تخالف الصلاة في cpl Je‏ 


ذكرها الله تعالى بقوله: [ 


وثبت ذلك من فعل البي» فقد صلى بأصحابه صلاة الخوف» ويصلي تلك الصلاة كل من كان 
في حالة حوف بعد البي ٣ء‏ وليست مقصورة على وحود البي اء بل إهها مشروعة له ولأمته من 
بعده , 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : واحتّج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي > . 

مناسبة حكاية الإجماع : 

أراد بذلك الإجماع الرد على من أخذ يمفهوم قوله تعال: ] ا 
صلاة الخوف مختصة بزمن البي . 


فذكر هذا الإجماع ليبين أها مشروعة حن بعد وفاته ٣‏ . 


)\( سورة النساءء بعض الآية رقم .)٠١5[(‏ 
(؟) فتح الباري ٤۹۸/۲‏ . 
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ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن هبيرة (00). حيث قال: وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت الي 


ST 


كن اب قدامة (ث + 549): Lal, db ee‏ فان الاد ا امعو على صادة الخوف!", 


که لر ( ع خت ول arty‏ اما با اله ب ileal play‏ 


4. الزركشي (ت75/). حيث قال: وأجمع العلماء على ذلك» وعامتهم على ثبوت ذلك 
بعد الي 7 لأن ا ےی ےق ا 
ه. الدمشقي (ت٠۷۸),‏ حيث قال: وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت 


Or لني‎ 


الخلاف في المسألة : 
احتلف العلماء ف ثبوت صلاة الخوف بعد البي ۲ على قولين : 


القول الأول : أن صلاة الخوف ثابتة بعد وفاة البي ١ء‏ وهذا الذي عليه جمهور العلماء. 


بز قال 0G coy sal‏ عن الغرالى: وغيره ؟ ودا'قالت ha ah UY‏ 


. الإجماع عند أهل السنة الأربعة ص57‎ )١ 
. ۲۹۷/۳ call (y 

؟) المجموع 7١9/5‏ . 

. ۲٤١/۲ شرح مختصر الخرقي‎ )٤ 

ه) رحة الأمة ص٦‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
. 7١١/4 المجموع‎ )5( 
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واستدلوا بآية سورة النساءء وبالأحاديث الى أثبتت أن البى ١‏ صلى بأصحابه صلاة 


الخوف» وبصلاة أصحابه من ا 


القول الثائ : أا غير ثابتة بعد وفاة الب gf ade deol Le ling cf‏ یه سف -تلميذ اأً 
2 غير 3 r‏ و ستقر بو يو 2 
حنيفة -» بل هي خحاصة بزمن البي r‏ وله في ذلك ثلاث Metis‏ وذهب إلى ذلك أيضاً owl‏ 


من الشافعية» وقال كانت ثم نسحت في زمن النبي ملكا 


واستدل أبو يوسف على عدم ثبوتها بعد البي بقوله تعالى: ] 
2 

فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف» ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا 
يرغبون قي الصلاة حلف غيره» فشر ع بصفة الذهاب واججيء لينال كل Gro‏ فضيلة الصلاة خحلفه» وقد 
ارتفع هذا المع بعده» فكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة» فلا جوز هم أداؤها بصفة 
الذهاب و 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن قوله تعالى: ] ال معناه: أنت أو من يقوم 
مقامك في الإمامة, كما في قوله: ] Colle! 0% ody ZIM | okj‏ مع رسرل الله r‏ 


ولايختص هو به كمافي قوله تعال: ] ! "# 9 7% ا 


. ۲٠٠/٤ والجموع‎ . ۲۹۸- ۲۹٦/۳ انظر : المبسوط» للسرحسي 45/7 . والمغن‎ )١( 
. ٠٥/۲ (؟) انظر ؛ المبسوط» للسرحسي‎ 

(۳) انظر : أحكام القرآن» للحصاص ۲۳۷/۳ . 

:) انظر : المجموع 7١7/4‏ . 

ه) سورة النساء»بعض الآية رقم(٠٠٠)‏ . 

؟) المبسوط؛ للسرحسي 48/9 -45 . 

0) سورة التوبة» بعض الآية رقم )٠١*[‏ . 

۸) سورة الطلاق» بعض الآية رقم( )١‏ . 

4 


) 
) 
) 
) 
) 
UY ect pend ce penal : انظر‎ )٩( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


واستدل المزني بأن البي ١‏ فاته صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلهاء 
ول يفوت الصاو( 

والجواب عنه: أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين ولم 
يوحد هنا شيء من ذلكء بل المنقول المشهور أن صلاة الخنوف نزلت بعد الخندق فكيف تنسخ به 
ولأن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست واجبة» فلا يلزم من تركها النسخ» ولأن الصحابة 
ALL bel‏ فر کات ر ا فرعاو اوا على وغ 

والراحح : هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لسلامة أدلتهم» ووجود ما يعارض أدلة من خالفهم . 

مستند الإجماع : 

oil! | | | pO! ] قوله تعالى:‎ .١ 

Mass 


۲. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام البي ۲ وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه» 


وحرسوا إخواهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم 3 صلاة» 


ولكن كرس بعضهم ا 


. 7١/64 المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع ٠١/4‏ . وانظر ؛ المغئ ۲۹۸/۳ . 

(؟) سورة النساءء بعض الآية رقم )١٠١5([‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه ص۱۰۱ ۲۰٥۱ء‏ رقم4 944 كتاب صلاة BL‏ باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة 
الخوف . 
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وجه الاستدلال من الدليلين : 

أنهما أثبتا صلاة الخوف مع النبي آء وأنه صلاهاء وهو القائل: (صلوا كما رأيتمون 
ais ON Lat‏ كذلك بعد Alby‏ 

قال ابو حاتم: قوله ۲( صلوا كما رأيتمون أصلي ): لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان 
مھ ۴ د 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن صلاة النوف ثابتة بعد coll‏ وما ورد في ذلك من الخلاف خلاف 
شاو لا يعتد به» لعدم الاستقامة فيما احتجوا به من جهة» ومن جهة أخرى فهو مسبوق بإجماع 


الصحابة ¥ . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي يرويه البحاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث» ص 2٠١5١‏ رقم۰۰۸٦»‏ كتاب 
الأدب» باب رحمة الناس والبهائم . 

(۲) صحیح ابن حبان ٥٤۱/٤‏ . 

(۳) انظر: بداية المجتهد ص45 .١‏ والأقوال الشاذة في بداية الجتهد» لصالح بن علي الشمراني ص۲۷۸» مكتبة دار 
المنهاج/الرياضء الطبعة الأوى/57 ١ه‏ . 
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الفصل السادس 


مسائل الإجاع المنع لست بالصلة التى تشرع ا الجماعة 


غي رالفريضة 
وفيى مبحثان ' 
المحث الأول ؛ ني مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الكسوف 


المبحث الثاني ؛ قي مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الجنائز 
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المحث الأول 


في مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الكسوف . 


وكبه مطلب وآحد : 


مطلب : فى قضاء صلاة الكسوف بعد الانحلاء . 
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مطلبت 


٠ 


قي قضاء صلاة الكسوف بعد الأنجلاء 
بيان المسألة : 
شرعت صلاة الكسوف وقت حدوث الكسوف» وليس ها وقت معين سوى وقت الكسوف» 
فإذا فات ذلك الوقت وانحلى الكسوف فقد فات وقتهاء ولا تقضى بعد الانحلاء؛ BY‏ شرعت بسبب 
الكسوف وقد زال ذلك السبب» فلا تصلى بعد زوال السبب . 
نص ابن حجر : 
مناسبة حكاية الإجماع : 


لما أشار الحافظ إلى المذاهب قي وقت صلاة الكسوف» وأن البعض يحددها بوقت معين» 


7 ريض انه لاقت لاا معن‎ Gals 


أيد هذا الأخير بالإجماع على أنها لا تقضى بعد الانحلاء» ولو حصرناها بوقت محدد فقد تنجلي 
قبل دحول ذلك الوقت» فيفوت المقصود من إيقاع تلك الصلاة حال الكسوف وقبل الانجلاء . 

ذكر من وافقه : 

المرداوي (ت885). حيث قال: قوله: وإن تحلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت 


. ٦٠٤/۲ فتح الباري‎ )١( 
. ٦١٤/۲ (؟) انظر هذه الأقوال في فتح الباري‎ 
. ٠۹۹/۰ الإنصاف‎ )۳( 
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وقد نص كثير من العلماء أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد الانحلاء» ومن لم ينص صراحة 
على ذلك لم يذكر خلافاً فيهاء بل كلامهم على أنما تقدم على الصلوات الي لا يفوت وقتها؛ مخافة أن 
ينجلي الكسوف قبل أن تُصلى . 
وكلامهم في ذلك كثير» ومتعاضد» فمن ذلك قول عبد السلام بن تيمية: ولا يُصلى بعد جلي 
INS ki‏ 
مستند الإجماع : 
.١‏ عن أبي بكرة ] قال: كنا عند رسول الله ٣۳ء‏ فانكسفت الشمسء فقام البي 1 جر 
رداءه حي دحل المسجد» فدخلناء فصلى بنا ركعتين حن انحلت الشمس. فقال !: (إن 
الشمس والقمر لأ -يتكسفان موت أحد» فإذا رايت رها فصلا واذعرا Le BAK, cam‏ 
Ine‏ 
الى Uf ye‏ مسعود الأتضاري. ا فال قال رسؤل الله 31 (إن«الشسس. pally‏ آيناث مخ 
آيات الله يخوف الله Ledly core Las‏ لا ينكسفان لموت أحد من الناس» فإذا رأيتم منها 


ت فان واوا ا Rarer cere‏ 


)١(‏ الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» ١۷١/١‏ مكتبة 
المعارف/الرياض» الطبعة الثانية٤ ٤ ٠‏ ١ه‏ . وانظر : المقنع» لابن قدامة 59//5». والشرح الكبير» لشمس 
الدين ابن قدامة ۳۹۸/۰ . وحاشية الروض المربع ۲ . والوسيط قي المذهب .»٠٤١/۲‏ وحاشية 
الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي» ٠١۷/١‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/مصرء الطبعة الثالثة 14 ١ه‏ . والشرح الممتع على زاد المستقنع .١9-0/8‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» ص ۷٦۱١ء‏ رقم40 GUS ٠١‏ الكسوف ,باب الصلاة في كسوف الشمس . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه» ص۷٦۳‏ رقم٤ »۲٠١‏ كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة 
خامعة) : 
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وجه الاستدلال من الحديثين : 

حيث أرشد البي ١‏ إلى الصلاة من حين رؤية الكسوف حن كشفه وانحلائه» وح تدل على 
أن غاية صلاة الكسوف هو الانحلاء لا بعده . 

قال خمس الدين ابن قدامة ؛ فجعل الانحلاء غاية للصلاةأ'. فتبين بذلك أن صلاة الكسوف لا 
تصلى بعد ابحلائه عن الشمسء» وكذلك هو الثابت من فعله ] كما في حديث أبي بكرة ] أنه صلى 
كحم حن انحلت الشمس» فثبت ذلك بقوله وفعله ٣‏ . 

MT التتصرد ها وفنا حص‎ a ساو كيرف الشمس بالحقاكية‎ 2) pity Pla tl J 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن صلاة الكسوف لا تصلى بعد الانجلاء؛ لاتفاق العلماء ANS SS de‏ 


. ٠۹۹/۰ الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 
. دار المعرفة/بيروت‎ 2١1159/١ (؟) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» محمد بن أحمد الرملي الأنصاري‎ 
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المبحث الثاني 


في مسائل الإجماع المتعلقة بصلاة الجنائز 


ونبه أربعة مطالب 


المطلب الأول : في تغسيل من مات وهو دون البلوغ 
المطلب الثافي : في أنه لا بد من ثوب ساتر للبدن في الكفن 
المطلب الثالث : في امتناع المرأة عن زوجها بسبب وفاة قريبها 


المطلب الرابع : فى الصلاة على الحنازة فى المسحد 
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المطلب الأول 


في تغسبل من مات وهو دون البلوغ 

بيان المسألة : 

إذا مات المسلم شرع تغسيله» والعلماء متفقون على مشروعيته» سواء أكان الميت كيرا قد 
جاوز سن البلوغ؛ أم صغيرا لم يجاوز سن البلوغ , 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: ..٠..‏ وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ» وهو 
“olay Ge‏ 
حلاف الإجماع . 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما بين الحافظ بعض الآراء في الحكمة من مشروعية غسل الميت» وذكر منها أنه إنما شرع 
احتياطاً لاحتمال أن يكون على الميت جعابة تكرت الل سقط اة 

استشكل على ذلك الرأي بأنه يلزم منه عدم مشروعية تغسيل من مات وهو دون البلوغ؛ 
لليقين بأنه ليس عليه جنابة» فلا يشرع تغسيله» وهذا اللازم حلاف الإجماع على مشروعية ذلك 
فتكون تلك الحكمة الى ذكروها غير مسلم با . 

ذكر من وافقه : 

١‏ ابن المنذر (ت8١*).‏ حيث قال: وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل؛ صلى 


. واف ا داش والتكفين.‎ Made 


. ٠١١/۳ فتح الباري‎ )١( 


(؟) الإجماع ص٣٥‏ . 
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؟. علاء الدين السمرقندي (ت89 ه). حيث قال: فإن غسل الميت واجحب بإجماع الأمة 
عليه» من لدن آدم عليه السلام آل يرسا هذ 

۳. الكاساني (ت۸۷ء١).‏ حيث قال: فالدليل على وجوبه - أي غسل الميت - النص والإجماع 
و فن مون بق اقا ررغ تسل الت مها 

5. ابن قدامة (ت570). حيث قال عن السقط: فأما إن حرج حا واسديل فاد يفل 
Sis Shale aig‏ 

ولا بد بعد تغسيله أن يكفن . 

ه. النووي(ت٦1۷).‏ حيث قال: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع ف 

. واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا حلاف"‎ Lah Js 

والميت هنا يشمل الصغير والكبير؛ لأنه لم يخصص أياً منهماء فكل ميت يشرع تغسيله» صغيراً 

كاك آم كبيرا . 
مستند الإجماع : 


ابد و جا اقل اقل ر (E‏ ی و 


. ۲٠۹/۱ تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 445/١‏ . 

(؟) المغئ ٠٤٠١۸‏ . 

. 1١/5 المجموع‎ ):( 

. 1١/5 المجموع‎ 6 

)٦(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى » 8/4» رقم ٠٥۷٤‏ كتاب الحنائز» باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه 
إن استهل أو عرفت له حياة . والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» 258/5 رقم7١8»‏ كتاب الفرائض. 
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تآللبلطررج و79 و E‏ — 


أنه نص على أن المولود الصغير إذا استهل صلى عليه» والصلاة بعد التغسيل» فهو دليل على 
تغسيل من مات وهو دون البلوغ . 
؟. عن ابن عباس أا قال: بينما رحل واقض بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال 
فأوقصته - قال النبي ]: (اغسلوه عاء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا 
تخمروا رأسه؛ بعت اا 
. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله ! حين توفيت ابنته 
ققال؟ ( اغسانيا ثلانا أو عنما او اكتر .تن ذللف إن راون ذلك هاء وسدن واحعلن ف 
ال افر BB cI cy We‏ ورين كاذني ( LE 8 LAB‏ دار اعطاق ا 
Ou Gast) isis‏ 


وجه الاستدلال من الحديثين : 


أهما أثبتا مشروعية غسل الميت بقول النبي oP‏ وهو أمر مطلق يتناول غسل كل ميت وإن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص۲۰۲» رقمه55١2‏ كتاب الحنائز» باب الكفن في وبين . ومسلم في صحيحهء 
ص۰۲٥۰‏ رقم ۰۲۸۹۲ كتاب iat!‏ باب ما يفعل بامحرم إذا مات . 

0( فسرها البخاري بقوله : تع إزاره . 

)1( رواه البخاري في صحيحهء CV ToT Ra CY Vue‏ كتاب FLL)‏ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر , 
ومسلم في صحيحه» ص71/17» رقم2517/8» كتاب الجنائز» باب في غسل الميت . 
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الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على مشروعية تغسيل من مات وهو دون سن البلوغ؛ لعدم وجود المخحالف في 
ذلك» وإن وحد حلاف في وحوب تغسيل اميت من عدمرا'أ إلا أن الكل على أنه مشروع مستحب» 
وأنه من حقوق المسلم اميت على أخيه الحي/"أ» والجمهور على أنه واحب من فروض الكفاية . والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: مواهب الحليل */*. وشرح الزرقاني على مختصر خليل 53/7 .١‏ والفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني 


. 7۲ 

(۲) انظر : المبسوط » للسرحسي ۸/۲ . وبدائع الصنائع 4475/١‏ . 

(۳) انظر : المهذب قي فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ٠۲۷/١‏ دار الفكر/ 
بيروت. وكشاف القناع ۷٠۹- ۷٠۸/۲‏ . والمبسوط » للسرحسي ٥۸/۲‏ . والكافي » لابن عبد البر ۸۲/١‏ . 
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المطلب الثاني‎ 


فب آنه لابد من ثوب ساتر للبدن قي الڪقن 
بيان المسألة : 
يشرع بعد تغسيل ليت أن يلف ويكفن» وقد كفن البي ! في ثلاثة أثواب» وهذا العدد من 
اقاب لبس Sleigh gist ae ey Vell jl tN i ls he‏ 


ساتر للبدن . 


نص ابن حجر : 
pe yl IE‏ وا اج لار يميم اردق قا يد دنه بالاقاق ١!‏ . 


مناسبة حكاية الإجماع : 

ما ذكر البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن البي كفن في ثلاثة أثواب» ثم ذكر حديث 
ابن عباس ا في الذي سقط من على راحلته وهو محرم بعرفة فقال النبي ١!‏ (كفنوه في ثوبيه)» وذكر 
الحافظ أن البخاري أشار بذلك إلى عدم اشتراط الثلاثة أثواب في الكفن» بين أن المشترط في ذلك هو 
أن يكون ثوباً واحداً ساتراً الدميع بدن الميت بالاتفاق» وما زاد على ذلك فهو مستحب. 

الخلاف في المسألة : 

اختلف العلماء في القدر الواحب في كفن الميت الرحل على ثلاثة أقوال : 

القول الأول أنه يحب في تكفينه ثلاثة أثواب لا تقل عنهاء وهو قول بعض امالكية!''» وبعض 
Mansy‏ 


)1( فتح الباري157/9 . 

(؟) انظر : الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني 177/7 . وقالوا : إن كانت له تركة تحمل ثلاثة أثواب قضي له يماء 
ويجب على الورثة وغيرهم تكفينه فيها . 

)1( انظر ؛ الكافي» لابن قدامة 755/1١‏ . 
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وقالوا # لأنة لر آجرا والحد Wl OS BY tae ST Ad‏ 
والجواب: أن ذلك لا يلزم؛ فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه» ويستحب تحسين 
الكفن؛ لأن النبي قال: (إذا كفن أحدكم BUN ae Spaces alot‏ 


القول الثاني أنه يكفي فيه ثوب واحد ساتر لسائر البدن» وهو مذهب ا 
Haus,‏ وقول عند المالكية لكا والشافعية, 


0ا ی کا 


القول الثالث: أنه يكفي فيه ما يستر العورة» وهو وجه ند الشافية : وقول عند MSI‏ 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. ص ۰۳۸۰ رقم ۰۲۱۸٠٥‏ كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت . 

(۲) انظر الاستدلال والجواب عنه قي : الكاقي» لابن قدامة ٠٠١/١‏ . 

(۴) انظر: حاشية ابن عابدين 2.48/5 دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
دار عام الكتب/الرياض» طبعة 577 ١ه‏ > 

)٤(‏ انظر: الكافي» لابن قدامة 755/١‏ . وزاد المستقنع» لأبي النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي» 
ص27 تحقيق: علي محمد عبد العزيز الهندي» مكتبة النهضة الحديثة/مكة المكرمة . وأخصر المختصرات» لابن 
بلبان الدمشقي» ص١28‏ تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية/بيروت» الطبعة الأولى 
4ه 5020م 

)0( انظر : مواهب الحليل .۳٠/۳‏ وشرح الزرقاي على مختصر خليل ۱۷۳/١‏ . والفتح الربا فيما ذهل عنه 
الزرقاني» ٠۷۳/۲‏ . 

)4( انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ٠۳١/١‏ دار الفكر/بيروت . 
والمجموع ٠١8/5‏ . 

(۷) انظر : المهذب ٠١١/٠١‏ . 

(۸) انظر : المهذب ٠١١/١‏ . فقد ذكره وصححه . 

)4( انظر : مواهب الجليل .۳٠/۳‏ وشرح الزرقاي على مختصر خليل 177/7 . والفتح الرباني فيما ذهل عنه 


. ٠۷۳/۲ الزرقان‎ 
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واستدلوا: بأن tl‏ 8 (كفن يوم أحد بعض القتلى ل ذلك على أنه ليس فيه حد 
لا يقصر عنه» وعلى أنه يحزرىء ما وارى ا 


وهذا القول الثالث رححه النووي في امجموع» وذكر أنه لو لم يكن لمصعب سوى تلك النمرة» 
وكان الواحب ستر جميع البدن لوحب ذلك على بيت المال» ولكن لما اكتفي بالنمرة دل على حواز 
الاقتصار على مادون کامل الد وهو ما يظهر لي رجحانه, 


مستند الإجماع : 


1. عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: إن رسول الله "ا كفن في ثلاثة أثواب عانية بيض 


Wa es‏ من as‏ ليس فيهن قميص ولا ع 


؟. عن ابن عباس ] قال ؛ بينما رحل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته ‏ أو قال: 
فأوقصته ‏ قال النبي IP‏ (اغسلوه يماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا 


)١(‏ وهو مصعب بن عمير ] . والحديث رواه البحاري في صحيحه. ص4 NYY TRE, 275١‏ كتاب الجنائز» باب 
إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. ومسلم ف صحیحه» ص۳۷۸ -۲۷۹» رقم۲۱۷۷» 
كتاب الحنائز» باب في كفن الميت. ولفظ البخاري عن خباب أ قال: هاجرنا مع البي ١‏ نلتمس وجه الل 
فوقع أجرنا على الله» فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير» ومنا من ينعت له مرته 
فهو يهدبماء قتل يوم أحد فلم نحد ما نكفنه» إلا بردة إذا غطينا يما رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه 
حرج رأسه» فأمرنا البي '! أن نغطي رأسه. وأن بجعل على رجليه من الإذخر. 

(؟) انظر ؛ الأم ,755/1١‏ 

(©) انظر ؛ المجموع ٠١8/5‏ . 

)٤(‏ سحولية: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السّحُول» وهو القصّار؛ لأنه يسحلهاء أي: يغسلهاء 
أو إلى سحول» وهي قرية باليمن» وأما بالضم فهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من 
قطن. النهاية في غريب الحديث والأثر .)١٤۷/۲(‏ 

(ه) الكرسف؛ القطن, النهاية (غ/5١).‏ 

)4( رواه البخاري في صحيحه.ء OLS VTE RI OT Ge‏ الحنائز» باب الثياب البيض للكفن.ومسلم في 
صحیحه» ص ۰۳۷۹ رقم ۲۱۷۹ كتاب الجنائز» باب في كفن الميت . 


(۷) سبق تخریجه ص۰٣۲‏ . 
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لما كفن النبي ! في ثلاثة أثواب» وقد أمر أن يكفن امحرم في ثوبين» دل ذلك على أن العدد في 
ثياب الكفن غير محدد» وإنما الغرض من الكفن هو ستر المسلم les‏ كستره حال حياته» وهو حاصل 


بثوب واحد يستر جسده 5 
الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع على أنه لابد من ثوب ساتر للبدن في الكفن؛ لوجود الخلاف في ذلك؛ 


والله تعالى أعلم , 
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المطاب الثالث 
في امتناع المرآة عن زوجها بسبب وفاة قريبها 

بيان المسألة : 

إذا توفي زوج المرأة شرع لما الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام» وهذا واحب عليها بنص 
قول الل تعلل:  # "  !  ]‏ © 90 ابه ' ) ( 2 

وأما إذا توفي غير زوجها من أقاربما فلا يجب عليها أن تحد عليه» ولكن الشارع أذن لما أن تحد 
ثلاثة أيام؛ مراعاة لحزها ولوعتها عليه» ولم يوجب ذلك عليها؛ بدليل أن زوجها لو طالبها بالجماع في 
تلك الفترة لم يحل ها الامتناع» مع أن دواعي النكاح نما يحرم على للمرأة ال ااا عل مهيا" 

نص ابن حجر : 

قال اف ان حجر و ولس فلك واا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع م 
غل ھا د ی OUI aus‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر إذن الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام» لما يغلب عليها من لوعة الحزن» 
ويهجم عليها من ألم الوحد» بين أن ذلك cle oly cal Say‏ ل بدليل الإجماع على أنه لا 
جوز للمرآة أن عدم SLL EL Go Leni ce Legs‏ فدل على ol‏ غر Lely OWS gh Sf Gordy‏ 1 
يحل لما الجماع ودواعيه . 
)١(‏ سورة البقرة» بعض الآية رقم )١814(‏ . 


(؟) انظر؛ رحمة الأمة ص/ا١7‏ . 
(۳) فتح الباري ٠۷١/۳‏ . 
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مستند الاإجماع : 
1. عن عائشة - رضي الله عنها ٣ gil gee‏ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن وك ميف de YW eh Gb‏ زوهها!. 
وجه الاستدلال من الحديث : إذا كان الشارع رحص للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة 
أيام لا تزيدء فإن ذلك لا يحب عليها ولا يحل لها أن تمنع زوجها من نفسها بسبب موت قريبها. 
قال الغزاللي : فأفاد هذا جواز الحداد ثلاثة أيام على الجملة» as Fy‏ بعد الثلات!", 
SBE UBT ape alge oY‏ رسرل اله ۴ (والذي سي code‏ ما من رحل يدعو 
امرأته إلى فراشهاء فتأبي عليه» إلا كان الذي في asl. stad‏ عليها» com‏ يرضى 
ge‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : أنه أفاد وحوب بذل المرأة نفسها لزوجها عندما يدعوهاء دون 
janet of‏ رقتاء فيشمل كل الأوقات ولو ف إحدادها على قريها, 
الخلاصة : 
clay os!‏ على أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها بسبب وفاة قريبهاء ولم أحد 
فيما تيسر لي مخالفاً في ذلكء والله تعالى أعلم . 


X‏ ا ين 


)\( رواه مسلم في صحيحه» ص١٤‏ "ءرقم71779؟»كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في 
غير ذلكء إلا ثلاثة أيام. 

(؟) الوسيط ١45/5‏ . 

(۳) رواه مسلم تی صحیحه» ص۰۸٦۰‏ رقم. 4 ه85؛ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوحها . 
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المطاب الرايع‎ 
في الصلاة على الجنازة في المسجد‎ 

بيان المسألة : 

تشرع الصلاة على الميت بعد غسله وتكفينه» وقبل أن يدفن» وما أن صلاة الجنازة تشرع ها 
الجماعة» فإن أداءها في المسجد جائز . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : .. وهذا يقتضي الإجماع على جواز ل 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ما ذكر الحافظ حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها : «ما صلى رسول الله ٣‏ على سهيل 
بن البيضاء إلا قي المسجد»!'! استدلالاً بذلك على جواز الصلاة على الجنائز ق المسجد» وذكر احتمال 
من قال بأن الجنازة كانت خارج المسجد» والمصلون داحله» ذكر الإجماع على حواز الصلاة على 
الجنازة داحل المسجد؛ ليرد على من منعها . 

ذكر من وافقه : 

dhe - الحا" (ت۲۸۸). حيث قال: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما‎ .١ 
. ۲۳۷/۳ فتح الباري‎ )١( 
. كتاب الجنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجد‎ ۲۲٠۲ رواه مسلم فی صحیحه» ص۰ ۳۹» رقم‎ )۲( 
سليمان» حهمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيّ الخطابي» صاحب‎ gf هو: الإمام العلامة الحافظ اللغوي»‎ )۳( 

التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة» محدث» فقيه» أديب» لغوي» شاعر» توفي APA‏ من 


تصانيفه: غريب الحديث» أعلام السنن في شرح صحيح البخاري» ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود.[ سیر 
أعلام النبلاء ۲۳/١۷‏ . ومعجم المؤلفين ٠١١/١‏ ]. 
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عليهما في المسجدء ومعلوم أن عامة المهاحرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء ففي 
تركهم إنكاره دليل على واو" 
IB Eee (ot dame gl oY‏ واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجدء مع 


الكراهة عند أبي حنيفة ومالك» وقال الشافعي وأحمد : و سم قير كرام 
الخلاف في المسألة : 
اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد على sg‏ : 


القول الأول : أن الصلاة على الجنازة قي المسجد حائزة وصحيحة من غير كراهة . وإليه 


قمت القافي "باهرا , 


واستدلوا على ذلك : بأن عائشة - رضي الله عنها - أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص 
في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول 
غ ا ا 


القول الثاني : أنها تكره. وإليه ذهب أبو Mau, a‏ 


)١(‏ معام السنن شرح سنن أبي داود» لحمد بن محمد الخطابي» /١‏ 2377 تخريج: الأستاذ عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الثالثة ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ . 

(؟) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص۸٥‏ . 

)1( انظر ‏ البيان والتحصيلء لابن رشد ”/ 750-779 . وشرح النووي على صحيح مسلم 7/ 53 ٤٤١‏ . 

(4؛) انظر ؛ المهذب ١87/١‏ . والمجموع 1١١١/5‏ . وفاية المحتاج 75/8 -55. 

(ه) انظر : الفروع » محمد بن مفلح المقدسي 2١33/7‏ تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية/ 
بيروت» الطبعة الأولى 51١/‏ ١ه‏ . 

[5) سيق تخريعه ص5" . 

(QM) goo pl انظر: اليوط‎ )۷( 

(A)‏ انظر: البيان والتحصیل ۲/ ۲٠٠-۲۲۹‏ . وشرح الزرقاني على مختصر AMY fol‏ وقد ذكر النووي في 
شرح مسلم عن أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه أنما لا تصح» ولعله أراد بذلك الكراهة؛ إذ هو ما ذكره في 
الجموع» وقبل ذلك فهو المثبت في كتب المذهبين . 


۳ 


o 
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واستدلوا بحديث أبي هريرة آ أن النبي | قال : (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 
)0 
وقالوا : لأنه ب لأداء المكتوبات» وكذلك إدحال الجنازة للمسجد يحتمل aay gly‏ 
وقد أحيب عن حديث أبي هريرة هذا بأحوبة منها: 


. أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ‎ 2.١ 
ale داود (فلا شىء‎ Jl أن المعتمد من رواية‎ LY 


القول الثالث: أنه مكروه إن وضعت في المسجدء ويجوز خارحه إن امتدت الصفوف إلى 
الو واب ان ي ا و ا ق 
والراجح : هو القول الأول؛ لصحة دليله» والقول الثاني دليله ضعيف» م يسلم من الاعتراض» 


"1 فرق تفريقا 1 يعضده الدالي|‎ CI, 


)١(‏ رواه أبو داود فی سننه» ص٩٦٤ PV AV G5) CET‏ كتاب الحنائز» باب الصلاة على الجنازة ف المسجد» وورد 
بلفظ (فلا شيء عليه)» ورواه البيهقي قي السنن الكيرى» »٠۲/٤‏ رقم ٦۸٠١‏ باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد» وضعفه الألباني» ضعيف الجامع الصغير» ص۸۱۷. 

(؟) انظر: الهداية شرح البداية» للمرغياني 37/١‏ . 

(5) ينظر لتلك الأجوبة في: البيان والتحصيل ”/ 779 -580. والمجموع 175-177/5. وشرح النووي على 
صحيح مسلم 0 43 -44 . 

. ۲٠١/۲ انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 

(ه) وانظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع ٠٠ ٤- ٠٠٠/١‏ فقد رجح الشيخ ابن عثيمين هذا القول. 
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EEE, 


مستند الإجماع : 
.١‏ عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - أمرت أن ير بحنازة سعد بن 
أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع ما نسي 
فا اف رل 3 اغ و لا و ا 
وجه الاستدلال من الحديث ؛ أن البي ۲ صلى على الحنازة في المسجد» وأن عائشة - رضي 
الله عنها - حفظت في ذلك ما نسي من أنكر عليها من الصحابة؛ بدليل أن الصحابة صلوا على أبي 
بكر وعمر في المسجد . 
؟. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ] أنه قال : صّلي على عمر بن الخطاب في 
الس 
کک gle lle Lt db agl ge dye ge‏ ےکر ن ال 
وجه الاستدلال من الأثرين : أن صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد, دليل بين 
على جواز ذلك وأن الصلاة على الجنازة في المسجد هو ما استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على صحة صلاة الجنازة في المسجدء والخلاف الواقع في ذلك إنما هو في كراهة 
ذلك من عدمه» مع الاتفاق على صحتهاء Las,‏ «الصمدانة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد .مشهد 
عامتهم» ولم يخالف في ذلك أحدء فاعتبر منهم ذلك إجماعاً سكوتياً . والله تعالى أعل» 
)١(‏ سبق تخريجه 754 . 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ص۱۳۷» رقم۳۹ه» كتاب المنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد . وعبد الرزاق في 


. »باب الصلاة على الجنازة قي المسجد‎ ١۷۷ رقم‎ CONT cates 


(؟) رواه ابن ابي شيبة مصنفه» ٤٤/٣‏ « رقم۷ ٨١١۹۹‏ ف الضلاة على الميث ق المسجد من ل ير به باسا. 
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الباب الثالث 
مسائل الإجماع المتعلقة بالزكاة 


وفيه فصلان 


الفصل الأول : مسائل الإجاع المنعلتم بشروط الْكاة 


الفصل الثاني : مسائل الإجاع المتعلتة يركاة النطى 
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الفصل الأول 


مسائل الإجاع المعلتت بشروط ال IS‏ 


وفيم مبحثان 
المحث الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بالنصاب 


المبحث الثاني : مسائل الإجماع المتعلقة بالحول 
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المحث الأول 


مسائل الإجماع المتعلقة بالنصاب 
42.44 مطلبان 
المطلب الأول : في اختلاف نصاب الغنم عن نصاب الإبل 


المطلب الثاني : في أن الأوساق لا وقص فيها 
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المطلب الأول 
قي اختلاف نصاب الغنم عن نصاب الإبل 

بيان المسألة : 

تصاب اکا هر الق الذي ي ا اة ره وش ل : فإذا قلنا: نصاب الغنم أو الإبل 
معن ذلك: العدد من الغنم أو الإبل الذي بحب الزكاة فيه عند توفره عند مالكه. 

والقدر والعدد الذي بحب فيه الزكاة من الغنم يختلف عن العدد الذي بحب فيه الزكاة من الإبل 
على التفصيل في أنصبة كل منها . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه؛ لأنه قرن معه الغنم» وليس نصابها مثل نصاب الإبل 

اتفاقا!". 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ما أتى الحافظ على الحديث الذي أورده البخاري قي باب زكاة البقر وفيه: (... ما من رحل 
تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أت بما يوم القيامة...)!؟ا وذكر في شرحه أن البعض 
استدل بقوله: (يكون له إبل أو بقر) على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب» أجاب عن ذلك بأنه لا 
دلالة فيه على ما ذكروا؛ لأنه قرن معها الغنم أيضاًء وليس نصايما كنصاب الإبل بالإجماع» فكذلك 


البقر لا يدل قرفا مع الإبل على استواء نصابهما . 


. ٠۳۲ص انظر : التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
. ۳۸۰/۳ فتح الباري‎ )۲( 
. كتاب الزكاة» باب زكاة البقر‎ »١ ٤٦ ٠ هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه» ص٣٦۲۳ رقم‎ )۳( 
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— 


مستند الإجماع : 

عن أنس بن مالك ] أن أبا بكر ] كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله ٣‏ على المسلمين» واليَ أمر الله كما رسوله. 
فمن سيلها من المسلمين على وجهها فليُعطهاء ومن سكل فوقها فلا يَعْطٍ. في أربع وعشرين من الإبل 
فما دونها من الغنم من كل حمس BLE‏ فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
آ٠‏ ا بات مع وان إل سكس وأريعين قفييا بدت برف أنق + فإذا يلعف مها وأريعيق إلى deo‏ 
ففيها حقة طروقة الحمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى مس وسبعين ففيها حذعةء فإذا بلغت يعن ستا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» IS By‏ خمسين حقة» ومن م يكن 
معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء راء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة. وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين: شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلامائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء راء 
وق الرقة ربع العشرء فإن م تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء O(a,‏ 

وجه الاستدلال من الحديث ؛ أن أبا بكر قد بين في هذا الكتاب أنصبة الصدقة ال فرض 


رسول الله ] على المسلمين» وبين فيها أنصبة الإبل والغنم يمقادير مختلفة» ما يدل على اختلافهما . 


. كتاب ال زكاة» باب زكاة الغنم‎ »١ ٤٠١ ٤مقر‎ »۲٠٠ رواه البخاري في صحیحه» ص‎ )١( 
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ڪڪ ۱ ٣ے‏ 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن نصاب الغنم يختلف عن نصاب الإبل» وهو الذي عليه المسلمون من 


عهد الصحابة إلى الآن» ولم يخالف فيه أحدء فيكون من قبيل الإجماع السكوق. والله تعالى أعلم . 
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— 
المطلب الثاني 
في أن الأوساق لا وَقَص فبها 

بيان المسألة : 

الأوساق: جع ونث و ى وة ما الق کال لرن ا عي ph ISN ab‏ 
والحب» بدليل حديث مسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوساق من مرو ل سی Niue‏ 

والوقض؟ .بالتحريك». هو staal‏ الذي .يكوة ين الفرضين ن الركات. وليين فيه ركاف 
كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع؛ وعلى العشر إلى أربع عشرة!". 

ومعن هذه المسألة أن ما يكال بالوسق فيما تحب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق وحبت فيه 
ae‏ كذللك حب فيما وال غل ذلك می قل او کن كاذ روقص مفلا قينا بين اة ارسق 
افر آرت بل ها ينها فب فيه الركاة أيضاً. 


نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر ١‏ وقد أجعرا ف الأرساق على آنه لا وقص ا 


وقال : واتفقوا على وحوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه» ولا وقض hes‏ 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة ص۹۱١٠‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» ص٤‏ ۳۹ رقم۲۲۹۷» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة . 

(۳) انظر: غريب الحديث» للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ٤٠۲/٤‏ ١ء‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد حان» دار USI‏ 
العربي/بيروت» الطبعة الأولى ١۳١۹١‏ ه. والنهاية ني غريب الحديث والأثر. ومختار الصحاح ص۷۳۲ . 

. ٠٠٠/۳ فتح الباري‎ )٤( 

)°( فتح الباري ۳/< . 
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مناسبة حكاية الإجماع : 
)0 وبين أن هذا هو نصاب 


لما أتى الحافظ لحديث: (... وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 


الزروع» ذكر بعد ذلك أن الحديث لم يتعرض لما زاد على خمسة أوسقء ثم ذكر أن الإجماع على أن 
AUG le ash gh‏ اة لا بكر رفصا واا حي هه الر كاه ساب 


ذكر من واففه : 
النووي (AVIS)‏ حيث قال: وكذلك أجبعوا فيما زاد في الحب والتمر» أنه يحب قيما زاد 
)00 


مستند الإجماع : 
أن الأصل وحوب الزكاة فيما زاد على النصاب» قل أو كثرء لكن عفي عنه في بعض الأموال 
كما في الأنعام» وبقي في الحبوب على الأصل فتجب الزكاة في كل ما زاد على النصاب 


قال ابن قدامة: ولا وَقص في نصاب الحبوب والثمار» بل مهما زاد على النصاب أخرج منه 


بالحساب» فيخرج عُشْر جميع ما عنده» فإنه لا ضرر في تبعيضه» بخلاف الماشية» فإن فيها ضررا ". 


وقال الزرقاي: وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك» ولو قل» فلا وقص قي 


او 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن الأوساق لا وَقص فيها . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء BIT GIS EERE) PT Ye‏ باب زكاة الورق. ومسلم في صحيحه» 
ص79 رقم77١23 OLS‏ الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . كلاهما عن أبي سعيد الخدري 
أ عن النبي ']. ولفظ البخاري: (ليس فيما دون حخمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق 
صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 
(۲) شرح صحيح مسلم 55/197 . 


(؟) المغى 159/4 . 
)٤(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ١75/7‏ . 
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المبحث الثاني 


مسائل الإجماع المتعلقة بالحول 
وقبه مطلبان : 
المطلب الأول : في اشتراط الحول في زكاة الماشية 
والنقد والمعشرات 
المطلب الثاني : في أنه لا يشترط الحول في زكاة 


الركاز 
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— 9) ees 
المطلب الأول‎ 
في آاشتراط الحول فكي زكاة الماشبة و النقد و المعشرات‎ 
: بيان المسألة‎ 
تنقسم الأموال الى تحب فيها الزكاة من حيث اشتراط مضي الحول لوجحوب الزكاة فيها إلى‎ 
: قسمين‎ 
. أموال يشترط فيها مضي الحول . كالماشية» والنقدين (الذهب الفضة)‎ .١ 
. أموال لا يشترط فيها مضي الحول . كالمعشرات الي تخرج من الأرض‎ .١ 
فالماشية والنقدان يشترط قي وحوب الزكاة فيهما مضي الحول» في حين أنه لا يشترط فيما‎ 
. يخرج من الأرض من المعشرات» بل تحب الزكاة فيها وقت استفادتها‎ 


الصورة الأولى : أن الزكاة تتكرر مرة واحدة فقط في كل عام بالنسبة للماشية والنقدين» وأما 


By Ullal Ge Gs 2 SI Hh OP el cal‏ والعدة @ WIS 9 SON g cpaall‏ ىا عاد 
fp BME Lp Ss V by peall lng‏ هي Je‏ جاع 


قال ابن حزم : واتفقوا على أن ال زكاة تتكرر قي كل مال عند انقضاء كل حول» حاشا الزرع 
والشمار» فم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط"'. 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي : والأمر الذي لا حلاف فيه بين أحد من السلف والخلف» أن 
الكافاق ران اكال» من الماعية والقرد والقرو» الفتماريه ليق العام اوعد إل esky Sa‏ 


)1( إلا إذا تحولت عند مالكها إلى عروض تحارة» فتجب فيها الزكاة كل سنة . 
(؟) مراتب الإجماع ص۸٦‏ . 
(؟) فقه الزكاة»للدكتور يوسف القرضاوي ١15/١‏ -55١ءمؤسسة‏ الرسالة/بيروتءالطبعة الثامنة عشرة9 4٠0‏ ١ه‏ 


ام 
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الصورة الثانية : إذا استفاد المرء oss NG‏ وكان نضاباء ولس ق ملكة مكل ذلك الس 
JU‏ فإنه ينتظر بذلك المال حي بمضي عليه حول ثم يزكيه إن كان ماشية أو lad‏ أو ad‏ ويزكيه 
في الحال إن كان من المعشرات . 


نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن ححر: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية»والنقدين» دون المعشرات!١)‏ 


ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن حزم[ت45). حيث قال: واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء 


کل حول» حاشا الزر ع والئمارء فام اتفقوا أن لا زكاة فيهاء اوو 


۲. ابن عبد (err) ol‏ حيث قال: وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضا بتمام 
استكمال الحول والنصاب» وعلى هذا جاعة العلماء ... وأما الذهب والورق» فلا تحب 


الزكاة 3 شي ء منها إلا بعد تمام الحول clea!‏ وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه 


(r) 


شذود.. 


“. ابن رشدات595). حيث قال: وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في 
وحوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» 
ولانتشاره في الصحابة لإء ولانتشار العمل به» ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير 
حلاف لا يكون إلا عن توقيف ... وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار» وليس فيه تي 


الصدر الأول حلاف إلا ما روي عن ابن عباس عابي" 


. "5/9 فتح الباري‎ )١ 


) 

(؟) مراتب الإجماع ص58 . وانظر؛ المحلى 45/5 . 
(؟) التمهيد ٠٠١/۲۰‏ . 

) 


¢( بداية الجتهد ص١٠٠۲‏ . 
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— 39. esses 

الخلاف في المسألة : 

يقسم العلماء المال المستفاد - ما يعتبر له الحول ps tyes se ge ail ie‏ 
اعقبار الحول؛ إما ابتداء وإما بناء غلى حول المال الذي علكه المستفيد قبل الال Pie de‏ إلا ما 
وروي عن ابن مسعودء وابن عباس» ومعاوية» وكذلك الأوزاعيء أن الزكاة تحب في المال المستفاد حين 
یستفیده صاحبه» ولا ینتظر مضي الحول!". 

لكن هذا الخلاف شاذ» كما ذكره ابن عبد البر» وكذلك ابن قدامة ذكره عن ابن عبد البر ولم 
يعترض عليه في ذلك. 

قال ابن عبد البر: وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماءء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى» 
إلا رواية عن الأوزاعي» فيمن باع عبده أو داره» أنه يزكي الثمن حين يقع في يده» إلا أن يكون له 
شهر معلوم» فیؤخره حن ی زکیه مع ماله» الى عله هرر Mh stil Sl sels slat‏ 

مستند الإجماع : 

.١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: معت رسول الله ٣‏ يقول: (لا زكاة في مال حي 


ل 


. ۷١۷٤/٤ ينظر تقسيم المال المستفاد في : المغيْ‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر: والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصابء إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى 
بعض في الحول» اخحتلاف يطول ذكرهء وتتشعب فروعه . التمهيد ١557/5٠‏ 

(؟) انظر ؛ المغئ 75/5 . 

(:) التمهيد ٠5/هه5-1ه١.‏ 

(ه) رواه ابن ماحة في سننه 2051/1/١‏ رقم ۰۱۷۹۲ كتاب ركاف ابن اساد مالا والبيهقي في السئن الكبرى 
4/٤‏ رقم »۷٠٦٦‏ كتاب الزكاة» باب لا زكاة في مال حي يحول عليه الحول» والدارقطئ في 
السنئن0/7٠3»كتاب‏ الزكاة »باب وجوب الزكاة بالحول رقم". قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير 
وزيادته Avvev/y)‏ 
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— 1 111 ees 


وجه الاستدلال من الحديث : 
آله نض عم وجرت Sgt cam Leger JU BAIS‏ عليه نقول» ومنيا الخاهية والبقداك , 
؟. عن القاسم بن محمد قال: إن أبا بكر الصديق كان لا يأحذ من مال زكاة حي يحول 
عله رل 
وجه الاستدلال من الأثر : 
أن أبا بكر ] لم يكن يعمل ذلك إلا مقتفيا سنة البي »١‏ وهو خليفة رسول الله» وأفضل 
الأمة بعد البي ۲٣‏ . 
E La‏ 
وجه الاستدلال من الآية : 
لما كان الحديث الأول يتناول كل المال» حاءت هذه الآية لتبين أن الزروع لا يشملها هذا 
الحديث, وإنما بحب الزكاة فيها يوم حصادهاء ولا تؤخر زكاتما إلى مضي الحول. 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على اشتراط الحول في زكاة الماشية والنقدين» وأا تتكرر كل حول» وعدم 
اشتراطه في زكاة المعشرات» وأا لا تجب فيها إلا مرة واحدة في العمر» وما وحد في ذلك من خلاف 


فهو حلاف شاذ» والله تعالى أعلم . 


te oly, (1)‏ الرزاق في مصنفه 27/4 رقم 07١7‏ كتاب الزكاة» باب لا صدقة في مال حي يحول عليه الحول . 
والبيهقي في السنن الکبری» ٤/۳١٠ء‏ رقم٠ ۷١١‏ كتاب الزكاة» باب لا يعتد عليهم يما استفادوه من غير 
نتاجها حى يحول عليه الحول . 

(۲) سورة الأنعام» بعض الآية رقم (VE)‏ 
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المطلب الثاني 
في أنه لا بشترط الحول في زكاة الركاز 
بيان المسألة : 
الركاز :5 هو الكنز المدفون في الأرض» الذي لا يعرف ies AG‏ كان أم Migs‏ وهو 
من الأموال الي تحب فيها الزكاة حال وحودها دون اشتراط الحول فيها . 
نص ابن حجر : 


PIONS تق اقول بز عب ههاس‎ as Ol de has tee eh قال‎ 


ذكر من وافقه : 


ا (ches) Faw ail‏ حع ا اع ا و 


ا اوو( ك قل رلا يرط لرل ته بو سوت . 


۳. الرملي (ت٤١٠٠).‏ حيث قال في شروط زكاة الركاز: وشرطه النصاب ...لا الحول؛ 


فلا يشترط بلا حلاف , 


. ۱۸۲-۱۸۱ ص‎ gle pl انظر: التعریفات»‎ )١ 
. 578/9 ؟) فتح الباري‎ 

) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص59 . 
:) روضة الطالبين ٠٤١۸/۲‏ . 
) هاية المحتاج 38/9 . 
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__TEETE 


مستند الإجماع : 
.١‏ عن أبي هريرة ] أن رسول الله " قال: (العجماء جبار» والبعر ler‏ والمعدن حبار 
وفي الركاز الخمس)!", 
وجه الاستدلال من الحديث : 
أن البي ۲ بين أن ال ركاز يجب فيه الخمس» دون ذكر للحول» فدل على عدم اشتراطه . 
oe stl Pa IO A ely gay | wl se NEE OS‏ 
؟. القياس على المعشرات» باعتبار أن كلاً منهما مال حارج من الأرض . 
قال الشافعي: وزكاة الركاز يوم يؤحذ؛ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح» وكله ما 
SB Misael‏ 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن الركاز تحب فيه الزكاة عند وجحوده» ولا يشترط في وجوب الزكاة فيه 


مضي الحول . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء ص4 4 27» رقم499 2١‏ كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس . ومسلم في صحيحه 
ص/8 75 رقم ه٦٠ »٤‏ كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر حبار , 

. ٤۹۳/۲ الوسیط‎ )۲( 

. ٣۷/۲ الأم‎ )۳( 
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الفصل الثاني 


مسائل الإجاع المنعلتَم بز كاة الفط 


وفیہ مبحٹان ؛ 


المبحث الأول : في إخراج المسلم الفطرة عن زوجته الكافرة 


المبحث الثاني في زكاة الخطر على الكافر في نفسه 
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للتوووو««««««ور تڪ — 
المبحث الأول 
قي إخراج المسلم الخطرة عن زوجته الكائرة 
بيان المسألة : 
زكاة الفطر تحب على كل فرد من المسلمين» من صغير وكبير» وذكر وأنثى» وحر وعبد» كما 


0 واختلف العلماء في وحوبما على المرأة» هل تخرحها هي عن نفسهاء أو يخرجها 


ف حديث ابن عمر 
عنها زوجها إلحاقاً بالنفقة على قولين!" . 

لكن هذا الخلاف فيما إذا كانت الزوحة مسلمة» أما إذا كانت الزوحة كافرة فلا يخرج عنها 
زوجها الفطرة . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة» مع أن نفقتها 

تلزمه 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحافظ أن بعض العلماء يرى وجحوب صدقة الفطر على المرأة عن نفسهاء و البعض 


رفوو ا على وجا فع لا أحاب عمن قاسها بالنفقة بجحوابين : 


)١(‏ كماعند البخاري» وسيآن ذكره في مستند الإجماع. 

)1( حيث يرى الجمهور وجوب فطرتّا على زوجهاء والحنفية على GAY UT‏ عليه فطرتماء انظر : المبسوط 
“ره .٠١‏ والحجة» محمد بن الحسن الشيباني 2570/١‏ تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» دار عالم 
الكتب/إبيروت» الطبعة الثالثة «.5 ١ه‏ . وتحفة الملوك » للرازي 2١57/١‏ تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلامية /بيروت» الطبعة الأولى 51١1/‏ ١ه‏ . 

(۴) فتح الباري۳۲/۳> . 
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الجواب الأول : أنهم قالوا إذا عسر الزوج» وكانت زوجته أمة» وحبت فطرقا (teen) le‏ 
بخلاف النفقة» فإها بحب عليه حن مع الإعسارء ففارقت الفطرة النفقة بذلك . 

الجواب الثاني : أنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج الفطرة عن زوحته الكافرة» مع أن نفقتها 
تلزمه, ما يدل على احتلاف النفقة عن الفطرة . 


ولكن قد يقال : إن عدم وحوب زكاة الكافرة على زوحها المسلم؛ لأنها لا تلزم الكافر الفطرة 
Otel‏ لا لأنما لا تلزم الزوج فطرة زوجته . 


مستند الإجماع : 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله | زكاة الفطر صاعا من تمر» أو 
ضاعا فخ شعن على العبد» والحر» والذكر» وال والصغير» والكبير» من المسلمين» وأمر يما أن 
oye JS wos‏ الان ال اساد 


قول ابن عمر : (من المسلمين ) يدل على أن البي ١‏ إنما حص المسلمين بفرضية الزكاة» وهذا 
يخرج غير المسلمين من الفرضية» فلا تحب عليهم صدقة الفطر في أنفسهم» ولا تحب على من عونوفهم 


من المسلمين عنهم» ومن ثم لا يلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة . 


. صدقة الفطر» باب فرض صلقة الفطر‎ GLE (lord) ء١‎ ٤١-۲٤٤ص رواه البخاري في صحيحه»‎ )١( 
, كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ VY VAGS) ومسلم ف صحيحه» ص ه255‎ 
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وهذا ما صرح به العلماء في كتبهم؛ ولم أحد من خالف في ذلك وقال pel) Be Spry‏ 


على الزوج المسلم عن زوجته الكافرة» بل الكل على عدم الوحوب!". 


(r) 


قال ابن قدامة : ولا تحب على كافر» ولا على أحد بسببه» فلو كان للمسلم عبد كافر'"» أو 


روڪ کان ا ب فر ا لقره ؟ تن النسلميقه و لكا و كاة اقلم لوه الكافر DSU IS‏ 
وقال الشربيئ : من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته عملكء أو قرابة» أو زوجية» إذا 


كانوا مسلمين» ووجد ما يؤدي عنهم» واستثئ من هذا الضابط مسائل منها ؛ لا يلزم المسلم فطرة 
الرقيق» والقريب» والزوجة الكفار» وإن وجبت نفقته !"ا 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن المسلم لا تحب عليه زكاة الفطر عن زوجته الكافرة» والله تعالى أعلم . 


X‏ ا ين 


)1( انظر : مختصر حليل١/55‏ . وكفاية الطالب» لأبي الحسن المالكي 544/١‏ . والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 
١‏ . والتلقين» لعبد الوهاب المالكي» 2١5/8 - ١717/١‏ تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني» المكتبة 
التجارية/مكة المكرمة» الطبعة الأولى5 4١‏ ١ه‏ . والوسيطء للغزالي 5٠٠0/7‏ . ومنهاج الطالبين» للنووي 277/١‏ 
دار المعرفة/بيروت ٠‏ وفتح الوهاب» لزكريا محمد الأنصاري١/917١»‏ دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 
6ه . وفتح المعين» لزين الدين بن عبد العزيز المليباري74/5١-179»‏ دار الفكر/بيروت . وفاية 
امحتاج» للرملي ١١17/5‏ .والروض المربع»للبهوتٍ 788/١‏ . 

(۲) من العلماء من أوحب زكاة الفطر على المسلم عن عبده الكافر. انظر الخلاف في: المغيي587/4. والمجموع 
۸/٦‏ . 

. ٠٠۹/۱ ais (¥) 

. ۲۲۷/۱ الإقناع‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
في زكاة الفطر على الكافر في نفسه 


بيان المسألة : 

زكاة الفطر فرضت لهرة للضاقي» وطفعمة لالسباكين كما وروا !"ا فی واجلااعان کل ساد 
عن نفسه. أو عن غيره من تحب زكاته عليه . 

iar fake oh ١ “ 7 (r) 3 ع لكاة‎ 

آما الكافر الاصلي > فلا بحب زكاة الفطر عليه ق 

نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر : واستدل بمذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجحوب زكاة الفطرء 


ومقتضاه ما لا تحب على الكافر في نفسه» Bie cal aie‏ عا 


)١(‏ عن ابن عباس ا قال : فرض رسول الله ٣‏ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.رواه أبو داود في 
سننه» ص۲۳۸ ۰۲۳۹۰ رقم٩ ١‏ ٦١ء‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر . 

(؟) يخرج بالكافر الأصلي المرتدء إذ إن في وجحوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال» مبنية على بقاء ملكه وزواله» وفيه ثلاثة 
أقوال : 
أحدها : يزول فلا تحب زكاة» ولا فطرة . 
الان ست Dre‏ 
والثالث : وهو الأصح» أنه موقوف» فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فيجبان» وإلا فلا . 
انظر ؛ المجموع » للنووي 57/5. وحلية العلماء» للشاشي ۸/۳ . 

(؟) فتح الباري 599/9 . 
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ذكر من واففه : 
). ابن قدامة (ت٠۲٦).‏ حيث قال؛ ولا تحب على كافر» نير lies) OS‏ ولا نعلم بينهم 
aur Ag Gee‏ 
؟. النووي (ت575). حيث قال؛ المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجما ع1" . 
وكذلك نقل النووي الإجماع عن الماوردي ولم يخالفه فقال : وقد نقل الماوردي وغيره الإجماع أن 
al ale bab Yat‏ 
coe‏ (ت4۷۷). حيث قال: وتحب زكاة الفطر بثلاثة شرائط» بل بأربعة» كما 
ستعرفه» الأول: الإسلام» فلا زكاة على كافر أصلي» لقوله :١‏ ( من المسلمين )» وهو 
UN toga glll Up Lal‏ رة وعو لين من اسا 
مستند الإجماع : 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله ٣‏ زكاة الفطر صاعا من تمرء أو 
صاعاً من شعير» على العبدء والحر» والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير» من المسلمين» وأمر بما أن 
تؤدى قبل حروج الناس Tall UI‏ 


وجه الاستدلال من الحديث : 
قول ابن عمر: (من المسلمين)» يدل على أن النبي ٣‏ إنما فرضها على المسلمين فقط» فخرج 


بذلك الكافرء فلا زكاة عليه في نفسه . 
)١(‏ المغئى ۲۸۳/٤‏ . 
(؟) المجموع 58/5 . 
() المجموع 17/5 . 
) 
) 


. 375/١ الإقناع‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال ابن مفلأ'!: فخرج الكافر مطلقاً؛ لأن من شرطها النية» ولا تصح من" . 
وقال السرحسي: أما اشتراط الإسلام؛ فلأن في آحر حديث ابن عمر أ قال: (من 


(celal‏ ,00 ولأفاغبادة فلا تخب إلا على من هو fal‏ لتواماء وهو المسل!"ا. 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن الكافر الأصلي لا تحب علية زكاة الفطر قي نفسه. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هو: برهان الدين» أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي» الشيخ الإمام البحر 
الحمام» العلامة القدوة» الحافظ المجتهد» صنف المبدع شرح المقنع في الفقه» وطبقات الأصحاب مرتبة على 
حروف المعجم سماه المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد» توفي سنة٤‏ ۸۸ه. [شذرات الذهب 
Arra/y‏ 

(۲) المبدع » لابن مفلح ٠٠١/۲‏ . 


)1( المبسوط ٠١۲/۳‏ . وانظر : منهاج الطالبين» للنووي ۳۳/١‏ . وفتح الوهاب» لزكريا الأنصاري‌ ٠۹۷/۱‏ . 
والكاقي» لابن قدامة 319/١‏ . 
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الباب الرابع 
مسائل الإجماع المتعلقة بالصيام والاعنكاف 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : مسائل الإجاع المعلقت بالصيام 


الفصل الثاني : مسائل الإجاع المعلتت با عياف 
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الفصل الأول 


مسائل الإجاع المعلتت بالصيام 


البحث الأول : مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصيبام 
البحث الثاني : مسائل الإجماع المتعلقة بزمن الصيام 
البحث الثالث ؛ مسائل الإجماع المتعلقة بمفقسدات الصيام 


المحث الراع : مسائل الإجماع المتعلقة بصيام التطوع 
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المحث الأول 


مسائل الإجماع المتعلقة بشروط الصيام 


وكبه مطلب وآحد : 


مطلب : فى اشتراط النية للصيام 
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مطلب 


في اشتراط النية للصبام 
بيان المسألة : 
الصيام هو عمل من الأعمال الى يُتقرب ها إلى الله تعالى» وال تحتاج إلى نية ممن يُتقرب يماء 
وهو عمل لا بد فيه من النية حي يصح من عامله . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما في المنهيات؛ لأنه 
يشترط له النية Oe yy‏ 


مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الحافظ أقوال العلماء» في أن كمال الصيام لا يكون إلا باجتناب كل ما ينقصه من قول الزور 
ونحوه» وأن التكاليف قد ترد بأشياءء وينبه يما على أشياء أخرى بطريق الإشارة» ذكر بأن الصيام من 
هذا القبيل» وأنه لا يراد منه الامتناع اللحض عن الأكل والشرب فقطء وإنما يراد منه الامتناع عن كل 
الحالفات؛ ويدل على ذلك الإجماع على أنه يُشترط له النية» ولو كان تركاً محضاً لا اشتّرطت له النية. 

ذكر من وافقه : 

*. ابن هبيرة [ت570). فقال: واتفقوا على وجوب النية في الصوم المفروض في شهر 


سات واف ف ا 


)١(‏ فتح الباري ٠١١/٤‏ . ومراد ابن حجر بمذه العبارة : أن الصوم وإن كان في صورته نمي عن الطعام والشراب» 
إلا أنه لا يشبه غيره مما نمى عنه الشارع؛ لأن المنهيات يكفي المكلف فيها الاحتناب فقطء ولو لم يكن له نية 
الاحتناب» أما الصوم فلا بد فيه من النية المصاحبة لترك الأكل والشرب . 

(؟) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص 75 . 
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.٤‏ ابن قدامة (ت.؟5). حيث قال؛ وجلته أنه لا يصح صوم إلا بنية؛ إجماعاء فرضاً كان 
أو تطوعاً؛ لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلدة'. 

الخلاف في المسألة : 

ذهب زفر من الحنفية إلى أنه لا يشترط لصوم رمضان نية . وحجته: أن المشروع قي زمان 
رمضان صوم واحد» وهو صوم الفرضء ولا يمكن أن يوقع في ذلك الزمان غير صوم الفرضء فإذا 
حصل الإمساك بأي وجه كانء انصرف إلى الفرض» ولو لم يكن بنيةأ", 

وقد رد هذا القول الحنفية أنفسهم, بل إن أبا الحسن الكرخي من الحنفية كان ينكر هذا 
المذهب لزفرء ويقول: المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة» كما هو قول Male‏ 

وعليه فإن هذا القول من زفر لا يقوى على نقض الإجماع؛ لأمرين : 

١.أنه‏ لا يستند إلى دليل ظاهرء بل إن الدليل على خلافه» في مثل حديث: (إنما الأعمال 

الات ا 
۲. أن نسبة هذا القول إلى زفر غير مسلمة عند البعض» فإن من علماء الحنفية -كالكرخحي - 


مستند الإجماع : 
ا tir di dp) Jude let! oy ne ye‏ اعمال اة وا مرجع نا 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 


لدنيا يضيبهاء أو امرأة يتروجهاء فيحرته إل منااهائخر إليه)!". 


. "00/4 المغيئ‎ )١ 
. ٥٩/۳ ؟) بتصرف : المبسوط‎ 
. ٠٠-٥۹/۳٣ المبسوط‎ 


سبق تخريجه ص۱۸۲ . 
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أن النبي ! بين أن قبول الأعمال واعتبارها لا يكون إلا بالنية» والصيام من جملة الأعمال اليّ 


أمر يما الشارع . 
قال البخاري في صحيحه؛ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» 
فدخل فيه الإبمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم Pres‏ 
؟. عن حفصة -رضي الله عنها - زوج النبي | أن رسول الله ] قال: (من لم بيع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له )". 


وجه الاستدلال من الحديث: 


أن البي ! بين فيه أنه لا صيام لمن لم ينوه قبل طلوع الفجرء وهذا بالنسبة للصيام الواحب» 
فدل على اشتراط النية في الصيام عموماًء في التطوع على الإطلاق» وثفي الواحب قبل طلوع الفجر . 


Men E ea NS 
ذات يوم فقال: (هل عندكم‎ ٣ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي الي‎ UY 
إذن صائم). ثم أتانا يوماً آحر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا‎ ala) شيء؟) فقلنا: لا. قال:‎ 


س فقال؟ (أرينيه فلقد أضبحت Pst (Lite‏ 


)1( صحیح البخاري» كتاب الإيمان 79/١‏ . 

(؟) رواه أبو داود في Poo e cai‏ رقم؛ 45 ؟ءكتاب الصيام» باب النية في الصيام . والترمذي في جامعه» 
ص 2185 رقم 7٠.‏ كتاب الصوم» باب ما حاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال الألباني: صحيح. صحيح 
الجامع الصغير وزيادته ,)١١١5/5(‏ 

(۳) کشاف القناع ٩۷۰/۳‏ . 

)٤(‏ الحيس: هو الطعام المتخحذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق» أو الفتيت . النهاية في 
غريب الحديث والأثر ٦۷/١‏ . 

)0( رواه مسلم في صحيحه» ص٠ »٤۷‏ رقم ۲۷١ ٥‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 


وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر والأولى إتمامه . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 
Jeo UT gil of‏ في الصوم بالنية الى تضمنها قوله : (فإن إذن صائم)ء وقد كان قبل ذلك 


+. الضوع لا يكون إلا يديه‎ of (dle do ch ase 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على اشتراط النية قي الصوم . والله تعالى أعلم . 
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المبحث الثاني 


مسائل الإجماع المتعلقة بزمن الصيام 
وكبه مطلبان : 


المطلب الأول :فى أكل الصائم بعد طلوع الفحر 
المطلب الثاني : فى أنه يصام من اليوم اللاحق 


لرؤية الهلال . 
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المطلب الأول 
في أكل الصائم بعد طلوع الفجر 
بيان المسألة : 
لما كان الواحب في الصوم هو صوم النهار لا الليل» جعل الشارع لذلك النهار بداية وغهاية» 
فبدايته طلوع الق al g‏ غروب الق" فإذا طلع الفجر لم يحر للصائم الأكل» ولا الشرب 
بعد ذلك ؛ لأنه بطلوع الفجر قد دخل في الصيام . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (أصبحت أصبحت) أي دخلت في الصباح» lb We‏ 
واستّشكل؛ لأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو لم يؤذن حن يدحل في الصباح» للزم منه حواز الأكل بعد 
طلوع الفجرء والإجماع على خلافه؛ إلا من شذ كالأعمش!", 
مناسبة حكاية الإجماع : 
UL‏ 53 کی حوفت این عم اللاي ol aly cele O35 Vou OT ad‏ مكو لا يوق ع 
يقال له : أصبحت أصبحت» أي دخلت في الصباح» ذكر أن ظاهره يفيد بأن الأذان لا يكون إلا بعد 
طلوع الفجرء فيلزم منه جواز الأكل للصائم بعد الفجر وقبل الأذان» ثم ذكر بعد ذلك أن الإجماع 
US lle‏ الظاهرء وأنه لا يجوز أكل الصائم بعد طلوع الفجر . 
)1( كما سيأت في مستند الإجماع . 
(؟) لحديث عمر بن الخطاب ا قال : قال رسول الله ۲ : ( إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء 
وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم ) رواه البخاري فی صحیحه» ص4 )"١‏ رقم4 2١15‏ كتاب الصوم» باب 
مى يحل فطر الصائم. ورواه مسلم في صحيحه. 622A‏ رقممل ه255 کاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء 


الصوم وخخروج النهار. 
(؟) فتح الباري ۱۱۹/۲ . 
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ذكر من وافقه : 
.١‏ أبو بكر الجصاص (ت٠۳۷)‏ حيث قال: ولا حلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض 
المعترض ي الأفق قبل ظهور الحمرة» يحرم به الطعام والشراب على الصائ'. 
(tS) ot Le Gl oY‏ . حيث قال : وهو إجماع؛ لم يخالف فيه إلا الأعمشء فشذء ولم 
يُعرّجٍ على قوله» والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجرء إلى غروب الشمسء على 
هذا إجماع غلماء البق قلذاوينه للكاض فيا" 


الخلاف في المسألة : 


دكن هن الأقوال المحالفة هذه المسألة ما يلى : 

.١‏ روي عن علي أ أنه لما صلى الفجر قال : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» وعن ابن مسعود نحوه» وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فج ركم إنما كانوا 

(r) 


يعدون الفجر الذي بملاً البيوت والطرق» وهذا قول الأعمش 
أ- أن الخلاف ممن ذكر من الصحابة والتابعين في كيفية الفجرء لا في أنه بمنع الصائم من 


المفطرات» فكلامهم يفيد أن الفجر هو بداية صوم الصائم» وأنه له jst‏ بعد طلوعه» 


. 586/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
. "57/١١ التمهيد‎ )۲( 
. ۲۸۹/۲ (؟) المغى 885/4 . وانظر: مصنف ابن أي شيبة‎ 
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ب - أنهم وإن حالفوا في الزمن الذي يطلع فيه الفجرء إلا أن من العلماء من وصف ذلك 
الأذان والصلاة . 

01 روي عن tide‏ قال تسعرفا مع رسول اله OF YG Oty‏ اليس ل 

(0) ide 

أ- أن ف ML K Jl H GF ED C [ :Jlعت ay‏ 
SR Q PO‏ 127" أوضح الدلالة على خطأ هذا القول» وأن طلوع 
الفجر هو الغاية لامتناع الصائم عن المفطرات!؟). 

ب - يحتمل أن يكون ما روى حذيفة ا من ذلك عن رسول الله ٣‏ كان قبل نزول آية : 
2D € ]‏ فلما أنزل الله تلك الآيه أحكم ذلك» ورد الحكم إلى ما بين فيهاء 


فلا يحب ترك آية من كتاب الله Lei‏ و أحاديت رسول الله المتوائرة» الع قبلعها AY)‏ 


وعملت بماء من لدن رسول الله ال ت ن ان بک سد 


. 57/١٠١ كابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) عن زر بن حبيش قال: تسحرت» ثم انطلقت إلى المسجد» فمررت مزل حذيفة» فدحلت عليه» فأمر بلقحة 
فحابت» وبقدر فسخنت» ثم قال: كل. فقلت: إن أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم, قال: فأكلناء ثم شربناء 
ثم أتينا المسجد» فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل بي رسول الله ۲ » أو صنعت مع رسول الله ٣‏ . قلت: بعد 
الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ غير أن الشمس ل تطلع . انظر: مسند أحمد gles cpg VTE Ady A Tfo‏ 
GUY‏ للطحاوي 57/7, باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام . 

(۳) سورة البقرة» بعض الآية رقم (۱۸۷) . 

. ٠۷١/۲ انظر: المغن 475/4 . وتفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) شرح معان الآثار ؟/5ه-5ه . 
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: مستند الإجماع‎ 
Q PO ML ا‎ [| H GF ED CC [ lida 1 


ZT SR 
: وجه الاستدلال من الاية‎ 
أن الله جعل تمييز بياض النهار من سواد الليل غاية للأكل والشرب والجماع» وهذا يحصل‎ 
بطلوع الفجرء اون الفح جرم غلم امت ولا كل اشرب"‎ 
أن رسول الله ! قال: (إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حي‎ ١ ؟. عن عبد الله بن عمر‎ 
يقال له: أصبحت‎ cer مکتوم)» قال: وكان رحلا أعمى» لا ينادي‎ ai ينادي ابن‎ 
اميه‎ 


وجه الاستدلال من الحديث : 


أنه جعل أذان ابن أم مكتوم - الذي يؤذن إذا أصبح - غاية للأكل والشرب» مما يدل على 
عدم جواز الأكل بعد طلوع الفجر» ويكون معن قولهم: أصبحت أصبحتء أي قاربت الدخول في 


الصبح» كما في قوله تعالى: ] | | ZA‏ أي: قاربن بلوغ أجلهن!". 


. )١81/( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغئ » لابن قدامة .٠٠٠/٤‏ وتفسير الطبري .٠١١/۲‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» ص۲١٠٠‏ رقم5117» كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. ورواه 
مسلم في صحيحه ص ه ‏ 24 رقم”57 23 كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(4:) سورة البقرة» بعض الآية رقم [91؟) , 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 39/5 . 
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ڪڪ 


قال الشوكاني : أصبحت أصبحت أي : دحلت 3 وقت الصباح» والدحول 3 وقت الصباح 
يكون بطلوع الفجرء وليس المراد أنه كان يؤخر الأذان عن وقت طلوع الفجرء بل كان ينتظر من يخبره 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز للصائم أن يأكل بعد التيقن من طلوع الفجرء وما ورد في ذلك 


من حلاف بحاب عنه؛ لا يقوى على مخالفة الإجماع » والله تعالى أعلم . 


.١١8/5 السيل الجرار»‎ )١( 
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ڪڪ 
المطلب الثاني 
في أنه بصام من البوم اللاحق لروّبة الهلال 
بيان المسألة : 
صوم شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام» وقد جعل الشارع لبداية صومه أمارة 
لا يصام إلا بتحققهاء والأمارة على ذلك تنحصر في شيئين هما : 
1ن ا ن ا 
؟. رؤية هلال رمضان . 
فإذا رؤي هلال شهر رمضان ليلاً!'' فإنه يصام من اليوم التالي لرؤية الحلال لا من لحظة رؤية 
هلال . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر : ظاهره إيجاب الصوم سين الرؤية مين وحدت ليلا أو ارا لک همول 
على صوم اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعدهء وخالف الشيعة الإجماع 
فأوجبوه (Naas‏ 
ذكر من وافقه : 


.١‏ أبو بكر الجصاص (ت٠۳۷).‏ حيث قال: ... اتفاق المسلمين على أنه إذا رأى الهلال في 


)\( وأما إذا رؤي ارا فقد قال ابن عبد البر : وإذا رؤى املال مارا فإنما هو لليلة الي تأي هذا هو الصحيح إن شاء 
الله وقد احتلفت الرواية قي هذه المسألة عن عمر رضي الله عنه . انظر : التمهيد » لابن عبد البر » ٤۲/١‏ . 

(۲) فتح الباري ٠٤١/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن» للحصاص ٠٠١٠/۱‏ . 
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؟. ابن حزم رت455). حيث قال واتفقوا على أن املال إذا ظهر بعد زوال الشمس» وم 
يعلم أنه ظهر بالأمس» ائ ا ا 
والليل بعد زوال الشمس . 

مستند الإجماع : 

عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله !: (إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فصوموا meet‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : أن معناه صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤية dy SMA‏ يرد 
صوموا من وقت رؤيته؛ لأن الليل ليس موضع للصيام". 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن هلال رمضان إذا رؤي ليلاء فإنه يصام من اليوم التالي لرؤية الهلال» ولا 


يصام من لحظة رؤية الهلال؛ لأن الليل ليس موضعاً للصيام» ولم يخالف في ذلك مخالف» والله تعالى 


pel 


. مراتب الإجماع ص۷۲‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» ص١44»‏ رقم4١5؟١»كتاب‏ الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» والفطر 
لرؤية الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً , 

(۳) انظر : التمهيد ٠۲/۲‏ . وأحكام القرآن» للحصاص 555/١‏ . 
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الممحث الثالث 


مسائل الإجماع المتعلقة بمفسدات الصيام 
وقبه ثلاثة مطالب : 
المطلب الثاني : في إعطاء الطعام فى كفارة الحماع 


المطلب الثالث : فى أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين 


مسكينا في كفارة الجماع نهار رمضان 
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المطلب الأول‎ 
في احتلام الصائم نهار رمضان‎ 
: بيان المسألة‎ 
من مفسدات الصيام إنزال المي باحتيار» كأن يكون بمجماع أو باستمناءء أما إذا كان عن غير‎ 
. اختيار فلا يفسد الصومء ومن ذلك ما لو احتلم الصائم فأنزل» فإن صومه لا يفسد بذلك‎ 
: نص ابن حجر‎ 
قال الحافظ ابن حجر؛ .... فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل» ولا يحرم عليه» بل يتم صومه‎ 


Neva 


مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الحافظ مسألة صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو حنب» رجح القول بصحة صيامه 
عرجحات منها : أن الغسل من الحنابة إنما وجب بالإنزال حال الفطرء لا حال الصيام» فلا يؤثر في 
الصيام» ووحوب الغسل لا يضر الصائم؛ بدليل الإجماع على أن المحتلم بالنهار يغتسل ويتم صومه» 
وليس عليه es gt‏ فكذلك لو احتلم أو جامع أهله ليلآء فقد فعل ما يحل له؛ فلو لم يغتسل إلا بعد 
طلوع الفجرء فإن الغسل بعد طلوع الفجر لا يحرم عليه ولا يعتبر مفسداً للصيام . 


ذكر من وافقه : 
ابن هبيرة(رت550), حيث قال: وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان 


. ١75/5 فتح الباري‎ )١( 
. 8١ص (؟) الإجماع عند أهل السنة الأربعة‎ 
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مستند الإجماع : 

il عن أبي سعيد الخدري ] أن رسول الله | قال: (ثلاث لا يفطرن الصائم»‎ .١ 
Masel, eV; 

وجه الاستدلال من الحديث : فيه النص على أن الاحتلام لا يفطر الصائم . 

alloy Le يفسد الصوع» فييقى الضيام ضصحيحاً سح يرد عليه‎ pV! of عدم الدليل على‎ oy 
شرعاء ولأنه أمر لا يرجع إلى اختيار الصائم؛ فلا يؤاخذ به» كمن ذرعه القيء وهو‎ 
صائم» فإنه لا يؤاحذ به» ولا يؤثر على صومه؛ بخلاف من استقاء عمداً فإنه يفطر بذلك»‎ 
فكذلك المئ» إذا كان نزوله باحتيار الصائم» كمن جامع أو استمئ فسد الصومء وإن‎ 
كان بغير احتيار الصائم لم يفسد» كمن احتلم فأنزل.‎ 

الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن من احتلم نمار رمضان فأنزل أن ذلك لا يفسد صومه. والله تعالى أعلم. 


* XK X 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه ص”187١2‏ رقم۹١۷»‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء» وقال أبو 
عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. ورواه البيهقي في السنن الكبرى VAY YE) »57٠0/4‏ 
كتاب الصيام » باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر . وابن خزيعة في صحيحه مرسلاً عن عطاء بن 
یسار» ۰۲۳۵/۳ رقم ۹۷۸١ء‏ كتاب الصيام» باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم اججها , 
قال ابن حجر: قلت ؛ هو عند ابن أبي Vee iets‏ الدارقطين؛ والبزار» وأحرحه من طرق عطاء بن 
يسار أيضاً عن ابن عباس بدل الخدري. انظر كلامه في : الدراية في تخريج أحاديث المداية 0717/١‏ تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدن» دار المعرفة/بيروت. قال الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(ص۳۷۹). 
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المطلب الثانى 

بيان المسألة : 

حقيقة صيام رمضان هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء ولا يحل للصائم أن يننهك حرمة ذلك الصيام بأي مفطر من تلك المفطرات: ومن فعل شيعا 
نها فقد ذ تقض ce Se sy hye oll‏ لان 
منها فقد فسد صومه» ويختص +١‏ ع منها ب ره ر . 

{3 ei 8 fue ou. (x). te og = oe - لكفاءة‎ 

والكفارة - على الترتيب - كما جاءت في الحديث" ` عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيناًء ولا يراد من إطعام المساكين هنا حقيقة الإطعام في الفم؛ وإنما يكفي الوضع بين 
اليدين» والإعطاء للتصرف فيه. 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر؛ والمراد بالإطعام الإعطاءء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم 
ف الف بل .يكف الوضع بين Se Sh ay‏ 

مستند الإجماع : 


.١‏ عن أبي هريرة ا أن رحلا وقع بامرأته في رمضان» فاستفي رسول الله ٣‏ عن ذلك 


)١(‏ خالف في ذلك الحنفية والمالكية» فذهب الحنفية إلى أنه إذا أفطر بالأكل والشرب وحبت عليه الكفارة. وذهب 
المالكية إلى أن الكفارة تحب على من انتهك حرمة الصيام بأي مفطر كان. انظر؛ حاشية ابن عابدين .٠۳۸۸/۳‏ 
LV Ese sgl Slug Ve o/h cll aL,‏ 

. يأ ذكره في مستند الإجماع‎ )١( 


(؟) فتح الباري 1917/5 . 
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— 
فقال: هل تحد رقبة؟ قال: لا. قال : وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال؛ لا. قال: فأطعم 


Oe aes 

أن قوله (فأطعم ستين مسكينا)؛ يصدق على من دفع الطعام للمسكين» وحلى بينه وبين 
الطعام» أنه أطعمه . 

وقد حاءت الشريعة مثل ذلك» كما في كفارة الظهار في قوله تعالى: ] 15 لا لا 


الا ZX‏ وكفارة اليمين ف قوله تعال: TZ S505 5786 OL EIS‏ والهدي 


للمحرم في قوله تعال: ] ww‏ ©« ل 22 aio [ag‏ 


rca 


MZ ET لقاع‎ 


وم يقصد بذلك الإطعام حقيقته من وضع الطعام 3 الفم» a} Al Kl,‏ دفع الطعام إليهم» 


ليمتلكوه ويتصرفوا فيه ما شاءوا . 


)۱( رواه البخاري في صحيحهء ص١١"2‏ رقم9717١»كتاب‏ الصوم, باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من 
الكفارة إذا كانوا محاويج . ورواه مسلم في صحيحه واللفظ له» ص۳٥٤۰‏ رقم ٠٠١۹۷‏ كتاب الصيام» باب 
تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه CA ly ley‏ على الموسر 
pall OS Gey pally‏ حيق يستطيع : 


؟) سورة احادلةء بعض الآية رقم )٤(‏ . 
بعض الآية رقم 


5) سورة الحج» بعض الآية رقم (۲۸) . 


) 
(9) سورة المائدة» بعض الآية رقم (89) . 
)0( سورة الحج» بعض الآية رقم )15( 
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قال الأمين الشنقيطي في الهدي: فإن ذبح قي موضع فيه فقراء» وخلى بينهم وبين الذبيحة أحزأه 
ذلك؛ لأنه Lge IS pb pe‏ بطريق لا كلقة عليهم قبهاة تكاته اطسهو بالقء[ 11 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن المراد بالإطعام في كفارة الجماع في رمضان هو الإعطاى لا حقيقة 


الإطعام» و لم يقل أحد باشتراط وضع الطعام في فم الفقير حن يتحقق إطعامه . والله تعالى أعلم . 


)1( أضواء البيان ٠٤۷/١‏ . 
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المطلب الثالث 


في آنه 8 يجب إطعام أكثر من ستين في كفارة الجماع نهار رمضان 

بيان المسألة : 

من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة» وهي عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فقط» ولا يجب هنا إطعام أكثر من الستين . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: وذِكرٌ الستين» ليفهم أنه لا يحب ما زاد عليهاء ومن لم يقل بالمفهوم 
ناك با جاع ss de‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحافظ أن مفهوم ذكر الستين في قول البي !: (فأطعم ستين مسكيناً) أنه لا يجب ما 
زاد على الستين» بين بعد ذلك أن من لم يقل بدلالة المفهوم تمسك بالإجماع على ذلك . 

مستند الإجماع : 


؟. عن أبي هريرة + أن رحلاً وقع بامرأته في رمضانء فاستفئ رسول الله ٣‏ عن ذلك 
فقال: هل تحد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 


00 eee 


)1( فتح الباري 1917/5 . 


(؟١)‏ سبق تخريجه Pye‏ 
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وجه الاستدلال من الحديث : 
قوله : ( فأطعم ستين مسكيناً )ء نص على أن الواحب إطعام ستين مسكيناً لا أكثر . 
*. القياس على الإطعام في كفارة الظهار؛ بجامع أن كلاً منهما إطعام في كفارة فيها 


صوم شهرين متتابعین'', 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أنه لا يجب إطعام أكثر من ستين في كفارة الجماع نهار رمضان» لعدم 


المحالف في ذلك . والله تعالى أعلم . 


. 587/4 انظر: المغن‎ )١( 
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المبحث الرأيع 


مسائل الإجماع المتعلقة بصيام التطوع 


وكبه مطلب وآحد : 


مطلب : في صيام يومي العيد 
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مطلب 
في صيبام بوميٍ العبد 
بيان المسألة : 
الصيام إما أن يكون : 


Shaan يام‎ oles” clorly st 

؟: أو مكروهاءالأيام الى coh‏ عن الصوم قيهاء كالسبت واللبمعة . 

. أو مستحباء كصيام الأيام البيض وغيرها‎ .٠ 

4. أو مخرماء كصيام يومي العيدء والعلة في ذلك هي الفصل من الصومء وإظهار تمام الفطر 
بيوم الفطرء والأكل من النسك يوم الأضحى |" . 


ففي heh Gps‏ ف ا ان Malad‏ 


نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد» سواء النذر» والكفارة» والتطوع, 
والقضاي والتمتع» وهو اجا 


وقال ني موضع آخر: واستدل هذا الحديث' على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد 


الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق!”. 


. 781/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار 757/5 . 

(؟) فتح الباري ۲۸۱/٤‏ . 

, الحديث هو ما سيأ في مناسبة حكاية الإجماع‎ )٤( 
) 


ه) فتح الباري 787/5 . 
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مناسبة حكاية الإجماع : 

لما استدل الحافظ بحديث ابن عمر: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» إلى يوم عرفة» فإن لم 
Ata.‏ ولم يصمء صام أيام ON‏ على أن أيام التشريق ثلاثة» أيد استدلاله بأمور هي: 

. أن المذكور في الحديث أن الصيام يكون بعد يوم عرفة» لمن لم يصم قبله‎ .١ 

2 la ats + قال‎ dts dot vy 

*. أن عيد الأضحى لا يصام بالاتفاق . 

فلم يبق إلا أن تكون أيام مئ» الي هي أيام التشريق ثلاثة أيام» بعد يوم عيد الأضحى . 

ذكر من وافقه : 

ه. ابن المنذر(ت۸١۳).‏ حيث قال: وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين» يوم 


) Le 
hese منهي‎ mee الفطر» يوم‎ 


May ابن حزمرات5ه4) . حيث قال؛ وأجمعوا أن صيام يوم الفطرء ويوم النحرء‎ ea 
/ا. ابن هبيرةأت5.0ه). حيث قال: وأجمعوا على أن يومي العيدين حرام صومهماء وأهما لا‎ 


يجزيان إن صامهماء لا عن فرض» ولا عن نذر» ولا قضاء» ولا كفارة» ولا تطو عا , 


oly (1)‏ البخاري في صحیحه» ص۰۳۲۱ رقم ٩۱۹۹ء‏ كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق . 
(؟) سورة البقرة» بعض الآية رقم )١95([‏ . 

(؟) الإجماع ص 5١‏ . 

. مراتب الإجماع ص۷۲‎ )٤( 

(5) الإجماع عند أهل السنة الأربعة ص١8‏ . 
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مستند الإجماع : 
.١‏ عن أبي سعيد الخدري أن سول الله فى عن ا و او ا ريوع الي 
او ی ھی ا اا رو الل “الى ميوضيام يونين # زوم MT ell py ee‏ 
وجه الاستدلال من الحديثين : 
أن فيه النهي من البي ۲ عن صوم يومي العيد» كما بين ذلك الصحابيان الحليلان ‏ رضي 
لله عنهما ‏ وغيرهما من الصحابةا"ا والنهي هنا من باب ep‏ 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن يومي العيد منهي عن صيامهماء وأن صيامهما > ably cpl‏ تعالى أعلم. 


)\( رواه البخاري في صحيحه)» ص 257٠١‏ رقم١9551١»‏ كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر . ورواه مسلم 3 
(Armee‏ واللفظ CY AV ERS, CE 102 cal‏ كتاب الصيام» باب نحريم صوم يومي العيدين . 

NAME) TT Ue ee G Ged oly (Y)‏ كتاب الصومء باب صوم يوم النحر. ورواه مسلم في 
صحيحه» واللفظ له» ص٤ »٤٦‏ رقم25777 كتاب الصيام » باب تحرم صوم يومي العيدين . 

(r)‏ كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - عند مسلم في صحيحه» ص٩ »٤٦‏ رقم ۲٦۹۷٦‏ كتاب الصيام» باب 
تحرم صوم يومي العيدين . 

)٤(‏ انظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» لعبد الله بن عبد ال رحمن البسام» 41/١‏ 4» دار الذخائر/الدمام» طبعة 


7ھ - ٥۰٠م‏ . 
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الفصل الثاني 


مسائل الإجاع اللمتعلفة بالاعكاف 
وفيى خسةٌّ مباحث ؛ 
المحث الأول: في حكم الاعتكاف 
المبحث الثاني ' في اشتراط المسجد للاعتكاف 
المحثالثالث ١‏ في أكثر وقت الاعتكاف 
المحث الراع ؛ في حكم الجماع للمعتكف 


البحث الخامس ؛ في خروج المعتكف للبول والغائط 
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تتلتتتتتتّااا77- ص © 
الميجث الأول 


في حكم الاعتكاف 
بيان المسألة : 
كان من هدي البي ٠‏ الاعتكاف» وهو؛ اللبث في المسحد بقصد القربةأً''» وهو في أصله غير 
واحب على المسلم» ما لم يوجبه على نفسه بنذر . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر : والاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه» وشرعاً: المقام في 


اسح من شخص عصوس» خلى dele] Cody Gay chee pat Uke‏ إلا على فن ر . 


ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر(ت۸١۳).‏ حيث قال؛ وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يحب على الناس فرضاًء إلا أن 


يوجبه المرء على aa‏ راء ee‏ 


؟. ابن عبد البرارت477). حيث قال: وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس ee‏ 


وقال أيضاً : فما أجمع عليه العلماء من ذلك : أن الاعتكاف جائز الدهر كله a‏ 


, 7١7/9 انظر: ماية المحتاج‎ )١( 
. ۳۱۸/٤ فتح الباري‎ )۲( 

(؟) الإجماع ص57 . 

(:) التمهيد *؟/٠ه.‏ 

(ه) الاستذکار ۲۸٤/۳‏ . 
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ګګ گص ۱ 


“. ابن هبيرة (ت550) . حيث قال : واتفقوا على أن الاعتكاف مشرو ع» وات 

.٤‏ ابن رشد (of om) aad‏ حيث قال : والاعتكاف مندوب إليه بالشرع» واحب بالنذرء ولا 
علو إن كللقه الما روي عى مالك» آنه كرو الدضول كيم byt da Vol ae‏ 
فالكل على عدم وجوبه أصلاً . 

ه. ابن قدامة(رت0٠57)‏ حيث قال: قال أبو القاسم -رحمه الله - : (والاعتكاف سنة» إلا أن يكون 
ندرا قيا الوقاو يد ) له حلاف بق هذه اا مد ا 

5. القرطبي (ت١571).‏ حيث قال: وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قربة من القرب» 
الاي ا 

۷. التووي (ت٦1۷).‏ حيث قال: فالاعتكاف سنة بالإجماع» ولا يجب إلا بالنذر Oe yy‏ 


۸. الزركشي (ت۷۷۲) . حيث قال بعد قول الغرقي : والاعتكاف سنةء إلا أن يكون نذراء 


فيلزم الوفاء به . قال : هذا إجماع والحمد ل" 


9. الدمشقي (ت۷۸۰). حيث قال: اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع» وأنه قربة» وهو مستحب 


کل وو 


. الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص84‎ )١( 
. ۲٤۹ص بداية الحتهد‎ )۲( 

. ٤5۹/٤ الى‎ )۳( 

(:) الجامع لأحكام القرآن 7١7/9‏ . 

. 57١/5 المجموع‎ )5( 

. ٤/٣ شرح الز ركشي على ختصر الخرقي‎ )٦( 
. ۸٠ص رحة الأمة‎ )۷( 
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وآ صظ ۱ 
.٠‏ الرملي (ت٤ .)٠٠١‏ حيث قال: وأصله قبل الإجماع» قوله تعال : ] ۷ X W‏ 


A) 2] ZY 


.١‏ الشوكاني (ته5١١).‏ حيث قال: واعلم أنه لا حلاف في عدم وجوب الاعتكافء إلا إذا 


(r) 


نذر به 
مستند الإجماع : 


|« کن غا رهی الله عنها زوج البي ٣‏ أن البي ۲ كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان 


حن توفاه call‏ ثم اعتكف أزواجه من ا 


أن عائشة رضى الله عنها أخبرت عن هدي النبى ! دون أن يكون هناك أمر بالاعتكاف» Le‏ 


يدل على عدم وجوبه. 


قال النووي: ويستحب الإكثار منه» ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر 


ا 


(VAY) سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١ 

؟) هاية المحتاج 7١/9‏ . 

) نيل الأوطار 5514/5 . 

)٤‏ رواه البخاري في صحیحه» ص٣٠۲»‏ رقم٠۲٠۲»‏ كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
والاعتكاف في المساحد كلها . ورواه مسلم في صحيحه» ص١8‏ 4» رقم84 77/8 كتاب الاعتكاف» باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . 

. 5١/5 المجموع‎ )5( 
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۲. عن اي سعيد الخدري ا أن رسول الله ٣‏ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء 
فاعتكف عاماًء حي إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهي الليلة الي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه - قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواحر» وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رأيتئ أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في كل وترء فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش فوكف 
المسجدء فبصرت عيناي رسول الله '] على جبهته أثر الماء والطين» من صبح إحدى 

و 

وجه الاستدلال من الحديث : أن في قوله | (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر) ما يشير إلى أن من الصحابة من لم يكن اعتكف معه» وإنغا اعتكف البعض منهم» كما ذكر 
ذلك ابن قدامة بقوله : ويدل على أنه غير واحب» أن أصحابه لم يعتكفوا» ولا أمرهم البي ۲ إلا من 

ا a‏ 655 آنه Ny elle‏ ا و کا ا ااا ا 

وذكر الزركشي أن البي ۲ خير أصحابه لمن أحب الاعتكاف» مستدلاً بذلك على أنه لا 


ا 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن الاعتكاف غير واحب» والله تعالى أعلم . 


)1( رواه البخاري في صحيحه» صض٠۳۲»‏ رقم۲۷٠۲»كتاب‏ الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواحر 
والاعتكاف في المساحد كلها. ورواه مسلم قي صحيحه» ص١۸٤‏ رقم ۲۷۷۲ كتاب الصيام» باب فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجحى أوقات طلبها . 

. 155/4 انظر ؛ المغي‎ )١( 

(۴) انظر : شرح الز ركشي على مختصر الخرقي 4/9 . 
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عجججوسس« 222222 59 — 
المبحث الثاني 
في اشتراط المسجد للاعتكاف 
بيان المسألة : 
إذا كان الاعتكاف شرعاً هو: لزوم المسجد والمكث فيه للعبادة» فإنه لا يكون في مكان غير 
اجه إا كان الكت رب" . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر : واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر ابن 
لبابة نالك لكل فأحازة ف Mace JS‏ 
ذكر من وافقه : 
١‏ اين عبد البررت*45), حيت قال: وأجعوا أن كاف ايكون الاق مسرا" 
oY‏ ابن رشد الحفيد(ت55ه). حيث قال: وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف 
ال 
۳. ابن قدامة (ت٠1۲).‏ حيث قال: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدء إذا كان المعتكف 
رحلا ٤‏ لا تلم ق هدا ون آهل الام BL‏ 
)١(‏ وفي اعتكاف المرأة في المسجد حلافء انظر إليه في : بداية المجتهد ص ٠٠١٠-۲٤۹‏ . 
(6) هن ؟ شيخ الالكيف آي علاك عد بن جى بن عر ين اة القرطي اعت AUN BLY! ag)‏ ترق هة 
٤ه‏ .[سير اعلام النبلاء .]٤١١/١ ٤‏ 
(۴) فتح الباري ۳٠۹/٤‏ . 


. ۳۸٥/۳ الاستذکار‎ )٤( 
. ۲٤۹ص (ه) بداية الحتهد‎ 
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EE 7 تت‎ 


3 القرطبي([ت١517).‏ حيث قال:أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون Peale‏ 
ه. مس الدين ابن قدامة(ت 1۸۲). حيث قال: لا يجوز للرحل الاعتكاف في غير Vcd‏ 


نعلم فيه حلاف بين أهل AA‏ 


gs ابن مفلح(ت884). حيث قال: ولا يصح إلا في‎ A 


۷. الرملي(ت٤ (ys‏ حيث قال: وإنما يصح الاعتكاف في المسجدء للاتباع رواه الشيخان» 


١ EW, 


8. البهوق (ت١١١٠١).‏ حيث قال؛ فلا يصح بغير مسجد یلا حلاف" , 


الخلاف في المسألة : 

حالف في اشتراط المسجد للاعتكاف ابن لبابة المالكي» كما ذكر عنه غير واحد من العلماء 
وقال يجوز الاعتكاف في كل My‏ 

TZ] ZY xX Ww VE dts واتغدل تقول اله‎ 


حيث أحذ كمفهوم المخالفة وهو؛ جواز المباشرة إذا كان الاعتكاف فى غير المسجدء فدل 
,03625 وهو. جواز المباشره إ عير 


) الحامع لأحکام القرآن ۲٠٠٣/۳‏ . 

) الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /الهلاه1/5ه . 
©) روع ۱۱۳/۴ 

) فاية المحتاج 7١5/9‏ . 

) كشاف القناع ٠١۱۹/۳‏ . 
)٦‏ انظر: الذحيرة» للقرافي .٥۳٤/۲‏ وبداية الجتهد ص۲۹٤۲‏ . ومواهب الجلیل ۳۹۹/۳ . 
۷) سورة البقرة» بعض الآية رقم(۱۸۷) . 
bl (‏ يداي اهن ر8۹ . 
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aa, 


والجواب عنه: أن المسجد إنما أضيف إلى الاعتكاف لأنه من شرطه» وهو الذي عليه 
Oa‏ 
مستند الإجماع : 
.١‏ قوله تعال: ] ۷ TZ] ZY XW‏ 
قال ابن قدامة : فحصها بذلك» ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحر المباشرة فيها؛ فإن 
المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلت". 
وقال الرملي: إذ ذكر المساحد لا جائز أن يكون لحعلها شرطاً في منع مباشرة 
المعتكض؛ لمنعه منها ولو حارج المسجدء ولمنع غيره منها فيهاء فتعين كونها شرطاً لصحة الاعتكاف!؟!. 
ويمذا يظهر وجه الاستدلال من الآية : 
وهو أن الله لما منع مباشرة النساء عن العاكفين في المساحد, مع أن الجماع محرم في المسجد 
sly lille.‏ على غين الدكت: وكذلك فهو محرم على المعتكف ولو خارج المسجدء دل على JB OF‏ 
المسجد للمعتكف بيان لشرطيته له . 
.١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله '] كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان. قال نافع : وقد أراني عبد الله ] المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 


۲ من ال 


)1( انظر: بداية الجتهد ص٠٠٠‏ . 

(؟) سورة البقرة» بعض الآية )95 (VAY)‏ 

(؟) المغئ 551/4 . 

. ۲٠١۰ ۲۱٣/۳ فاية الحتاج‎ )٤( 

() رواه مسلم في صحيحه» ص۸۳٤»‏ رقم ۲۷۸٠‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 

ظاهر في أن البي ۲ كان يعتكف في المسجدء ومكان معتكفه في المسجد معلوم لدى أصحابه 
رضوان الله عليهم . 

قال cle Liles sy gil‏ هذا اديت وغد وق هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجد؛ لأن النبي ! وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو حاز في 


ابي لو م ا ادف لوي د IM‏ 


الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد» وقول من قال بعدم اشتراطه 
خالف لظاهر القرآن» ولفعل البي »١‏ ومخالف لسائر الأمة» ولمقصد الشرع الذي من أحله شرع 
الاعتكاف» وهو الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآر ةا" وعليه فإن القول بعدم اشتراط المسجد 


للاعتكاف شاذ لا يقدح في صحة الإجماع!"أ» والله تعالى أعلم . 


)\( شرح صحیح مسلم» للنووي ۷۱/۸ . 
(؟) انظر: الأقوال الشاذة في بداية المحتهد ص ٠۷_٤0٦‏ . 
(۳) انظر: بداية الجتهد ص١٠٠٠‏ . 
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— 
المبحث الثالث 


في أكثر وقت الاعتكاف 
بيان المسألة : 
الاعتكاف يكون محدداً بزمن من قبل المعتكف, ولكن أكثره غير محدد في الشرع؛ فله حيتقذٍ أن 
کت اھا ووت le (aij‏ ما كه لمان افا" 
نص ابن حجر : 
قال ا MoS 1 dl dei gals ae‏ 
ذكر من وافقه : 
ابن رشد الحفيد(ت٥۹ه).‏ حيث قال: وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد 


(r) 


واحب 
مستند الإجماع : 


عن أبي هريرة JET‏ كان النبي ! يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام 


coll‏ قيض op phe Keel ab‏ ةا 


)\( انظر الخلاف في أقل زمان الاعتكاف في بداية امجتهد ص 575٠١‏ , 

(۲) فتح الباري ۳٠۹/٤‏ . 

. ٠٠١ص الجتهد‎ aly (1) 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه.ء ص۳۲۸ رقم۳۲۸» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأوسط من 
Cees‏ 
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— 9 esses 


وجه الاستدلال من الحديث = 
فيه أن البي ٣‏ اعتكف عشرة أيام» واعتكف عشرين يوماء وف مثل هذا الحديث دليل على أن 
الاعتكاف لا يحدد بأيام معدودة» بل من أراد أن يعتكفء فله أن يعتكف ما شاء من الأيام» OF UU‏ 


النصوص لم تحدد cal by‏ يحظر على المكلف الزيادة عليه . 


الخلاصة : 


LAY) eat‏ أن الاعتكاف لا حد لأكثره؛ لعدم القائا بالتحديدء والله تعالى أعلم. 
بوت الإجماع ر علم 
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— 


المبحثالرابع 
كي حكم الجماع للمعتكفك 


بيان المسألة : 
إذا دخل المعتكف معتكّفه حرمت عليه أشياء ما دام معتكفاء ومن تلك الأشياء الى تحرم عليه 
الجماع» بل إنه مفسد للاعتكاف . 
نص ابن حجر : 
oy! Lat) JU‏ سجر والفقوا على فياه اا 
ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر(ت۳۱۸) . حيث قال : وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف» 
7 0000 
؟. ابن حزم(ت55]). STS Vt eal n a‏ 
HG ee (oto Shige gut‏ واقعرا غلى aide Syl OF‏ يطل الور 
ا 
5. القرطبي (Avie)‏ حيث قال: وأحمع أهل العلم على أن من حامع امرأته وهو 


معتكش» عامداً لذلك في رخا فد و 


. 3١9/5 فتح الباري‎ )١ 
. ٠۲ص ؟) الإجماع‎ 


(؟) مراتب الإجماع ص76 . 
(:) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص85 . 


الجامع لأحكام القرآن 4/9 7١‏ . 
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ڪڪ 


مستند الإجماع : 

TZ] ZY xX للا‎ VI ales 

وجه الاستدلال من الاية : 

أا فت عن مباشرة النساء - أي جماعهم - حال الاعتكاف» والنهي يقتضي الفساد 
الامسكاف» قفي oye cb oll Of‏ فسات انكف 

قال ابن عباس ] : إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه» وقال الضحاك : كانوا يجامعون وهم 


PZ] ZY XW OVE tds معتكفون ح‎ 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أن الجماع يفسد الاعتكافء والله تعالى أعلم . 


. )۱۸۷( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١ 
. ٦٤ص انظر: تفسير السعدي‎ (۲ 

۳) سورة البقرة» بعض الآية رقم (۱۸۷) . 
4:) أحكام القرآنء للحصاص ٠٠۷/١‏ . 
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ees -‏ )= 
المبحثالخامس 
في خروج المعتكذف للبول والغائط 
بيان المسألة : 
إذا كان على المعتكف أن يلزم معتكّفه ولا يخرج منه مدة اعتكافه» فإن له الخروج لحاجته الي 
لا بد له منهاء وهي الخروج لرل و لاط و ير ذلك مسا للاعتكاف» بل إن ذلك مما يعين 
على كمال العبادة والذكر أثناء الاعتكاف . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان» 
وها الرهوي بالبوك والعاتطه وقد افوا على اساي ذا 
ذكر من واففه : 
.١‏ ابن المنذر (ت8١5).‏ حيث قال: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه 
غو 
(ot) ane ol oY‏ حيث قال: وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج لما لا بد 
0 را 


ابن قدامة (ت٠‏ 57), حيث قال ؛ ولا لاف في أن له المخروج لما لا بد له متها“ . 


. ۲۲۱/٤ فتح الباري‎ )١ 
. ؟) الإجماع ص57‎ 
. الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص85‎ (r 


) 
) 
) 
. 455/4 الغي‎ )٤( 
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4. القرطبي(ت١17).‏ حيث قال مفسراً قول عائشة رضي الله عنها (إلا لحاجة الإنسان) 
stall ap‏ انبرل ولا عات ن تاين الأ EN Gy Vy‏ 
ه. الشوكاني(ت١٠٠٠٠).‏ حيث قال: قوله (إلا لحاجة الإنسان) فسرها الزهري بالبول 
والغائط» وقد وقع الإجماع على (Vigil‏ 
مستند الإجماع : 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي ! إذا اعتكفء يدن إلي رأسه calor‏ وكان 
لا يدحل البيت إلا doth‏ الانسان!", 
وجه الاستدلال من الحديث : لما كان النبي '] يخرج من المسجدء ويدخل البيت لحاجته وهو 
معتكف:؛ دل على أن ذلك جائز للمعتكف»ء وأنه لا يؤثر على اعتكافه . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن خروج المعتكف من معتكفه للبول والغائط جائزء لا يؤثر على 


اعتكاف» والله تعالى أعلم . 


. 7١9/9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار 555/4 . 

(؟) رواه البخاري في صحیحه» ص۳۲۰» رقم 275073 كتاب الاعتكاف» باب لا يدحل البيت إلا لحاجحة . ورواه 
مسلم قي صحيحه واللفظ له» ص ۱۳۷» رقم٤‏ 1۸ كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 


وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه . 
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الباب الخامس 
مسائل الإجماع المتعلقة بالحج والعمرة 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : مسائل الإجاع المتعلتم حكر الج 


الفصل الثاني: مسائل الإجاع المتعلقق بمحظومات الإحرام 


الفصل الثالضه : مسائل الإجاع الممعلتت بأعمال المج 


الفصل الرابع : مسائل الإجاع المتعلتت Gb‏ 


الفصل الخاهس : مسائل الإجاع المنعلتة بالعمرة 
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الفصل الأول 


مسائل الإجاع المنعلتم عكر المج 


TT 
في أن الحج 1 يجب في العمر إلا مرة‎ 
قي التقدم بالحج على زمنه المحدد‎ 

في حج من نزل العدو بأرضهم 


في سفر المرآة للحج مع النسوة الثقات 
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ص © 
الميجث الأول 


في أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة 
بيان المسألة : 
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة» بدليل قول 
الله تعال: ] | + ہ ج الست من she‏ سیک 2ء وهو واحب على المستطيع مرة 
في العمر» فمن أداه مرة في عمره فقد أدى الواحب» ولم يكن عليه أن يحج مرة أحرى» وهذا بالنسبة 
للوجوب الشرعي الذي يلزم العبد الإتيان به. 
oC‏ بذلك من نذر etl‏ فقد وجب عليه ولو لأكثر من مرة» بسبب نذره» لا بإيجاب 


الشرع له» وكذلك من دحل مكة خاجة لا تنكرر» على قول من قال : يلزمه الإحرام". 


نص ابن حجر : 


مناسبة حكاية الإجماع : 


لما ذكر الحافظ أن الحج معلوم الوحوب من الدين بالضرورة» بين بعده أن هذا الوحوب لا 
يتكرر» وإنما هو مرة واحدة في العمر . 


ذكر من وافقه : 
AN‏ ابن Av) Ac) dal‏ حيث قال: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة وأحده» حجة 


الا ا ر ر ي علد ا 


. سورة آل عمران» بعض الآية رقم(4۷)‎ )١ 

؟) انظر : المجموع 3/7 . والكافي» لابن قدامة 7171١‏ . وشرح صحيح مسلمء للنووي 75/8 , 
*) فتم الباري 49/8 4 .. 

. ٠۲ص الإجماع‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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9. القاضي عياض(ت ؛ ه). حيث قال؛ والحج فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة 
في العمرء هذا ما أجمع المسلمون “ae‏ 
.٠‏ ابن قدامةرت570). حيث قال: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع؛ في 
ا 
١‏ النووي(ت٦1۷).‏ حيث قال: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة تي عمر 
الإنسان a‏ 
وقال: فلا يحب على المكلف المستطيع في جيع عمره» إلا حجة واحدة» وعمرة واحدة 
og pil‏ ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على Nin‏ 


5. ابن تيمية (ت۷۲۸). حيث قال: وقد أجمعت الأمة على أن الواجب بأصل الشرع 


ا 
الخلاف في المسالة : 
أورد النووي ف المجموع أن البعض قال بوحوب الحج كل سنة» وقال آحرون: يجب الحج تي 
کل سنتین مرة . 
gost ally og LY! Gots Mie of) 125 55,‏ جاعم انا 
فلم يبق - بذلك - قي المسألة حلاف» وما ذكر من حلاف فيها لا يعتد به؛ لكونه مخالفاً 


للإجماع : 


. ٠١١/٤ إكمال المعلم‎ )١( 

المغئ 5/5 . 

)1( شرح صحیح مسلم» للنووي ۷٦/۸‏ . 
)>٤(‏ المجموع 1/0 , 

(5) شرح العمدة ٠١5/5‏ . 

. ٩/۷ المجموع‎ )5( 
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مستند الإجماع : 

عن أبي هريرة ا قال: حطبنا رسول الله ٣‏ فقال: (أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا). فقال رجل؛ أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حي قاها ثلاثاء فقال رسول الله: (لو قلت نعم 
لوحبت» ولا استطعتم) ثم قال: (ذرون ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نميتكم عن شيء ا 

وجه الاستدلال من الحديث : 

قوله: (لو قلت نعم لوحبت ولما استطعتم) يدل على نفي وحوب التكرر» من وحهين : 

الأول لإفادة ( لو ) هنا امتناع نعم» فيلزمه ثبوت نقيضه وهو لاء فكأنه قال: لا يحب في كل 
عام 

الثاني : التصريح بنفي الاستطاعة» حيث يلزم منه عدم التكليف به؛ لأن الشرع لا يكلف بغير 
المستطاع للعبدا". 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن الحج لا يتكرر وحوبه» وإنما يحب على المسلم في العمر مرة» ما لم 


يوجبه العبد على نفسه» والله تعالى أعلم . 


)۱( رواه مسلم في صحيحه» ص٤ »٥٦‏ رقم ۳۲٠۷‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة ثي العمر . 

(۲) انظر: شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي slo EVI‏ الفكر/بيروت» الطبعة 
الثانية, 

(؟) انظر : شرح فتح القدير» للسيواسي 5١1١/7‏ . 
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a, 
المبحث الثاني‎ 
قي التقدم بالحج على زمانه المحدد‎ 

بيان المسألة : 

جعل الل للغباداتك زنانا دد له قودى إلا فيه كمراقيت Bde) Stal‏ وشهر رمضان 
للصيام» والفطر منه لزكاة الفطرء ومن ذلك أيضاً أشهر الحج للحج» فقد جعل الله للحج أشهراً 
معلومة» ولأفعاله أياماً حدودة» فلا يصح أن يؤدى الحج متقدماً على تلك الأزمنة ال حددها الله . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر ؛ ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم 
ا" 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الخلاف في حواز التقدم بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني» أيد القول بعدم الجواز 
بالقياس على الميقات الزماني» فإنه لا يجوز التقدم عليه cleLa|‏ فكذلك لا يحوز التقدم على الميقات 
المكاني. 

الخلاف في المسألة : 

قال ابن قدامة : فإن الإحرام بالحج قبل رو is aol tah‏ به قبل وقته» فأشبه 


الإحرام به قبل ميقاته؛ ولأن في صحته Matos‏ 


. 548/9 فتح الباري‎ )١( 
Velo cali )١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والخلاف في الإحرام بالحج قبل أشهره على قولين : 
القرل الأول: أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لا يصح ولا ينعقد به الحج. وبه قال 
(r)‏ 


. وهو رواية عن الإمام أحمد‎ sale 
: واستدلوا بما يلي‎ 
اين‎ (1) ° & % # "  ! 1 الدليل الأول: قوله تعالى:؛‎ 
wee Fa <, 
قالوا: والمراد به وقت إحرام الحج؛ لأن الحج لا يحتاج فعله إلى أشهرء فدل على أنه أراد به‎ 


ر 


الدليل الثاني: لأن الإحرام نسك من مناسك الحج» کا اق وهو 


القول الثاني: أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح» وبه ينعقد الحج. وبه قال أبو 


dal, Matuy ae‏ 3 أشهر الروايتين عنه لكا 


. 5١1/5 انظر : المجموع 85/7 . وروضة الطالبين‎ )١ 
. 585/5 شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١ 
. )۱۹۷( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )٣ 
. ۸٦/۷ انظر : المجموع‎ )٤ 
. ۸٤/۷ انظر : الجموع‎ (0 
. ٠١۹/۱ انظر : الهداية شرح البداية» للمرغياني‎ (4 
. ٠٤/٤ انظر : مواهب الجليل‎ (v 
. ٠۸۸/۲ وشرح العمدة» لابن تيمية‎ . 74/5 gall tb (A 
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a, 
; واستدلوا بما يلي‎ 


وهو هه ے صد 
| 


الدليل الأول: قوله تعالى: ] NZ al wes cls AY ye~‏ 
وقالوا: الأهلة كلها مواقيت للناس» فكذلك هي كلها مواقيت للحج» فجاز الإحرام بالحج في 

كل شهر ولو في غير Nett eal‏ 
الدليل الثاني: القياس على الميقات المكاني» فكما يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني. فكذلك 


Mus ON وز هل‎ 


وأحابوا عن الآية الي استدل بما أصحاب القول الأول وهي قوله تعالى؛ ] | " 
ع es E oh‏ 2 . 
# لل ٠‏ بأن المراد أن معظم أعمال الحج في تلك الأشهر لا كلهاء كقوله :١‏ (الحج 


طرفت مع أن الحج يشمل غير الوقوف بعرفة. أو أنه أراد بالحج في الآية عع taal‏ 
والراجح : والله أعلم» قول من قال بأن الحج لا ينعقد إلا في زمنه» ولا يصح الإحرام به قبل 


ذلك؛ لأن الشارع حدد له زمناء ولو لم نقل بذلك لم يكن للتحديد فائدة . 


( سورة البقرة» بعض الآية رقم )١85([‏ . 
؟) انظر : الفروع ۲۱١/۳‏ . 
( انظر: الهداية شرح البداية ۷4/٥ cally. ٠١۹/۱‏ . 
:) سورة البقرة» بعض الآية رقم (VAY)‏ 
0( هذا جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه (؟/05*) رقم 
(11s)‏ كتاب التفسير. وأحمد في المسند» ۳٠۹/٤‏ رقم٦‏ ۱۸۷۹ء كلاهما عن عبد الرحمن بن يعمر ] . 
() انظر ؛ الفروع 7١1/9‏ . 
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قال الشنقيطي: والتحقيق الذي يدل عليه القرآن» هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد في غير 
زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها!'". 

مستند الإجماع : 

مستند الإجماع في هذه المسألة» هو ما ذكر من أدلة القول الأول . 

الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز التقدم بالحج على ميقاته الزمئ» للخلاف في ذلكء والله 


تعالى أعلم . 


. ۲٠٠/١ أضواء البيان‎ )١( 
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المبحث الثالث 
في حج من نزل العدو بأرضهم 

بيان المسألة : 

إذا احتمع واحبان فإنه يقدم الواحب الذي لا يحتمل تأحيره» والذي تعم فائدته على الذي 
تخص» وذلك كما لو نزل العدو بأرض قوم قد وحب عليهم الحج» فإنه والحالة هذه يجب عليهم أن 
يصدوا ذلك العدو؛ ليحموا أرواح المسلمين وديارهم من ذلك العدوء ويحفظوا للإسلام هيبته» ويؤخر 
الحج إلى سنوات قادمة؛ حيث إنه يحتمل التأخير» وصد العدو النازل لا يحتمل ذلك . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم المهاد» ويتأخر الحج ONG us‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لا أتى إلى شرح حديث: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ولا يدخل عليها رجحل إلا ومعها 
حرم). فقال رجل: يا رسول الله إن أريد أن أحرج في جيش كذا وكذا وامرأت تريد الحج. فقال: 
(احرج معها 

ذكر أن البعض استدل به على أن الحج على التراحي؛ إذ لو كان على الفور لما تأحر الرحل 


عن الحج مع رفقته الذين غينوا في تلك الغزاة . 


. 17/ 5 فتح الباري‎ )١( 
Xt كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء . عن ابن عباس‎ 2١857مقر‎ ›٠٠ ٠ص رواه البخاري في صحيحه»‎ (۲) 
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ثم بين بعدها أن ذلك ليس بلازم» لاحتمالات منها : 
.١‏ أن يكون الرحل حج قبل ذلك . 
LY‏ أن يكون اهاد قد تعن ف حق المذكورين بتعيين الإما» فيكون الجهاد هنا مقدما على 


الحج كما أن الجهاد يقدم إجماعاً على الحج في حق القوم الذين نزل العدو بأرضهم . 


مستند الإجماع : 
قوله تعال: ] | 1 -حِ اليم نِأسَتَطاء اليه سيك ١12‏ 


وجه الاستدلال من الاية : 

أن الله قيد وجحوب الحج بالاستطاعة» ومن نزل العدو بأرضه غير مستطيع للحج شرعاً؛ لأنه 
مأمور بصد العدوء ولا يمكنه الحج في تلك الحالة . 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن الحج لا يجب في حق من نزل العدو بأرضه؛ لعدم وجود من قال بخلاف 


ذلك والله تعالى أعلم , 


A8Y) بعض الآية رقم‎ Lae سورة آل‎ )١( 
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` — 
المبحثالرابع 
ني سفر المرأة للحج مع النسوة الثقات 

بيان المسألة : 

سفر المرأة قد يكون مع محرم فهو جائز» وقد يكون بلا محرم وليس معها نسوة ثقات في ذلك 
السفر» فهذا غير جائز» وقد يكون معها نسوة ثقات تأمن فيه معهن على نفسهاء فهو جائز. 

نص ابن حجر: 

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع ال اتات ا آي ای ال اعت iM‏ 
لاتفاق عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف ونساء البي ۲ على ذلك» وعدم نكير غيرهم من 
ااا و و 

الخلاف في المسالة: 

احتلف العلماء في سفر المرأة للحج مع النسوة الثقات على قولين: 

القول الأول : أن النسوة الثقات في سفر المرأة للحج كامحرم لحاء فيجوز لما السفر للحج مع 


النسوة الثقات» ومع كل من أمنت معه على نفسها. وقال به بالك" 


(>) 


2 والشافي لكا وروي عن 


أحمد 


)١(‏ الحديث هو: أذن عمر أا لأزواج البي ۲ قي آحر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف,. رواه البخاري في صحيحه»ص VAT gy Pe‏ كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء. 

. ٩۱-۹۰/ ٤ فتح الباري‎ )۲( 

(؟) انظر: مواهب الحليل 

. ٠٥/۷ انظر: الجموع‎ )٤( 

(ه) انظر: المغن 0/5" -31 , 
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واستدلوا بأدلة منها : 


Btn‏ # عن الي عدف .قوله تارك وتعال: 1 غ کان 


Stas a5 ESI‏ 2 ا ار ا ا ال الاد وا 

ee‏ قدي May GSN‏ وال ا وو ا 

وأجيب عن ذلك بأن الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج وا حرم معها؛ لأن المرأة لا 
تستطيع النزول والركوب على الراحلة إلا مع من يركبها وينزلاء ولا يحل ذلك إلا للمحرم 
old ce aly‏ تكن مياطيدة MOL ada‏ 

؟. حديث عدي بن حاتم أء وفيه: (فإن طالت بك حياة, لتَرَيْنَّ الظعينة ترتحل من 
oe 5‏ تطوف بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا اله)!*, 

Of Sd eae‏ ماه فر کار ها 

وأجيب عن ذلك : بأن الحديث لا يبين حكم الخروج» بل فيه بيان انتشار الأمن» ولو كان 
يدا اوبات كان قيض قرش فاه مح اروج باذ رف وساد فاك" 


*. القياس على المهاحرة» والمأسورة» إذا خحلصتء بجامع أنه سفر 0 


. سورة آل عمران» بعض الآية رقم[919)‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك» 2503/١‏ رقم١15»ء‏ كتاب المناسك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه . والبيهقي في السنن الكبرى» 2770/5 رقم١8471,‏ كتاب الحج» باب الرحل يطيق 
الشي ولا يجد زاداً ولا راحلة فلا Col of ho‏ عليه الحج . 

؟) المغئي ٠٠/١‏ . 

. ٤١٠/۲ شرح فتح القدير‎ )٤ 

) رواه البخاري في صحیحه» ص۳ »٦۰‏ رقم ٠٠۹‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام . 

5) انظر:شرح فتح القدير 551١/7‏ . والمغئ ٠٠/١‏ . 

۷) المغئ ۳٠/١‏ . وشرح فتح القدير ٤٠١/۲‏ . 
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وأجيب عن القياس بجوابين : 
الأول : أن لا يعارض الحديث الذي ينهاها عن السفر بدون محرءأ"". 
الثان : انتفاء وحود الحامع فيهما؛ فإن الموجود من المهاجرة والمأسورة ليس سفراً؛ لأنما لا 
تقصد مكاناً معيناء بل النجاة حوفاً من الفتنة» ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار؛ لأن الفتنة المتوقعة 
في سفرهاء أخحف من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب؛ فكان جوازه بحكم الإجماع, على el of‏ 
المفسدتين يجب WIS)‏ عند لزوم Malet‏ 
القول الثاني : أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع محرم لماء ولا تسافر بدونه حي مع النسوة 
الثقات» وياقال gS iene alll guy ea‏ 
واستدلوا بأدلة منها : 
.١‏ عن ابن عباس أ قال: قال البي :١‏ (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدحل عليها 
رحل إلا ومعها محرم). فقال رحل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في حيش كذا وكذا 
وامرأتي تريد الحج. فقال: (احرج Nes‏ 
4 هن ابن غير ١‏ أنا رسو لاله JOP‏ اسار اا إلا وما در غر 


۳. عن ابن عباس أ قال: قال البي ١‏ :( ... لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو se‏ 


. 571/5 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح فتح القدير 471/5 . 

(۳) انظر: شرح فتح القدير» للسيواسي 4١9/5‏ . وحاشية ابن عابدين ٤٦٤/۳‏ . 

4) انظر: المغئ ٠٠-۳١١‏ . 

ه) سبق تخريجه ص ه74. 

)٦‏ رواه مسلم في صحیحه» ص٤ PV OARS) ۰٥٦‏ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. 

(v‏ رواه الدارقطيئ في سننه» ۲۲۲/۲ كتاب الحج رقم.". قال ابن حجر؛ وإسناده صحيح. الدراية في تخريج 
أحاديث المداية .)٤/۲(‏ 


) 
) 
) 
) 
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وهذه الأحاديث صريحة في منع المرأة من الحج, والسفر - الذي يتوصل به إلى الحج - إلا مع 
ذي حرم . 
والراجح ؛ هو القول الثاني لأمور : 
.١‏ صراحة أدلته . 
؟. لأنه يحقق مصلحة حفظ المرأق» وصوفا . 
wy‏ أن أدلة القول الأول غير صريحة . 
4. أن أدلة القول الأول قد نوقشت وأجيب عنهاء والله تعالى أعلم . 
مستند الإجماع : 
مستند الإجماع هنا هو أدلة القول الأول . 
الخلاصة : 
عدم ثبوت الإجماع على أن المرأة تسافر للحج مع النسوة الثقات» ولو بدون محرم؛ لوجود 


الخلاف في ذلك» والله تعالى أعلم . 
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الفصل الثاني 


مسائل الإجاع المعلقة بمحظومات الإحرام 
المبحث الأول في آن كل ما بتخذ منه الطيب بحرم على المحرم 
الميحث الثاني : قي أن الرجال والنساء سواء في تحريم 


استعمال الطيب حال الإحرام 


المبحث الثالث ؛ في الصيد الذي بحرم على المحرم 
المحث الرأبع ١‏ في حكم إشارة المحرم إلى الصيد 


البحث الخامس ؛ في حكم الجماع للمحرم 
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المبحث الأول 
في أن كل ما بتخذ منه الطبب بحرم على المحرم 
بيان المسألة : 
الأشياء ذات الروائح العطرة على قسمين : 
.١‏ إما أن يكون ذلك الشيء طيب الرائحة ولكن لا يستخرج منه الطيب» ففي حرمته على 
حرم خلا ف!"!, وذلك كالريحان . 
.١‏ أو يكون طيب الرائحة ويستخرج منها الطيب» فهي مما يحرم على الحرم بلا حلاف 
كالمسك والكافور. وهو موضع كلامنا في هذه المسألة . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ Le fs” of Tbh) Lay teem oh‏ مخ سد الطب رم بلا I) Boke‏ 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لا ذكر حلاف العلماء قي الريحان للمحرم» بين منشأ الخلاف في تلك المسألة» وهو الإجماع 
على تحريم كل ما يتخذ منه الطيب دون ما لا يتخذ منه . 
ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر (ت8١").‏ حيث قال: وأجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من استعمال 


الغليب اق جميع Masi,‏ 


VEN fo call انظر ؛‎ )١( 
. 5514/9 (؟) فتح الباري‎ 


(؟) الإجماع ص٠۷‏ . 
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؟. ابن حزم (ت455). حيث قال: واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب» والزعفران» 
والورس» والثياب المورسة» والمزعفرة» بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحرا. 
۳. ابن عبد (etre) dl‏ حيث يقول: وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج 
والمعتمر بعد إحرامه". 
وقال ا : والأصل في هذا الباب أن الطيب للمحرم بعد الإحرام لا يحل بإجماع ال 
Gs‏ ايشا اجعرا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم Wiley day tees eS Of‏ كان أ 
ا 
Lat des‏ وأما الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» فلا حلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا 
يجوز Pepe‏ 
وق قل اف deepal ge Vet‏ واا eh gu‏ و اب کی رین 
جرة العقبيلة. 
5 القاضي عياض (ت544). حيث قال: أجمعت الأمة على أن الحرم لا يلبس ما صبغ 
بزعفران أو ورس؛ وذلك لما فيهما من الطيب الذي هو داعية الجما ع1" . 


ه. ابن رشد الحفيد (eden)‏ حيث قال: وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله 


. ۷۷-۷٦ص مراتب الإجماع‎ )١( 
. ٠٠٤/۲ التمهید‎ )۲( 

. ۱۷/٠١ التمهید‎ )۳( 

. ٠٠٤/٠١ التمهيد‎ ):( 

(ه) التمهيد ه١١/ ٠۲۲‏ . 

. 309/١9 التمهيد‎ )١( 

. ٠١۲ /٤ إكمال العلم‎ )۷( 
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يحرم على الحرم بالحج Mala) Je BBall‏ 
5. الموفق ابن قدامة(ت ١‏ 1۲).حيث قال: أجمع أهل العلم على أن الحرم رن اب 
وقال بعد قول الخرقي gals Ys)‏ را مسه ورس ولا زعفران ولا طيب): لا نعلم بين أهل 
العلم حلافاً في hin‏ 
. الدمشقي[ت١٠78).‏ حيث قال: يحرم على الحرم أشياء بالاتفاق » منها لبس المخيط .... 


مستند الإجماع : 


ام غ عا اله نع ا eA Gk GP a Sey fee‏ ن اقاب ok VIS‏ 
القميص» ولا العمائم» ولا السراويلاات» ولا البرنس» iors bes;‏ ولاورس» 
وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» NENE o‏ 


أن فيه النهي للمحرم عن لبس الثوب الذي مسه نوع من أنواع الطيب» كالزعفران» والورس 


وغيرهماء مما يدل على تحريم الطيب للمحرم. 


. 35١ بداية المختهد ص‎ )١( 

. ٠٤٠١/١ all )۲( 

. ٠٤١/١ الغ‎ )۳( 

. رحة الأمة ص۸‎ )٤( 

)0( رواه البخاري في صحيحه»ص۲۹۷» رقم ۱۸٤١‏ كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخنفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين . ومسلم في صحیحه» ص٥۸٤۰‏ رقم ۲۷۹۲ كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 
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؟. عن ابن عباس ا أن رحلا وقصه بعيره ونحن مع النبي ]ء وهو محرمء فقال النبي ! : 
اغسلوه .ماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا تسوه Ane‏ ولا تخمروا رأسه ols‏ الله يبعثه 
OY ee‏ 


وجه الاستدلال من الحديث ؛ أنه لما منع الميت من الطيب لإحرامه؛ فالحي as‏ 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على أنه يحرم على الحرم استعمال كل ما يتخذ منه الطيب» والله تعالى أعلم . 


. رواه البخاري في صحیحه» ص ۲۰۳» رقم ۱۲۹۷ء كتاب الحنائز» باب كيف يكفن الحرم‎ )١( 
. ٠٤٠١/١ ht (y) 
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المبحث الثاني 
في أن الرجال والفنساء سواء في تحريم استعمال الطيب حال الإحرام 
بيان المسألة : 
إذا أطلق تحريم استعمال الطيب للمحرم» فإن ذلك ينصرف إلى ا محرم من الرحال والنساء على 
حد سواءء ولا يختص ذلك بالرحال . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر فهذا صريح في بقاء عين الطيب» ولا يقال؛ إن ذلك خاص بالنساء؛ 
لأنهم أجمعوا على أن الرحال والنساء سواء في تحريم استعمال الط إذا ان روي 
وقال : وقد تقدم في أوائل الباب أن لمرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا!". 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الحافظ الخلاف ف مسألة استدامة أثر الطيب على المحرم بعد إحرامه؛ وأيّدَ جواز ذلك 
بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كنا نخرج مع رسول الله !» وقد تضمخنا بالزعفران» 
td Cetin iy a dll,‏ ل وح ها راد رل ا ال 
أحاب بعد ذلك عن اعتراض محتمل ‏ وهو أن ذلك خاص بالنساء ‏ بالإجماع على أن 
الرحال والنساء سواء في استعمال الطيب إذا كانوا محرمين» وعليه فيجوز للرحل كما يجوز للمرأة أن 


يتطيب قبل إحرامه» حى وإن بقي أثره بعد الإحرام» ولا شيء عليه . 


. 577/9 فتح الباري‎ )١( 
. ٦۳/٤ فتح الباري‎ )۲( 


(۳) رواه ابو يعلى في المسند ص۰ ۸۹› رقم ٤۸۸۳‏ . 
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ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر(ت۸١۳).‏ حيث قال: وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال 
الإحرام» إلا بعض اللباس. 
ومما منع منه الرجال حال الإحرام استعمال الطيب» فتكون المرأة ممنوعة منه أيضاً . 


cal oY‏ حزم[ت55:). حيث قال؛ واتفقوا أن المرأة امحرمة تحتنب الطيب ليلا 


“. الدمشقي(ت١٠7).‏ حيث قال: يحرم على الحرم أشياء بالاتفاق» منها لبس المخيط .... 
واستعمال الطيب ... وعدد المحظورات ثم قال : والمرأة في ذلك كله كالرجلء إلا أنها 
تلبس المخيط» وتستر رأسهاء ولا بد من كشف وجهها LS Gal oh OY‏ 

فبقي أن المرأة كالرحل في تحريم استعمال الطيب ما دامت على إحرامها . 

مستند الإجماع : 

عن ابن عمر ] آنه قال فی زسول اله ۳ ت پاس اشر ریا مطيوغا يزغقرانة أذ ورس» 

رل( جه یاس ان اها امل ON ce oa‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : فيه النهي عن الطيب للمحرم» وهو عام قي كل محرم من 


الرجال والنساء؛ لعدم ما يدل على تخصيص جنس دون آخر 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن النساء مثل الرجال في تحريم استعمال الطيب إذا كن محرمات» والله 
تعالى أعلم . 


. ٠٦ص الإجماع‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع ص۷۷ . 

(؟) رحمة الأمة ص65 . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه» ص٩۸٤۰‏ رقم ۲۷۹۳ كتاب الحج» باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 
وبيان تحريم الطيب عليه . 
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المبحث الثالث 


كي الصيد الذي بحرم على المحرم 


بيان المسالة : 


ee 


من المحظورات الى يحرم على الحرم فعلها حال إحرامه» قتل الصيد» بدليل قول الله تعالى: 
]ا ین اموا لاتقثو الصَيدوكم م2١"‏ 
والمراد بالصيد الذي يحرم قتله على الحرم: هو ما يجوز أكله من الحيوان الوحشي» فلا يدحل في 


ذلك الحيوان الإنسي» ولا يدخل فيه ما يجوز للإنسان قتله من الحيوان» كالكلب العقور المعتدي . 


نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان 


الوحشي» وأن لا شيء فيما يجوز RAE‏ 


ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر(ت۳۱۸). حيث قال: وأجعوا على أن السبع إذا آذى الحرم فقتله» لا شيء 
Weis‏ 
Lat Ju,‏ | راجو ا على أ p pea‏ فل (Si‏ 
فهذان القولان يؤيدان ما ذكره ابن lst 598 Le decd: ob dl Of ce Cee‏ للحلال من 


الحيوان الوحشي» دون الإنسيء أو ما يجوز قتله من المتوحش والمؤذي . 


)\( سورة المائدة» بعض الآية رقم ([38) . 
(۲) فتح الباري ۲۷/٤‏ . 

(۳) الإجماع ص59 . 

) 


. ٦۹ص الإجماع‎ )٤ 
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؟. ابن حزم (وت455). حيث قال: وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار» 
ele N aly ol owe,‏ ا ق ا 
وقال أيضاً : واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن net‏ فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البري 
فى ارم ول ادام سرا 
وقال قي موضع آحر: واتفقوا أن له أن يذبح من الأنعام والدحاج الإنسي ما أحب مما بملك» 
أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرءل". 
*. القاضي عياض(ت؛ 4 5). حيث قال؛ وأجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من 
را الرعل ارس الذي و ا 
وقال أيضاً: واتفقوا على أن کل سبع» ما رأوا قتله ابتداء جائزًء أو ما لا يَرى منهم أحد قتله» 
أنه إذا ابتدأ امحرم ail cadle y‏ لهو فوع 
eee (fem) sat as, oy!‏ قال: فإهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على امحرم؛ 
I‏ اتم ارف ال عا 
فقوله: (صيد البر) لا يدحل فيه الحيوان الإنسي» فإنه حلال للمحرم» وغير الحرم . 
ه. الموفق ابن قدامة (ت١1۲).‏ حيث قال: لا لاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد 
رد 


. مراتب الإجماع ص۷۷‎ )١( 
. (؟) مراتب الإجماع ص۷۸‎ 
. مراتب الإجماع ص۷۸‎ )۴( 
. ١95/4 إكمال المعلم‎ )٤( 
. 3١5/4 إكمال المعلم‎ )5( 
. بداية امجتهد ص785‎ )5( 
. ۲۳۲/١ الغي‎ )0( 
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— Ee ees 


مستند الإجماع : 


2< ري وص ساح ے ر عرد اع عو )0 


9 CALAN LEN Here Sali Ee ] قوله تعالى:‎ .١ 

؟. قوله تعللى: ] * + ,-. / “ZO‏ 

وجه الاستدلال من الآيتين : 

أهما نصتا على في امحرم عن الصيد» والصيد لا ينصرف إلا إلى البري -كما في الآية الثانية - 
دون ما كان إنسيء فلا يصدق عليه اسم الصيدء كذلك لا يصدق على ما كان مؤذياً من سبع وغيره . 

قال ابن عبد البر: وليس ف الرّحمة والخنافس والقردان ولق كلم وما يؤكل لحمه جزاء؛ لأن 
هذا لس من الفيد قال الله عو ty‏ ]© ع ر ج )20 ل اا اد ای 


حرم عليهم: ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ لأنه لا يُشبه أن يُحَرّم في الاحرام خخاصة إلا ما كان مياحا 


ثبوت الإجماع على أن الصيد الذي حرم على الحرم قتله: هو حيوان البر الذي يحل له وهو 
حلال؛ وأنه لا يشمل الحيوان الإنسي» ولا ما كان مؤذياً من السباع وغيرهاء والله تعالى أعلم . 


X‏ ا ين 


(40) سورة المائدة» بعض الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» بعض الآية رقم )45( 

09 الْحَلّم: جمع حلمة» وهي القراد العظيم. انظر: مختار الصحاح ص ١57‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة» بعض الآية رقم(٦4)‏ . 

. ۱٦۸-۱٦۷/۱ التمهيد‎ (0) 
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ee 
المبحثالرابع‎ 
في حكم إشارة المحرم إلى الصيد‎ 

بيان المسألة : 

قتل الصيد مما يحرم على الحرم سواء أكان : 

١‏ نياش اقل وش 

؟. أم معيناً لغيره على قتله. ومن الإعانة على قتل الصيدء الإشارة إليه ليصيده الحلال» فإن 

ذلك حرام على الحرم . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد» وعلى سائر 
وجرة الذلالات على ا 

ذكر من واففه : 

ابن Gee (ot) i nee‏ قال واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله ... ولا 
يقل الضيد على hs Vy cB!‏ ا 9 JS‏ شه ول وله ولا دل عله ادل ول هرم ولا 
Mall gs‏ 

الخلاف في المسألة : 


احتلف العلماء في حكم دلالة المحرم على الصيد على أقوال : 


. "5/5 فتح الباري‎ )١( 
. ٩٤- ٩۳ص الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة‎ )؟١(‎ 
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= ees 


القول الأول : أنه بحرم » وعليه الجزاء» وهذا مخت ا ر Maus,‏ 

واستدلوا بأدلة منها : 

.١‏ حديث أبي قتادة ] أنه كان مع رسول الله ] » ge‏ كان ببعض طريق مكة» تخلف 
مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشياء فاستوى على فرسه؛ فسأل 
أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه» فسألهم رمحه فأبوا عليه فأحذه؛ ثم شد على الحمار 
فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي ا وأبى بعضهم» فأد ركوا رسول الله ٣‏ فسألوه 
عن ذلك فقال:(إنما هي طعمة أطعمكموها اله)!", 

فامتناع الصحابة عن مناولة أبي قتادة الرمح لاعتقادهم تحريم الإعانة على الصيد . 

لن الحم على الحرم التعرض للصيدء هما يزيل الأمن عنه» وذلك يحصل بالدلالة 
والإشارة» ورا يتطرق به إلى القتل» وما يكون حرم العين» فهو رم بدواعيه كالزنأ. 

*. لأن الدلالة عليه سبب في إتلافه» فتعلق ب الضمان. 

القول الثاني ؟ أنه حرم» وليس عليه حزاء» وهذا مذهب الشافعية". 


فالا لس علب را أله لا امه حفط فلا رة ما" . 


. ١85/4 الميسوطء للسرحسي‎ )١( 

(؟) الكافيء لابن قدامة 509/١‏ . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه»)ص5 5 54» رقم57/؟»كتاب الحج» باب تحريم الصيد المأكول البري وما أصله ذلك على 
المحرم بحج أو عمرة أو Lk‏ 

. ۷/٤ المبسوط» للسرخحسي‎ )٤ 

) انظر: الكافيء لابن قدامة 509/1١‏ . 

5) المجموع 191/0 . 

VAY المجموع‎ ) 
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القول الثالث: أنه يكره» وليس عليه جزاءء وهو مفاد مذهب المالكية» حيث يذكره البعض 
al‏ ا و را وصرح بعضهم Mea SM‏ 

القول الرابع : قال المزن: حائز أن يدل الحرم الحلال على الس 

والراجح : هو القول الثاني؛ لأن امْحرّم على الحرم الذي يتعلق به الحزاء هو مباشرة قتل 
الصيد» وهو هنا لم يباشر القتل» وإما دل عليه والدلالة عليه محظورة شرعاً كما فهم الصحابة لا في 
حديث أب قتادة , 

مستند الإجماع : 

حديث Gf‏ قتادة المتقدم في أدلة القول الأول . 

الخلاصة : 


عدم ثبوت الإجماع على أن الحرم تحرّم عليه الدلالة على الصيد؛ للخلاف في ذلكء والله تعالى 


. 558/4 مواهب الجحليل‎ )١( 
. ١55/9١ (؟) انظر: التمهيد‎ 
. ٠٠١/۲۱ انظر: التمهید‎ )۳( 
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ڪڪ کے 
المبحثالخامس 
في حكم الجماع للمحرم 


بيان المسألة : 
من محظورات الإحرام الجماع» ولكنه ينفرد عن بقية المحظورات بإفساد الحج والعمرة» فإذا 


جامع الحرم قبل الوقوف راك 


» فقد فسد حجه . 


نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر ومراده بالنكاح التزرويج؛ للإجماع على إفساد الحج والعمرة ا 


مناسبة حكاية الإجماع : 

لما أتى الحافظ على شرح (باب تزويج المحرم) الذي أورد فيه البخاري حديث ابن عباس في 
زواج البي ! من ميمونة» بين أن الظاهر من صنيع البخاري أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك» ولا أنه 
من خصائص النبي »١‏ وأنه ترحم له في النكاح بباب نكاح الحرم» بين بعد ذلك أن مراد البخاري 
بالنكاح هنا التزويج لا الجماع؛ لأن الإجماع على فساد الحج والعمرة بالجماع» ولا يمكن أن يكون 
مراده على ما يخالف الإجماع . 

ذكر من وافقه : 


.١‏ ابن (ry Ac) sul‏ . حيث قال ؛ وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك 


SE USM ope dle 


. بعض العلماء يرى فساد الحج بالوطء قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة . انظر: رحمة الأمة ص۸۸‎ )١( 
. WKS فتح الباري‎ (۲) 


(؟) الإجماع ص 54 . 
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۲. ابن حزم[رت45). حيث قال: واتفقوا أن جماع النساء في فروحهن؛ tad is‏ 
يفسخ الإإحرام» ويفسد الحج» ما م يقدم المعتمر مكة» وم يأت وقت الوقوف بعرفة 
)\( 
ele‏ 
vy‏ أبو الوليد ابن foysc)is,‏ حيث قال: وأما من وطئ قبل الوقوف بعرفة» فلا حلاف 
0 


بين أهل العلم في أنه قد أفسد حجه 


.٤‏ ابن هبيرة(ت١٦٥).‏ حيث قال: واتفقوا على أن الحرم إذا وطئ عامداً ف الفرج» فأنزل 
أو لم ينزلء قبل الوقوف بعرفة» أن حجهما قد فسدء وبمضيان في فاسدهء وعليهما 
0 ٌ 8 حل rh t a pee‏ 
القضاءء وسواء كان الحج تطوعا أو واجباء أو كانت مطاوعة أو مكرهة . 


وقال أنضا ؟ افا عل أنه إذا وطن ف اا ادوا ا 


ه. القرطبي (5171). حيث قال: وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد 


للحج» وعليه حج من قابل» MY sad‏ 


. ۷٠ص مراتب الماع‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل ٠١١/۳‏ . 

(۳) الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ص٥٠‏ . 
)<( الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة صه؟ . 
(ه) الجامع لأحكام القرآن 877/8 , 
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: مستند الإجماع‎ 
-, +*()' & HH " ! Leas 


“20 / 


وجه الاستدلال من الاية : 
أنها نمت عن الرفث في الحج» وقد فسره جمع من المفسرين نياك فدل على أن الجماع 


حرم على الحرم . 
قال القرطي: قوله تعال: ] ( * 2 قال ابن عباس» وابن جبير» والسدي» Baldy‏ 


والحسن» وعكرمة» والزهري» وجاهد» ومالك: الرفث : الجماع» أي : فلا ay te le‏ ا 


. )١51/( سورة البقرة» بعض الآية رقم‎ )١( 

(؟) على أن البعض ذكر أن المراد به الإفحاش في الكلام للنساء. وقد ذكر الطبري الخلاف فيها بقوله: احتلف أهل 
التأويل في معن الرفث في هذا الموضع» فقال بعضهم: هو الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: إذا 
حللنا فعلت بك كذا وكذاء لا يكين عنه» وما أشبه ذلك ....وقال آحرون: الرفث في هذا الموضع: الجماع 
نفسه .... ثم بين رأيه بقوله: والرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في المنطق» على ما قد بينا فيما مضى» ثم 
تستعمله في الكناية عن الجماع؛ فإذ كان ذلك LUIS‏ وكان أهل العلم مختلفين في تأويله» وفي هذا النهي من 
الله عن بعض معان الرفث» أم عن جميع معانيه» وجب أن يكون على جميع معانيه. انتهى كلام الإمام الطبري. 
وهو الذي ذهب إليه السعدي ف تفسيره يقوله: وهو الماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصاً عند النساء 
بحضرقن. انظر: جامع البيان في تأويل SI ety avr fy Oba‏ الرحمن في تفسير كلام المنان 
ص۸ . 

(۳) الحامع لأحکام القرآن ٠۲۲/۳‏ . 
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الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن الجماع يحرم على المحرم؛ وبه يفسد حجه إن جامع قبل الوقوف بعرفة» 


والله تعالى أعلم . 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجاع المنعلتة بأعمال المج 


we ws 9‏ مباحث ا 


المبحث الأول : في جواز الإهلال من المسجد أو على الراحلة أو من الببداء 
المحث الثانى : في أن المشروع من طواف البيت ما شرم للخليل نا 

المحث الثالث: في الطواف قبل الوقوف بعرفة لمن أهل بالحج مفردا. 
المبحث الراع : قي مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 

المحث الخامس : في مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
البح ث السادس : في أعمال بوم النحر 

المبحث الساع: في الترقيب بين أفعال بوم الفحر 

المحث النامن: في الجهة التي ترمى منها جمرة العقبة 

المبحث الناأسع : في ومي الجمار بلا تكبير 


tld] co‏ : في النزول بالمحصب 
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المبحثالاول 
في جواز الإهلال من المسجد أو على الراحلة أو من البيداء 


بيان المسألة : 
ورد عن الصحابة لا أحاديث مختلفة في وقت ومكان إهلال البي ] بالحج» فمنهم من روى 
أنه أهل وهو في مصلاه, ومنهم من روى أنه أهل حين استوى على راحلته» ومنهم من روى أنه أهل 
حين علا شرف البيداءل'» وليس في ذلك إشكالء فإن النبي ‏ أهل في المواضع الثلاثة» وكل صحابي 
نقل الموضع الذي مع البي ٣‏ أهل فيد" . 
وعليه فإن للمحرم أن يحرم من المسجدء وله أن يحرم على الراحلة» وله أن يحرم من البيداء» 
وكل ذلك جائز له . 
نص ابن حجر : 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق فقهاء الأمصار على حواز جميع ذلك» وإنما الخلاف في 
ا 
مناسبة حكاية الإجماع : 
لما ذكر الاختلاف بين الصحابة في زمن إهلال ath rgd‏ وبين et!‏ بين ذلك 
الاختلافء ذكر بعد ذلك الإجماع؛ ليبين أن الإهلال جائز في المواضع الثلاثة: المسجدء والراحلة» 
والبيداء . 
)\( البيداءة المفازة الى لا شيء ياء وقد تكرر ذكرها في الحديث» وهي اسم موضع بين مكة والمدينة. انظر؛ النهاية 
في غريب الحديث والأثر AVAL‏ 


(؟) وقد جاء الجمع بين هذه الروايات كما في الحديث الذي سيأ في مستند الإجماع . 


(؟) فتح الباري 159/9 . 
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مستند الإجماع : 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس» عجبت لاختلاف أصحاب 
رسول الله ' في إهلال رسول الله ٣‏ حين أوْحب ! فقال: إن لأعلم الناس بذلكء إفما إنما كانت من 
رسول الله | حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله ] حاجأء فلما صلى في مسجده 
بذي الحليفة ركعتيه أوؤحب في محلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته 
عنه» ثم ركبء فلما استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام؛ وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون 
أرسالأء فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله # حين استقلت به ناقت ثم 
مضى رسول الله ء فلما علا على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين 
علا على شرف البيداء» قال سعيد: وام الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل 
حين علا على شرف البيداء» قال سعيد : فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من 
MM aes‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : لا بين ابن عباس ] أن النبي ! أهل في المسجدء وحين علا 
على راحلته» وحين استقلت به راحلته البيداء» دل على أن كل المواضع الثلاثة مكان للتلبية بالحج أو 
العمرة , 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على جواز الإهلال من المسجدء أو على الراحلة» أو من البيداء» لعدم الخلاف 
في ذلك» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» ص٠٠۲»‏ رقم ۱۷۷ كتاب الناسك» باب وقت الإحرام . والحاكم في المستدرك 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 1۲١/١‏ رقم ۷٠٦٠ء‏ كتاب المناسك . 
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المبحث الثاني 
في أن المشروع من طواف البيت ما شرع للخليل U‏ 

بيان المسألة : 

لما بنت قريش الكعبة» قصّرت ها النفقة» فأحرحت حجر إسماعيل من بناء الكعبة» فأراد 
ابي '] إعادتها على قواعد إبراهيم لاء لولا أن قريشاً حديثو عهد ce‏ وهي الآن على قواعد 
قريش» والحجر حارج بنيان الكعبة . 

ولكن المشروع لنا عند الطواف بالبيت ما شرع لإبراهيم لاء وهو الطواف على كل 
الكعبة» فيكون من حارج الحجر؛ لأنه القذر ‏ من الكعبة ‏ الذي طاف حوله أبونا إبراهيم لا . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : فإن المشروع من الطواف ما شرع للخخليل بالاتفاق!"). 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ا اط رل العف أن الها لا ب ا واا الت العاف كاهلا بر اد 
من البيت» تعقبه الحافظ بأن ذلك غير واضح لأمرين: 

.١‏ أن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق» وقد طاف من خارج الحجرء 


)1( روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ١‏ : (يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد 
بشركء لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت ا بابين: باباً شرقياً» وباباً غربيأء وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة ) صحیح مسلم» ص 511١‏ رقم؛ 574 كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائها . 

(۲) فتح الباري ٥۲٤/۳‏ . 
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aaa, 


؟. أن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه» فلا يسقط الطواف حيث 
طاف إبراهيم بادام جرم البيت . 

ذكر من واففه : 

.١‏ ابن حزم(ت155). حيث قال: واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج 
ella GB ee ye‏ يداه ثلاث كا ر اريت م ,لقان SIS‏ 

؟. ابن رشد الحفيد (ت١۹٥).‏ حيث قال: وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت» وأن 
من ا ا ا م ا و 


مستند الإجماع : 


َوه م 


a : قوله تعالى‎ .١ 
وجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى ذكر من مناسك الحج الطواف بالبيت» ولا يصدق‎ 


الطواف به إلا إذ كان على كامله» والطواف من داحل الحجر ليس طوافا على كل البيت» فلم يبق إلا 


أن يكون الواحب هو الطواف على كل البيت .عا فيه الحجر . 


. مراتب الإجماع ص۷۸‎ )١( 
. ٠۷٠ص (؟) بداية الحتهد‎ 
.)٠۹( سورة الحج» بعض الآية رقم‎ (1) 
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Ea, 


۲. عن ابن عباس آ قال ؛ الحجر من البيت؛ لأن رسول الله | طاف بالبيت من ورائه 


2! OR” 


NZ ge SN AAS ETL sotsy sty a Je 
وجه الاستدلال من الأثر : أن ابن عباس أا بين أن الحجر من البيت» وأن البي ۲ قد طاف‎ 
من ورائه» فالمشروع لنا الطواف من ورائه» وهو الطواف حول الكعبة عا فيها الحجر الذي يدحل في‎ 


قواعد إبراهيم لا. 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن المشروع من طواف البيت ما شرع للخليل لا ؛ لعدم من قال 


ما يخالف ذلكء والله تعالى أعلم . 


. )۲۹( سورة الحج» بعض الآية رقم‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ٦۳١/١‏ رقم۸۸٦۱ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا , 
ورواه البيهقي ف السنن الكبرى» 4٠/١‏ رقم۲٠٠4»‏ جماع أبواب دخول مكة؛ باب موضع الطواف . ورواه 
عبد الرزاق في المصنف» 2١١1/5‏ رقم55 441 باب الحجر وبعضه من الكعبة . 
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بجججج وس م« — 
المبحث الثالث 
في الطواف قبل الوقوف بعرفة لمن أجل بالحم مفردا 

بيان المسألة : 

إذا حج المسلم مفرداًء وأتى مكة قبل يوم عرفة فإنه يطوف بالبيت» ولا يتحلل بعد ذلك 
الطواف» وإما يبقى على إحرامه حى يتم مناسك حجه . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفرداً لا يضره aie al‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما عرض الحافظ لمذهب ابن عباس الذي يقول فيه بأن الحاج إذا لم يسق الحدي فإنه لا يطوف 
بالبيت حن يأ عرفة» فإن طاف بالبيت قبل ذلك فقد حل من إحرامه» وذكر أن ابن عباس في ذلك 
غالق اللتجمهور : 


بين بعدها أن من حج مفرداً لا يتحلل بالطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة؛ عند الجميع» من 
غير حلاف . 
مستند الإجماع : 
.١‏ عن عائشة رضي الله عنها أكما قالت: خرجنا مع رسول الله ] عام حجة الوداع» فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله ! بالحج, 


فأما من أهل بالحج» أو مع الحج والعمرة» م يحلوا حي كان يوم ال 


. ٥٥۹/۳ فتح الباري‎ )١( 
وفسخ الحج‎ AL كتاب الحج» باب التمتع والقران والإفراد‎ ء٠١٦۲مقر‎ »۲١ ٤ص رواه البخاري في صحيحه»‎ )۲( 
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وجه الاستدلال من الحديث: فيه أن القارن والمفرد لم يحلوا إلا يوم النحرء ولا بد أن يكونوا 
قد طافوا بالبيت قبل أن يقفوا بعرفة» مما يدل على أن القارن والمفرد لا يحلان من الإحرام» بالطواف 
قبل الوقوف بعرفة . 
ay‏ أن رجلاً سأل ابن عمر فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن GT‏ الموقف؟ فقال: 
نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حن تأت الموقف. فقال ابن عمر؛ فقد 
حج رسول الله | فطاف بالبيت قبل أن يأ الموقف» فبقول رسول الله ] أحق أن 
a‏ أ Yl gle alin‏ كدت Gio‏ 
وجه الاستدلال من الحديث: 
فيه قول ابن عمر ]أ بصحة الطواف قبل يوم عرفة» وأن الحاج لا يتحلل بذلك . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن من أهل بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة» ولا 
يتحلل بذلك الطواف» لعدم من صرح بالخلاف ف ذلك» وحلاف ابن عباس في القارن فيما يظهر؛ لأن 
قوله مقيد بعدم سوق الهدي» والهدي إنما يجب على القارن» لا على المغردء والله تعالى أعلم . 


X‏ ا بي 


)\( رواه مسلم 3 صحیحه» CY AAV eS) COVER‏ كناب cat!‏ باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي 


1 Okay 
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عع جح esses‏ 9 5 — 


المبحث الرابع 


قب مشرو عية الجمم بين الظهر والعصر بحرقة 

بيان المسألة : 

إذا كان الحاج بعرفة شرع له الجمع بين ell Ble‏ والعصر جمع تقدم في وقت الظهر . 

قالوا في الحكمة من ذلك؛ لأن يوم عرفة يوم عظيم يشرع للعبد فيه أن يكثر من الدعاء وذكر 
الله تعالى» وحن يتفرغ العبد لذلك وقتاً أطول» شرع له الجمع بين الصلاتين وقت الظهر؛ حي يتفرغ 
للدغاء إل غيب AY masts‏ 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لإجماعهم على مشروعية الحمع 
بين الظهر والعصر بعرفة . 


مناسبة حكاية الإجماع : 


لما ذكر الحافظ أن الحنفية ذهبوا إلى ترك ادمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجَمّع؛ استدلالاً 
بقول اب مسعود : (ما رأيت رسول الله “pte Gia. gis Let‏ 


أحاب عن ذلك بأحوبة منها : 


LB (1)‏ امبسوظ» للسرحسي 15/4 : 
0( 


رواه أحمد في مسنده »4714/١‏ رقم/1*١4‏ . والبزار فی مسندہ ۰۲۸۸۲۸۷/١‏ ررقم٩۱۹۰‏ تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن/بيروت» ومكتبة العلوم والحكم/المدينة» الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . ولفظ 
أحمد: عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله | صلى صلاة إلا لميقاتاء إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع» 
وصلى الصبح يومئذ لغير Blas‏ 
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_ ڪڪ 


أن الحصر في كلام ابن مسعود ] ليس على ظاهره في تلك الصلاتين في ليلة مزدلفة؛ وذلك 
للإجماع على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
وكأنه يقول:ما دام أن الجمع يوم عرفة جائز» مع أن كلام ابن مسعود - الذي استدللتم به - 
لا يشملهء فليكن غيره جائزاً , 
ذكر من وافقه : 
(TAS) bb to)‏ حيث قال: وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة» 
ن اقرب و اسار له ا 
وقال في موضع آخر: وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة» يوم عرفة 
وكذلك من صلى وحدها". 
؟. ابن حزم(ت457). حيث قال: واتفقوا على أن جمع صلات الظهر والعصر بعرفة في 
وقت الظهر حق» ية قبل Tahal‏ 
*. ابن قدامة(رت570). حيث قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة 
ومزدلفة» بل وافق عليه من لا يرى الجمع ف cone‏ والحق فيما أجمعوا عليه؛ فلا يعرج 
عل ع 
الخلاف في المسألة : 
لأهل العلم في هذه المسألة أقوال هي : 
)١‏ الإجماع 44 . 
؟) الإجماع 71 . 


*) مراتب الإجماع ص78 . 


) 
) 
) 
. ٠٠٠/١ المغئي‎ ):( 
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a 


القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحاج يشرع له الجمع بين صلاتٍ الظهر والعصرء 
في وقت الظهر بعرفة» يوم عرفة . 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 


.١‏ يما ورد في حديث جابر ] في صفة حجة البي ١‏ وفيه : ee)‏ إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء» فرّحِلت له. فأتى بطن الوادي » فخطب الناس sae‏ ثم أذْنء ثم أقام فصلى 
الظهر, ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً.....الحديث)1" . 

ففيه الدلالة البينة على أن البي | جمع بين الظهر والعصرء في وقت الظهرء من كان معه من 


الحجاج» دون استثناء . 


؟. أن الجمع بين الصلاتين إنما جاز لحاحة الحاج إلى امتداد الوقوفء فائلا ينقطع وقوف 
الجحاج» ومناحاته لربه» شرع له الجمع بين الصلاتين» والمنفرد والذي يصلي مع الإمام في 
Pete ails‏ 
القول الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى أن من لم يدرك الجمع مع الإمام» وأراد أن يصلي وحدهء 
صلى الظهر لوقنها والعصر لوقنهاا". 
esl,‏ سال lop iet (YZ | | £ 1 ]١‏ 
ALA chp.‏ على الر قت ق الصادة قرض قن فلا جور قر كه إلا clin otic cuddly conde‏ أن هنذا 
الجمع مختص بعكان وزمان» ومثله لا يجوز إلا بإمام» كإقامة الخطبة مقام ركعتين قي الجمعة» لما كان 


ا کان وران كان زاء رط فا 


. ٣ كتاب الحج» باب حجة البي‎ YAO ay )5١5- ه١7ص رواه مسلم في صحيحهء‎ )١ 
MU VOLE ؟) .انظرة المبسوط» للسرعسي‎ 
. ٠١/٤ المبسوط» للسرخحسي‎ )* 
. )٠١۳( سورة النساءء بعض الآية رقم‎ 
. ٠١/٤ المبسوط» للسرحسي‎ 


٤ 


o 


) 
) 
) 
(<) 
() 
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القول الثالث: ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر 
رخا اشاق لاا 

وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بأحوبة منها : 

.١‏ أن البي ۲ جمع» فجمع معه من حضره» من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع» 
كما أمرهم برك القصر حين قال: (أقواء قإنا سقر)» ولو حرم الجمع ليه شم إذ لا 
ر ار ان 835 GA‏ 

.١‏ أن عثمان كان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلاء ولم يترك الحمع» وروي نحو ذلك عن ابن 
ا 

والراجح : هو قول الجمهور؛ لأمرين : 

.١‏ لاستدلالهم بفعل البي ٣ء‏ الذي لم يرد فيه أنه استثن ق الحمع بين الصلاتين أحداً ممن 
حج معه . وما ذهب إليه بعض الحنابلة مخالف لفعله ۳ » فلا یعتد به , 

؟. لأن الجمع بين الصلاتين نما يعين الحاج على طول قيامه» وخلوته مع الله» وتضرعه بالدعاء 
إليه» ولا فرق - في ذلك - بين المسافر وغيره» ولا بين من يصلي وحده ومن يصلي مع 


الإمام» ولا وجه للتفريق بينهماء كما ذهب إليه أبو حنيفة , 


. ۲٠٠/١ المغئى‎ )١( 
عن عمران بن حصين أ قال: غزوت مع رسول‎ COVE, TALIA (؟) أصله عند الطبراني في المعجم الكبير»‎ 
الله اء فكان لا يصلي إلا ركعتين» حن رحع إلى المدينة» وحججت معه, فكان لا يصلي إلا ركعتين» حى‎ 
رجعء فأقام مكة ثمان عشرة ليلة» يصلي ركعتين» ويقول: ( أتموا الصلاة يا أهل مكة, فإنا سفر). ورواه أبو‎ 
داود في سننه» كتاب صلاة السفر» باب می يتم المسافر ص۰۱۸۳ رقم 21559 بلفظ: "يا أهل البلد» صلوا‎ 

أربعاً فإنا قوم سفر". قال الألباي: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص١57.‏ 

. ٠٠٠/١ المغن‎ )۴( 

. ٠٠٠/١ المغئي‎ ):( 
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0, 


مستند الإجماع : 

مستند الإجماع هنا هو ما تقدم من أدلة الجمهور. 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر للحاج بعرفة» وما وحد من خلاف لا 


بمنع مشروعية الجمع» وقد أجحيب عن ذلك ف الترجيح بين الأقوال في هذه المسألة» والله تعالى أعلم . 
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,0 
المبحثالخامس 
في مشروعبة جمع التأخير ببن المغرب والعشاء بمزدلفقة 
بيان المسألة : 


إذا غربت الشمس من يوم عرفة شرع للحاج أن يدفع إلى مزدلفة» حي إذا نزل يما شرع له أن 
يصلي يما المغرب والعشاء جمع تأخير , 


نص ابن حجر : 


ذكر من وافقه : 
.١‏ ابن المنذر (ت۸١۳).‏ حيث قال: وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة» 
دق اليه والعقام ليله اليد 111 , 
وقال في موضع آخر: وأجمعوا على أن cand cL aad of ti‏ بين المغرب والعشاء 0 
۲ ابن حزم (ت٦١٠).‏ حيث قال: واتفقوا على أن جمع صلا الظهر والعصر بعرفة في 


وقت الظهر حق» بخطبة قبل الصلاتين» وعلى أن جمع صلاتٍ المغرب والعشاء في مزدلفة 


. 505/9 فتح الباري‎ )١( 
. 44 الإجماع ص‎ )۲( 
, 28 (؟) الإجماع ص‎ 
(<) 


5) مراتب الإجماع ص۷۹ . 
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“. ابن قدامةرت570). حيث قال؛ ول يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة 


ومزدلفة» بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره؛ والحق فيما أجمعوا عليه» فلا يعرج 
a‏ 
وقال أيضاً : وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حي يصل مزدلفة 
فيجمع بين المغرب والعشاءء لا حلاف في ie‏ 
مستند الإجماع : 
عوسيك انين عير SRE lest eal eet‏ 
وجه الاستدلال من الحديث : أن البي ۲ أحر صلاة المغرب حين دفع من عرفة» فصلاها مع 
العشاء في مزدلفة» والمشروع لنا الاقتداء به . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على مشروعية جمع التأخير بين ا مغرب والعشاء عزدلفة» والله تعالى أعلم . 


. ٠٠٠/١ المغئ‎ )١( 


(۲) المغن ۲۷۸/١‏ . 
(۳) رواه البخاري ي صحيحه» ص۲۷۱ رقم ۷۳٦۱ء‏ كتاب الحج» باب من جمع بينهما ولم يتطوع . ورواه مسلم 


3 صحيحه واللفظ له» ORV‏ رقم 25١١١‏ كتاب cet!‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب 


. المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة‎ (dle 
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— 39 ees 
المبحثالسادس‎ 
في أعمال يوم النحر‎ 
: بيان المسألة‎ 
الأعمال الي يؤديها الحاج يوم النحر - وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة - أربعة أعمال:‎ 
. رمي جمرة العقبة‎ .١ 
. نحر المحدي, لمن كان عليه هدي‎ LY 
. الحلق أو التقصير‎ wy 
. طواف الإفاضة‎ vt 
: نص ابن حجر‎ 
قال الحافظ ابن حجر: وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء ؛ رمي جمرة العقبة»‎ 
ثم نحر الهدي أو ذبجحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة'.‎ 
: مستند الإجماع‎ 
حديث حابر ] في صفة حجة البي ١ء وفيه: حن أتى الجمرة الى عند الشجرة» فرماها‎ .١ 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي؛ ثم‎ 
واش رکه في هدي‎ TS Lat dle انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى‎ 


ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء ثم 


. ٦1۷/۳ فتح الباري‎ )١( 
. ٤٦۸ص مضىء وهو من الأضداد . انظر: مختار الصحاح‎ coat (؟) غبر الشيء: أي بقيء وغبر أيضاً‎ 
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ص / ۱ © 


ركب رسول الله UE‏ إل اليك لخديف )!". 
.١‏ عن أنس بن مالك ] أن رسول الله '! أتى منء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى متزله عن ونحر» 
ثم قال للحلاق: (حذ) وأشار إلى جانبه الأعن» ثم الأيسر» ثم حعل يعطيه os‏ 
وجه الاستدلال من الحديثين ؟ أن فيهما أن البي ۲ فعل تلك الأعمال الأربعة يوم النحر . 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن أعمال يوم النحر للحاج هي : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه. 


ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة» ولم يخالف في ذلك أحدء والله تعالى أعلم . 


)\( رواه مسلم في صحیحه» ص۱۳٩‏ -5157) رقم. 2555 كتاب الحج» باب حجة البي WF‏ 
)0 رواه مسلم في (Ame‏ ص8 ؛ 25 OLS PV oY ad)‏ الحج, باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس امحلوق. 
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fe baad | icra |‏ 
فب الترتيب بين أقعال يوم النحر 

بيان المسألة : 

أفعال يوم النحر أربعة كما تقدم في المسألة السابقة» ولا حرج على الحاج في تقدهم بعضها 
على بعض» ولا ضيق عليه بأيها بدأ وبأيها انتهى . 

ولكن الأفضل أن يأ يما مرتبة كما ثبت عن البي ! على الترتيب التالي : 

. رمي جمرة العقبة‎ .١ 

؟. نحر المحدي . 

. الحلق أو التقصير‎ LY 

. طواف الإفاضة‎ .٤ 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر: ولأبي داود: (رمى تم 4 ¢ (Ge‏ وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا 
Mossy‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحديث الذي فيه ذكر ما فعل النبي ! يوم النحرء ذكر الإجماع على مطلوبية الترتيب 


بين تلك الأفعال كما رتبها البي ! . 


. ٦٦۷/۳ فتح الباري‎ )١( 
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— 9 55-5-5232 


ذكر من واففه : 

.١‏ القاضي عياض (ت544). gat, UB ee‏ العلماء على أن سنة الحاج أن يرمي جمرة 
الوم ال علق ى يطوق esis‏ 

؟. ابن رشد الحفيد (ت٥۹ه).‏ حيث ذكر تلك الأعمال مرتبة كما ذكرها ابن حجر ثم 
قال: وأجمع العلماء على أن هذا سنة ام 


مستند الإ جماع : 


.١‏ حديث حابر ا في صفة حجة البي »١‏ وفيه: حن أتى الجمرة الي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات» يكير مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي» ثم 
انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى علياء فنحر ما غبر» وأشركه في 
هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت قي قدر» فطبخحت» فأكلا من لحمهاء وشربا 
من مرقهاء ثم ركب رسول الله ٣‏ فأفاض إلى Webcal‏ 


۲ عن أنس بن مالك + أن رسول الله ! أتى مينء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى ch Spe‏ 


وخر ثم قال للحلاق: (حذ) وأشار إلى جانبه الأعن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه 0[ 


. 5895/4 إكمال المعلم‎ )١ 
. ؟) بداية المجتهد ص7‎ 
.۳۸۳ سبق تخريجه ص‎ )۳ 


:) سبق تخريجه ص .۳۸٤‏ 


) 
) 
) 
) 
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DC, 


وجه الاستدلال من الحديثين : 

فيهما gil of‏ ! أتى بأفعال يوم النحر مرتبة فبدأ برمي جمرة العقبة» ثم نحر هديه» ثم حلق 
رأسه» ثم طاف طواف الإفاضة» والمطلوب الشرعي الاقتداء بالبي ۲ في هذا الهدي » ومن خالف هذا 
الترتيب فلا حرج عليه » لكن ترك الأفضلا"" . 

قال النووي: واعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر» بعد وصوله من أربعة» وهي: رمي 
جمرة العقبة» ثم ذبح الحديء ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة» وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة وليس 


(r) 


بواحب 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على مشروعية ترتيب أفعال يوم النحر» كما رتبها البي ! » والله تعالى أعلم . 


. ٠١4/8 والمجموع‎ . ١8/10 انظر : الحلى‎ )١( 
. ٠١4/6 (؟) المجموع‎ 
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a ,,,,,‏ 
المبحث الثامن 
في الجهة التي ترمى منها جمرة العقبة 

بيان المسألة : 

جمرة العقبة ترمى يوم النحر وأيام التشريق» وإذا كان العلماء اختلفوا في المكان الذي ترمى 
ae‏ ورجح الحافظ ابن حجر أن الرامي يجعل البيت على يساره ومين على بينهل". 

ومع ذلك فإن اختلافهم إنما هو في الأفضل» مع إجماعهم على حواز رميها من أي جهة من 
ا 

نص ابن حجر: 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلهاء أو جعلها 
عن بمينه» أو عن يساره» أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو من وسطهاء والاختلاف في A Less‏ 

مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر بعض أقوال أهل العلم في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة» بيّن أنهم مُجمِعون على 
حواز رميها من أي جهة من جهاقاء وإنما الخلاف بينهم في الأفضل . 


ذكر من وافقه : 


.١‏ ابن عبد البرارت477). حيث قال: وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي» أو من 


أسفله» أو ما فوقه» أو أمامه» فقد حزى اك 


. ٠٠١٠٠٠١٤/۸ انظر: الجموع‎ )١( 
. 1۸٠/۳ فتح الباري‎ )۲( 
. 580/9 (؟) فتح الباري‎ 
. ٠١۱/٤ الاستذکار‎ )٤( 
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۲. النووي(ت٦1۷).‏ حيث قال؛ وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلها 
أو جعلها عن بمينه أو عن يساره؛ أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو وقف في وسطها 
Misys‏ 
مستند الإجماع : 
عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من 
E‏ 
وجه الاستدلال من الأثر : أن السلف فهموا من فعل الني ۲١‏ جواز رمي جمرة العقبة من أي 
جهة تيسر للحاج أن يرمي منها . 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع على جواز رمي جمرة العقبة من أي ays.‏ والله تعالى أعلم . 


)۱( شرح صحيح مسلم» للنووي ۹ . 
)0 الموطأ ص٠4‏ ”2 gt CLS ATT ey‏ باب رمي الجمار» تخريج بحيب ماجديء المكتبة العصرية حبيروت - 
ay ey‏ -هاوام 


UME et واليسر‎ rity ei وانظر؟‎ (¥) 
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المبحث التاسع 
في رمي الجمار بلا تكبير 


بيان المسألة : 


يشرع لمن يرمي الحمار أن يكبر مع كل حصاة يرمي يماء اقتداء بالبي aus gr‏ 


لكن هذا التكبير ليس شرطا في صحة الرمي» فمن رمى ولم يكبر فرميه صحيح» ولا شيء 


نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر : وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا 


00) 


شيء عليه 
وقال: وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة:؛ وقد أجمعوا على أن من تركه لا 
ا ae‏ 
ذكر من وافقه : 


ابن عبد البر (ت۳٦٠).‏ حيث قال: أجمعوا على أنه إن لم يكبّر المريض إذا رمي عنه» ولا كير 


الصحيح أيضاً عند الرمي» أنه لا شي ء ا 


. كما سيأقٍ في مستند الإجماع‎ ١ 


( 
؟) فتح الباري 581/9 . 
( 
( 


. 1۸۳/۳ فتح الباري‎ )٣ 


) 
) 
) 
) 


. ٠٠٠۲/٤ الاستذكار‎ )٤ 
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الخلاف في المسألة : 
ذكر الحطاب بأن قوماً ذهبوا إلى وجوب التكبير» وأن الدم يتعلق بتركه: لا بترك الرمي فقال: 
وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواحب في الجمار» وإنما جعل الرمي حفظاً لعدده» كالتسبيح بالحصىء 
ctl Da Y AS Sa pace ghey pls‏ ركاه الطتري هج عاقيا" 
وتعقب العيئٍ هذا الإجماع بأن بعضهم يرى وجوب التكبير» فقال: ومنها التكبير مع كل 
ler‏ وأجمعوا على استحبابه فيما حكاه القاضي عياض» J al,‏ ترك lal Si‏ إجاعاء 
وفيه نظر لأن بعضهم يعده Mody‏ 
مستند الإجماع : 
عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن مسعود ] حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي 
حى إذا حاذى بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ثم قال: من ههنا والذي 
all Y‏ غر كا الى ارت غل ةلد م 
وجه الاستدلال من الحديث ؛ أن ابن مسعود ] بَيّن كيف رمى النبي ! الجمرة» وبين أنه 
كان یکر مع کل pt Placa le club dle cal dale pa 53 Mey colar‏ 
بل هو من آداب الرمي» فتركه لا يوجب es‏ 


. 180/5 مواهب الجليل‎ )١( 

)0 عمدة القاري .50/١١‏ 

(؟) رواه البخاري ف صحیحه» ص۲۸۲ رقم.2175 كتاب الحج» باب يكبر مع كل حصاة. ورواه مسلم في 
صحيحه» ص٥٤ »٥‏ رقم ۰۳۱۳۱ OLS‏ الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره 
ويكبر مع كل حصاة . 

. ٠٠١/۸ والجموع‎ . ٦٦٠/١ والوسيط‎ . ٠٦/٤٠ انظر: المبسوط» للسرحسي‎ )٤( 

(ه) انظر: المبسوطء للسرخحسي 1/٤‏ . 
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الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أنه لا يحب بترك التكبير عند رمي الجمار شيء» وما ذكر في ذلك من 


خلاف لم ينسب لقائل» وما نسب لعائشة رضي الله عنها لم أحد من أثبته» والله تعالى أعلم . 
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المبحثالعاشر 
في النزول بالمحصب 

بيان المسألة : 

المخَصّب: هو اسم لمكان متّسع بين مكة ومئء» وهو إلى مئ أقرب» ويقال له الأبطح, 
الاد رت ن کا coll bp aby‏ ۴ عمد رج ین ن رو جه لک ارف رات 
الوداع» ولكنه سنة» وليس من المناسك الي تحب على الحاج . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : وقد نقل ابن المنذر الاحتلاف في استحبابه» مع الاتفاق على أنه ليس 
ou‏ 
من 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ما أتى لباب المحَصّبء بين المراد من هذه الترجمة عند البخاريء وأن المراد حكم التزول به ثم 
بين - بعد نقل الاحتلاف في استحبابه عن ابن المنذر -الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

ذكر من وافقه : 


.١‏ القاضي عياض (ت٤٥ه٥),‏ حيث قال؛ مسحب ee‏ ي العا عند 
صي عياص وهو يع عن 


الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» وكلهم بجمعون على أنه ليس من المناسك الي تلزم» 


ونما فيه اقتداء بأفعال الى »١‏ وتبرك مناز ل0 


. ١47/8 انظر: المجموع‎ )١( 
. 5931/9 (؟) فتح الباري‎ 
. 591/54 (؟) إكمال المعلم‎ 
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؟. ابن قدامة (ت١57).‏ حيث قال: ولا حلاف في انه ليس بواحب» ولا شيء على 
sy‏ 


Made ecg V SF ge ot le روي( ك۷ حت فالا واج‎ 


.٤‏ إبراهيم بن محمد بن مفلح (AALS)‏ حيث قال : ولا خلاف في عدم وجوبدا"ا 


الخلاف في المسألة : 


يظهر من تتبع أقوال العلماء» وما نقلوه عن أصحاب رسول الله أن الخلاف في مسألة 
النزول بالمْحصّب هو دائر بين الاستحباب ante‏ وأن من نزل بالمحصّب فهو من باب الاقتداء 
بأفعال الني ٣ء‏ والسير على الطريق الذي سار عليه» كما فعل ذلك ابن عمر اء ويظهر أن ذلك 
ge ath Jia oh Lally‏ الخاسك آي اسك ال سحت لهات OL) Sp Wn dey‏ 
OS Bead) oe sil‏ وأن البعض يرى استحباب فعله» والبعض لا يرى Al‏ مع اتفاق 


Made apt آنا من جر كد عاو‎ caled GAY al cle aged 


۳۳٣/١ alt ()‏ . 
۲( شرح صحيح مسلم» للنووي 58 . 
)٣‏ المبدع ۱۸١/۳‏ . 


) انظر: المغن هرهم" -85” . 

5) كما ذكر ذلك ابن عبد البر عن بعض أهل العلم . انظر: التمهيد ۲٠٠١/٠١‏ . وحلية العلماء ٠٠٠۲/۳‏ . 

) ذكر النووي: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر كانوا يفعلونه» وأن عائشة وابن عباس كانا لا يتزلان به 
ویقولان هو مزل اتفاقي لا مقصود لرسول الله ۲ . انظر: شرح صحیح مسلم ٠/۹‏ . والمبدع ۱۸١/۳‏ . 

(A)‏ انظر: الحرر في الفقه .۲١۸/١‏ والكافي» لابن قدامة 454/١‏ -455 . والمبسوط للسرحسي .۲٤/٤‏ وشرح 
فتح القدير» للسيواسي .٠٠٠/۲‏ والمجحموع .١٤١۲/۸‏ وحاشية الدسوقي .٠٠/۲‏ 


) 
) 
) 
(:) انظر: التمهيد 4 479/5 . 
) 
) 
) 
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مستند الإجماع : 
.١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله » لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا ee‏ 
؟. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء؛ إنما هو منزل نزله رسول الله 
Me‏ 
وجه الاستدلال من الحديثين : 
أن فيهما بياناً - من عائشة وابن عباس رضي الله عنهما - لحكم النزول بالحصّب» وأنه ليس 
من المناسك الي تحب على الحاج» وإنما منزل نزله الببي | لأنه أسهل لخروحه» وانتقاله من مى 
لمكة , 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على أن النزول بالمحصب ليس من النسك الواحب في الحج» وأن من تركه لا 


يؤثر ذلك في نسكه. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري تي صحيحه» ص٤۲۸»‏ رقم ه٦۷٠‏ كتاب الحج؛ باب المحصب. ورواه مسلم في صحيحه واللفظ 
له ص. ده -١5ه»‏ رقم25159 cath CLS‏ باب استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما 
بعدها به . 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» ص2384 رقم21777 كتاب الحج؛ باب المحصب . ورواه مسلم في صحيحهء 
ص »٥٥٩۱‏ رقم »۳٠۷۲‏ كتاب الحج» باب استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به . 
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الفصل الرابع 


مسائل الإجاع المنعلتّة بالمدي 


المحث الأول ١‏ في أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب 
بالبقر في الهدي 
المبحث الثاني ؛ اني أن الشاة 8 تجزي عن الآثنبن في الهدي 
المحث الثالث ١‏ في إشعار الغنم 


المبحث الراع : في الأكل من لحم هدي التطوم 
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المبحثالاول 


في أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر في الهدي 


بيان المسألة : 


ah ما أهدي إلى الحرم من النّعم‎ nual 


ويلزم من oc‏ متمتعا أو ارتا والمهدي إما cole‏ أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» واا من هذه 


أهدى الحاج أحزأه ذلك, إلا أن إهداء الإبل هنا أفضل من إهداء A) as‏ 


نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر: وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو بالاتفاق في اهدي" . 


مناسبة حكاية الإجماع : 
لما أتى إلى الحديث في فضل لكر لاو اش ذكر من فوائده: أن التقرب بالإبل أفضل 


من التقرب بالبقر» ثم عقب بعدها بأن تلك الأفضلية متفق عليها في الحدي . 


مستند الإجماع : 


.١‏ عن جابر في صفة حجة البي ١ء‏ وفيه: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين 
cody‏ م أعطى علياً قتحر ماغيرء وأشركه في cape‏ ثم أمر .من كل بذثة ببضعة تجعلك 


ٽي قدر» فطبخت» فأكلا من لحمهاء ha (cg ee‏ 


)١(‏ المبدع ۱۹۸/۳ . وانظر : التعريفات ص١٠٤٠‏ . والتوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي ص٠٤۷‏ تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر/بيروت» دار الفك ر /دمشق» الطبعة الأولى ١٠٠١٤١ه‏ . 

(؟) هذا بالنسبة للهدي؛ وأما الأضحية فقال الجمهور : الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم» وقال مالك الأفضل الغنم ثم 
الإبل ثم البقر . انظر ؛ فتح الباري 5478/7 . ورحمة الأمة ص٥٠‏ . 

)1( فتح الباري 578/5 . 

)¢( كما سيأتٍ في مستند الإجماع . 


6 الحديث بتمامه رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر » وقد تقدم تخريجه ص ۳۷۸. 
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وجه الاستدلال من الحديث : 
أن النبي ! أهدى الإبل في حجه ولم يهد بقرء مما يدل على أفضلية الإبل على البقر في 
الهدي» لكونه فعل البي ٣‏ . 

۲. عن أي هريرة ا أن رسول الله ٣‏ قال :( من اغتسل يوم الجحمعة غسل الحنابة» ثم راح 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
C8 US‏ كيشا (Oat‏ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
MC sas‏ 

وجه الاستدلال من الحديث : 

أن تقديم القربة بالبدنة لمن راح في الساعة الأولى» دليل على أنها أفضل من القربة بالبقرة» الي 

بلع ان اق ف الساعة افاي وعدا مهد اها ج اهاي اا 

e OT E ولأن الإبل أوفر‎ .۳ 

الخلاصة : 

ثبوت الإجماع على أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر قي الهدي» لعدم المخالف في 


ذلك والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» ص ١٠٤١ء AAV)‏ كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة . ورواه مسلم في صحيحه» 
VATE RS, OP EY US‏ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة . 

(۲) وانظر : المغن ٠٠٦/١‏ . والكافي» لابن قدامة 5514/١‏ . 

(؟) انظر : المغئ ٠٠١۷/١‏ . وفتح الباري ٤۲۸/۲‏ . 
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المبحث الثانى 
في أن الشاة 8 ojo‏ عن الآثنبن في الهدي 
بيان المسألة : 
ي الحدي dp ad Vast all lech,‏ قسن ها 


القسم الأول : ما تجوز فيه الشركة وهي الإبل والبقر» حيث يجوز أن يشترك السبعة في كل 


القسم الثاني : ما لا تجوز فيه الشركة وهي الغنم» فلا تجزئ إلا عن واحد فقط . 
نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر : وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فا 


ذكر من وافقه : 
الدمشقي([ت١7).‏ حيث قال؛ والبدنة تحرئ عن سبعة» وكذلك البقرة» والشاة عن واحد 


بالاتفاق 7" , 
مستند الإجماع : 


عن جابر بن عبد الله ] قال : حججنا مع رسول الله ]» فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 


. ٠٠۸/۳ انظر: القاموس الحيط‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠۲٠/۳‏ . 

(؟) رحمة الأمة ص٥٠‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» ص۳٥٠»‏ رقم۳۱۸۷» كتاب الحج» باب جواز الاشتراك في الحدى وإجزاء البدنة 
والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة . 
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وجه الاستدلال من الحديث : 

لما أخبر حابر ] أنهم كانوا ينحرون على عهد النبي ! البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
ولم يذكر الخنم» دل على أنه لا شركة فيها . 

الخلاصة : 

gd‏ الإجماع على أن الشاة في الحدي إنما تجرئ عن واحد فقطء ولا يصح الاشتراك فيهاء 


والله تعالى أعلم . 
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عججججو 22 _ 


المبحث الثالث 
في إشعار الغنم 
بيان المسألة : 
)0 


الإشعار: هو شق سنام الهدي ليعرف أنه هدي '» ولا كانت الغنم تضعف عن الإشعارء 
a,‏ احتص الإشعار بالإبل والبقر دون الغنم . 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : واتفقوا على أن الغنم لا تُشعَر؛ اا 


وقال : وقد اتفقوا على أنها لا تُشعر؛ تفن عه فادها ا خي 


مستند الإجماع : 


.١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي 21 ثم أشعرهاء وقلدهاء أو 
ے بحت فا إل اليك وأقام بالدياة OM SOS eed ale pm Lad‏ 
؟. عن عائشة رضي الله عنها قالت:كنت أفتل القلائد للبي آء فيقلد الغنم» ويقيم في أهله 


Ye 


. 47١/١ والتوقيف على مهمات التعاريف‎ . ١77/1 انظر: الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 
. ٠٠١/۳ انظر: المبدع‎ )۲( 

. VY فتح الباري‎ (r) 

. 540/9 فتح الباري‎ )٤( 

)5( رواه البخاري في صحيحهء ص57 25 رقم٩‏ ۹٦۱١ء‏ كتاب الحج» باب إشعار البدن . 
)4( رواه البخاري في صحيحهء ص517 27 VV Ved)‏ كتاب الحج» باب تقليد الغنم . 
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وجه الاستدلال من الحديثين : 
لما أفاد الحديث الأول أن الني ٣‏ كان يشعر هديه و يقلده» وأفاد الثان أنه كان يقلد الغنم» دل 
3 : يشعر و و ف 


على أن الغنم لا تُشْكَر عندما تكون هدياًء وإنما يكتفى بتقليدهاء لعدم الدليل على أنها تشعر. 


Ne pid Cats V Ufo alby t pad قال ف‎ 


الخلاصة : 


. أعلم‎ Mus diy claus Gals” 15) aed Y pall of بوت الإجماع على‎ 


J vve/y gad (y) 
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المبحث الرابع 
في الأكل من لحم هدي التطوع 


بيان المسألة : 

المي Mie‏ إما واحب» كدم Oey ay tell‏ وإما مستحب» كالحدي في حق من أتى 
he,‏ وإذا كان طني ate ISM cot ll jhe Le get‏ 

نص ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر : وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطو عأ“ . 

مناسبة حكاية الإجماع : 

ااذ كر لاف أن عض اللا امل توا نيع PUY Sher gle GLB Gal ole‏ 
به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. 

عارض هذه القاعدة» بالإجماع على حواز الأكل من لحم هدي التطوع» وهو انتفاع به» مع أنه 
لا يباع, ولد Ue‏ و للزم من جواز الأكل من لحم هدي التطوع, حواز بيعه . 

ذكر من وافقه : 


الدمشقي(ت ۷۸۰). tee‏ قال CHS Uy‏ الأصحية ntl Lek‏ له ISL of‏ نها 


aut 


انظر: الكافي» لابن عبدالبر .١57/١‏ 
انظر: المبدع ۲٠۱۷/۳‏ . 

*) انظر: الكافي» لابن قدامة 5515/١‏ . 
4) فتح الباري 551/9 . 

. هو أبو ثور‎ (o 

( 


رحمة الأمة ص ه 6 . 
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مستند الإجماع : 


3 قوله تعال* ] & “IZ‏ 


وجه الاستدلال من الآبة : أن الله أمر بالكل من الهدي» وأقل أحوال الأمر MY) ea‏ 


؟. عن حابر ا في صفة حجة البي ٣ء‏ وفيه: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر» وأشركه تي هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدرء 
فاه کا Gre Gated‏ 
وجه الاستدلال من ال حديث : أن أكل البي ٣‏ من هدي التطوع دليل على جواز ذللكأ“. 
الخلاصة : 
ثبوت الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع» إذا بلغ الحرم» أما إذا تلف قبل بلوغه الحرم 


فإنه لا يأكل ا والله تعالى أعلم . 


)1( سورة الحج» بعض الآية رقم (VA)‏ 

(۲) المغئ 447/5 . 

1( الحدیث بتمامه رواه مسلم فی صحیحه» وقد تقدم تخریجه ص۳۷۸ . 
5) وانظر: الكافي» لابن عبدالبر ٠٦۲/١‏ . والمداية شرح البداية .٠۸١/١‏ 


) 
(5) انظر: الكافيء لابن عبدالبر1757/1ل158 . المغئ 478/0 . 
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الفصل الخامس 


مسائل الإجاع المعلتت بالعمرة 


مبحث ؛ في مشروعبة العمرة في جميع الأبام 
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قبي مشرو عية العمرة في جميم الأيام 

بيان المسألة : 

العمرة من مكفرات الذنوب» كما في الي اال العمرة اا ع 
وعليه فإنه يشرع للمسلم الاعتمار في كل وقت من أوقات العام» دون أن تكون العمرة مقيدة بزمن 
معين من السنة» إلا إن كان الشخص متليساً بأعمال الحج» فلا تتأتى له العمرة في تلك الحالة . 

وعليه يخرج من هذه المسألة ما يلي : 

.١‏ العمرة الى تلي عمرة قبلهاء وذلك فيما إذا تابع العبد بين أكثر من عمرة في وقت قصيرء 

فاك فرع الاد كاك" 
؟. العمرة لمن كان متليساً بأعمال الح غا لا تع" 
نص ابن حجر : 


قال الحافظ ابن حجر ؛ واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن J‏ یکن اا ب یال 


ب 


)١(‏ والحديث بتمامه عن أبي هريرة ] أن رسول الله ! قال:( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة ) . رواه البخاري في صحيحه» 2 AVVVT I) VAC‏ كتاب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلها . ورواه مسلم في صحيحه.ء COVA GS‏ رقم ۳۲۸۹ كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة . 

)1( فمنهم من كرهها في السنة أكثر من مرة» كالحسن وابن سيرين ومالك والنخعي» وقال علي : في كل شهر 
مرة» وكان أنس إذا حمّمّ رأسه خرج فاعتمر »وعن أحمد أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام. 
انظر؛ المغن ١17-١58‏ . 

(۳) انظر : روضة الطالبين 31١/5‏ . 

. ۷٠٠/۳ فتح الباري‎ )٤( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ڪڪ ۱ 


مناسبة حكاية الإجماع : 

لما ذكر الحافظ فضل العمرة» وأنه يدل على استحباب الإكثار منهاء حلافاً لمن قال في السنة أو 
في الشهر مرة» ذكر مما يؤيد الاستحباب في كل وقت» الاتفاق على جوازها في جميع أيام السنة . 

ذكر من وافقه : 

ابن حزم (fore)‏ حيث قال: واتفقوا أن العام cal‏ حاشا يوم التروية إلى آخر أيام 
التشريق: وقت للتلبية والسعي للعمرة؛ لمن لم يرد المج من Mabe‏ 

الخلاف في المسألة : 

ورد عن بعض الحنفية منع العمرة في أشهر الحج للمكي» وعللوا بأن دحول العمرة في أشهر 
الحج وقع رحصة؛ لقوله تعالى: ( 1 !1 " pal if tut ory yam a lo ZF‏ 
أشهر معلومات» واللام للاخحتصاص» فاحتصت هذه الأشهر بالحج» وذلك بأن لا يدل فيها غيره؛ إلا 
أن العمرة دحلت فيها رحصة للاآفاقي» ضرورة تعذر إنشاء سفر للعمرة» وهذا المع لا يوحد في حق 
أهل مكة ومن ,ععناهم» فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم فبقيت العمرة في أشهر الحج 
ق س 

والراجح: جواز العمرة في أشهر الحج للمكي وغيره؛ لأمرين : 

الأول : عن ابن عباس أا قال : والله ما أعمر رسول الله ٣‏ عائشة في ذي الحجة» إلا ليقطع 
بذلك أمر أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا عفا الوبر» وبرأ 
)١(‏ مراتب الإجماع ص84 . 


(۲) سورة البقرة» بعض الآية رقم (۱۹۷) . 
(۳) انظر: شرح فتح القدير ١١/9‏ . 
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الدبر» ودحل صفر»ء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» فكانوا يحرمون العمرة حي ينسلخ ذو الحجة 
واش( 

فهو عام في حل العمرة في أشهر الحج لأهل مكة وغيرهم . 

الثاني : إذا كانت العلة من حلّها في هذه الأشهر هو مخالفة المش ركين» فلا يتوجه استثناء أهل 
مكة من ذلك الإذن, ably‏ أعلم , 

مستند الإجماع : 


Zg 


قوله تعالى: . Zasabaibl‏ 

وجه الاستدلال من الآية : أن فيها الأمر بإتمام العمرة لله» والأمر هنا عام يتناول كل أوقات 
Gale‏ اله 

قال النووي : وأما العمرة فجميع السنة وقت للإحرام يماء ولا تكره في وقت منهاء ويستحب 
الأكثار منهااق العمر» وف الستة الواحدة. 

الخلاصة : 

عدم ثبوت الإجماع على مشروعية العمرة في كل أيام السنة؛ للخلاف في عمرة المكي في أشهر 


الحج» والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه ابو داود في سننه» ص۲۸۸ -۲۸۹» ALL OLS NAA)‏ باب العمرة . والبيهقي قي السنن 
الكبرى» 54/5 2*5 رقم؟ ۸٥۱‏ جماع أبواب وقت الحج والعمرة» باب العمرة في أشهر الحج . وانظر: شرح 
معان الآثار ٠١۸/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة» بعض الآية رقم(٦۱۹)‏ . 

)¥( انظر: کشاف القناع ۱۰۸۰/۳ . وفتاوی ابن تيمية ۲٠۹/۲۱‏ . 

. 3١1/59 روضة الطالبين‎ )٤( 
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ګګ ڪڪ ۱ ٣ے‏ 
الخائمة 


SUSY ضار هذا الك اة على تسوه‎ aig cle us” lum dle di wal 
puso, tite ds ie Gi sill ape el, 
حطأء أو هفوة» أو زلة» إنه أعظم مسؤول» وخير مطلوب.‎ 
وقي ختامه أذكر أهم ما حرحت به من هذا البحث» وهي كالتالي:‎ 
: أولاً: أهم النتائج‎ 
cre ty مضي عرق كرا مو درن الل‎ Ay Cede أن كتاب فتح الباري قر‎ .١ 
pital) 
. أن الإجماع دليل قطعي على ثبوت الأحكام الشرعية‎ oy 
. أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي» ولا يمكن أن يكون عن هوىء أو بحرد موافقة‎ .۳ 
كثرة العلماء الذين عنوا بالإجماع» حكاية لمسائله» ونقاذ بار اشع واعتراضاً على مخالفيه»‎ .5 
. ورك ا لم يثبت منه‎ 
ه. أن الإجماعات لا تقتصر على الفقه» بل هناك إجماعات في شن العلوم الإسلامية» ذكرها‎ 
العلماء في كتبهم, كالإجماعات في أصول الفقه» والعقيدة» وعلوم الحديث» وعلوم‎ 
. القرآن» والسيرة» واللغة» وغيرها‎ 
أن ابن حجر من العلماء الذين كان لهم الاهتمام البين بالإجماعات في مختلف العلوم» وإن‎ .5 
. كانت الدراسة في هذا البحث مقتصرة على الإجماعات الفقهية‎ 


. كثرة الثروة الفقهية الي كان بملكها الحافظ ابن حجر . 
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۸. أن هذه الثروة هي الي مكنته إعطاء الإجماعات اهتماماً ملحوظاً في كتاباته . 

4. قوة الإجماعات الي يحكيها ابن حجرء ولعل السبب في ذلك يرحع إلى ما ذكر من سعة 
اطلاعه الفقهي . 

.٠‏ أنه من خلال هذه الدراسة على هذا الجزء من كتاب الفتح» تبين أن ابن حجر قد 


أضاف إلى الإجماعات الفقهية ثمانية وعشرين إجماعا ثما لم يسبقه إليه غيره. 


ثانياً: الإجماعات التي انفرد بها ابن حجر وهي: 


- أن مباشرة محل الخارج باليد عموماً غير بحزئ في الاستنجاء. 

- جواز مسح المستجمر بطرف حجر قد مسح غيره بطرفه الآخر. 

- أن اليد الى أمر بغسلها القائم من النوم قبل أن يدخلها في الوضوء هي الكف دون ما 
زاد عليها. 

- عدم وجوب إعادة صلاة المتيمم لتجديد الطهارة. 

- أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكانه. 

- جواز إراقة ما تقع فيه النحاسات من قليل المائعات. 

- أن الذبيحة لا تصير نحسة بعَضّ الكلب. 

- أذ وقنت الظير لبس مضيقا, 

- حواز استقبال البيت من جميع جهاته. 

- أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن زيادة لم يعلمها إلا بعد السلام. 

- أن من دحل المسجد فله أن يصلي ركعتين أو أكثر. 

- جواز قراءة سورة واحدة في ركعتين. 

- جواز الجهر بالقنوت في النازلة. 

- أن كف الشعر والثوب في الصلاة لا يبطلها. 

- حواز فعل غير الصلاة والذكر والقرآن في المسجد. 

- جواز النخامة في الثوب في المسجد. 

- أن صلاة القاعد بالقائم مرحوحة على صلاة القائم .مثله. 

- أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها بسبب وفاة قريبها. 

- أن نصاب الغنم يختلف عن نصاب الإبل. 
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صخ<<طمسمسمسس ل —CCOa‏ 
- أن المسلم لا تحب عليه زكاة الفطر عن زوجته الكافرة. 
- أن المراد بالإطعام في كفارة الجماع نمار رمضان هو الإعطاء لا حقيقة الإطعام. 
- أنه لايجب إطعام أكثر من ستين مسكيناً في كفارة الجماع هار رمضان. 
- أن الحج لا يحب في حق من نزل العدو بأرضه. 
- جواز الإهلال بالحج من المسجد أو على الراحلة أو من البيداء. 
- أن من أهل بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة. 
- أن أعمال يوم النحر للحاج هي رمي جمرة العقبة ونحر الحدي أو ذبحه والحلق أو 
pais‏ وطراق انات 
- أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر في الحدي. 
- أن الغنم pod Y‏ 


ثالثاً: أهم التوصيات : 
.١‏ أوصي بالمزيد من الدراسات والبحوث حول مسائل الإجماع؛ سواء من الناحية الأصولية؛ 
أو ما يتعلق بجمعها ودراستها . 
؟. كما أوصي طلبة العلم والباحثين أن تكون دراساتهم شاملة لكافة إجماعات العلوم 
الإسلامية» فالأصولي للإجماعات الأصولية» والفقيه للفقهية» واللغوي للغوية» وهكذا في 
شي العلوم؛ حي يخرجوا بقدر من الإجماعات» تكون عونا ومرشدا للمسلمين في أمور 
دينهم ودنياهم : 
اللهم ارزقنا العلم النافع» والعمل الصالحء والنية الخالصة: والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله 


على سيد ولد آدمء نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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٠‏ فشرس الأاحاديث 


ut edd ©‏ الاثار 


٠‏ فشرس الأعلام 


٠‏ ذهرس المراجح 


٠‏ فهرس الموضوعات 
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فهرس الآيات 
الآية ورقمها الصفحة 
سورة البقرة 
ZE DB C B A @? > = <; [‏ 
vo \ ey /5 asl‏ 
ا اص y X wu ts o 6 po n‏ 2 ( 
Voie ef IZ AEE KS IS AS}‏ 
\woulvelivyiaiZgf ed cb a’ _ ^ J\f[‏ 
kaiZT SR QPN ML K JI H GF ED Cf‏ 
FYY CPYA CYYY CVE 60 cod YAY‏ 
[ دعن BSG was ge ba‏ 2 البقرة/ rey ٠۸۷‏ 
Gilg ae at eal‏ 2 البقرة/ A 1۹ yan‏ 
HF " ! |]‏ & '() *+ ,- ./ 20 البقرة/ 
GV TT TEY TEY Vay‏ 
[ م0 5 ألا /اك البقرة/ ۲۲۲ ١5‏ 
[ ! " # © 97 & ' ) ( 25 البقرة/ ۲٦٦ / ۲۳٤‏ 
[ | | #البقرة/ ۲۳١‏ 5 
[ & ' )2 للبقرة/ ۲۳۸ ve‏ 
سورة آل عمران 
] | 3 جح تمن استطاع ل سیا 2 آل عمران| ۳٤۸ ۳٤۹ ۳۳۸ | ٩۷‏ 
[ ./0 1 2 3 4 65 27 ال عمران/ .| ° 
سورة النساء 
]و لا ج بال لا عاری سیل حى ١5 ey fri ZLB‏ 
]ان ُرَم ف سىء دوه إل َه وارَسُولٍ > النساء/ وه 5 
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[ ا | | | لي النساء/ ١٠١١‏ / 


Yo. cE TEV 


TVA «VAT ١ ١ ا #النساء/‎ | ١1 
لا‎ MLK J | HG F EDCBA@ ? >[ 
وم‎ ١١١ 5ث النساء/‎ R QQ PD 
سورة المائدة‎ 
Vo 5 #المائدة/ سم‎ | | | [ 
| [ 
5 المائدة/ ع‎ 
VIP CVVY 644 CAA CHO + لمائدة/‎ Z( ( &% $[ 
AEA ATT ATTY AYY (1111۹ IY 
ed rA المائدة/‎ 2 1 0 / [ 
ey ۸٩ المائدة/‎ Z S525 5 756 ALAL| 505 GL 
- ; +*) ( ' & 90 5 # " ! |] 
۱۱۲ 5٠. لمائدة/‎ 20 / 
rhs FoR اليد وام حرم المائدة/ هو‎ GEN (Hove Gali Ee [ 
re لمائدة/ و‎ 20 / .- , + * [ 
سورة الأنعام‎ 
۸٤ NZ a a ol 
للاخ لا 2 ا‎ veut s r gp on mkjil 
VO NYY VAR CV TY \t0 fps Zw ail a ر ات اهل‎ 
سورة الأعراف‎ 
oof * الأعراف/‎ 2© 7 sm x: 98 76 54 321 ] 
سورة الأنفال‎ 
۱۱۱ ١١ اللاي الأنفال/‎ K J IH Gl 
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ڪڪ ڪڪ 


۹ 


٤ 


١/5 


5ه 


١5٠١ CIA CAY 


575 


ا اع 


YT 


FVYT لاا‎ 


TT 


YY 


N 


ry 


1۳ 


۲۹ 


سورة التوية 
] [ك>ا  ١‏ لال التوبة/ ١٠١١‏ 
سورة يونس 
]| 5 6 7 ” يونس/ 7١‏ 
سورة النحل 
h g f e d c[‏ 1[ ز يا امور صك النحل/ ١١١‏ 


سورة الإسراء 
Z Beg AIG GEG [‏ الإسراء/ ٣۹‏ 
]= > ? 262 الإسراء/ “7 


سورة الدكهف 
]+ , - . /2 الكهف/ 4ه 

سورة الحج 
Xx WV [‏ ¥ 2 الحج/؟ 


4 


rr [ott Ze Gli (Alo [ 
rltiZ Gn sic el 


سورة المؤمنون 
] 29 ' ) (2 لمؤمنون/ ؟ 
سورة الغور 
] فی نوت ون اه ن eat‏ شمه يفا و وَالآصَالٍ 2 لنور/ ١‏ 
سورة الفرقان 
]1 _~ 3ط © 20 الفرقان/ /؛ 
سورة الشورى 
] وما حف فِيِهِ مِن سَىَءِ فَحَكْمَهُإِلَ ألو > الشورى/ ٠١‏ 
سورة المجادلة 
c/di4i ZX Wrv Uu ts [‏ 


سورة الطلاق 
 #" ! |]‏ 5 296 الطلاق/ ١‏ 
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]و ووو959118595 21 00 
فهرس الأحاديث 


الد ست | لحه 
١‏ أثى رسول الله ۲ء فاعر جا له مام ق تور من ضفر . E ean‏ 
٣ ill tay‏ الغائط فأمرن أن آتيه بثلاثة أحجار E‏ 
*. انبعت البي '] وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت لاسا ودس لحو وي تسا 
.٤‏ أدنيت لرسول الله ٣‏ عله من اناب ملم وال ول عع سطع مع ال ل E‏ 
ه. إذا أدحل أحدكم رحليه في خفيه وهما طاهرتان E aT‏ 
5. إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل م1 اط وو سان ai‏ 
I) VV‏ او اک يسدر وار ala eanaueate‏ ا 
۸. إذا استهل الصبي صلي عليه وورث Osean ns‏ 
8. إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا 0 
.٠‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينشر 0000000إ 
.١‏ إذا جاوز الختان الختان ل ا وا 
۲ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها Ease RS‏ 
۳ إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين VERS‏ 
5. إذا رأيتم الهلال فصوموا 0 
. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار....99١41 ۲٠١‏ 
5. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء امن د مل foc‏ 
۷ إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول Yess‏ 
. إذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم أحدهم E‏ 
49. إذا كفن أحدكم أحاه فليحسن كفنه مه Trassem‏ 
.٠‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ا E‏ 
.١‏ أمّن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ل نا 
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a 


أ :إن اكلا بون ليل ل 
۴ أن برجلا أتى oll‏ فقال؟ يا رسول الله كيف الطهور؟ ا 
٤‏ أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع الي ٣ء‏ وهو حرم ا انط OSs‏ 
Yo‏ أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان Io IY PVs‏ 
٦‏ أن رسول الله ١‏ أتى ile SS oth Scouse‏ م ا لح ا Ce‏ 
cry‏ أن رسول الله ٣‏ صلى ذات ليلة ى السجد فصلى بصلاته تاس ام ا 
الع "أن برقو لاله | جين ا Lee‏ 1 1 011 
فق ارعلا lea Gils fy tele ge‏ لع TAP‏ 
. أن رسول الله ] طرقه وفاطمة بنت النبي ! ليلة areata‏ 
وى أن رسول الله ۴ كان إذا آراد dof gle seu, of‏ ووم لو اط لاي 
ayy‏ أن رسول الله ! كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان Pees‏ 
ary‏ أن رسول الله ! كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 0007 
٤‏ إن رسول الله ] كفن في ثلاثة أثواب يعانية بيض سحولية مس 
٥‏ ان رسول الله ۲ فى عن صيام يومين : يوم الأضحى 0000000000 
.٦‏ أن رسول الله ۲ مى عن صيام يومين : يوم الفطر ان 
۷ إن الشمس والقمر آيتان من LT‏ الله E‏ 
YA‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض مو 81/1 قا جاررة ١‏ 
9. إن الله لا يجمع أميّ» أو قال أمة محمد على ضلالة Vite neon‏ 
ie.‏ إنما الأعمال بالنية ل 
.١‏ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حي يجيء وقت الصلاة الأخرى ١57...‏ 
EY‏ إنما الماء من الماء 0 
۳. إغا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات لتر ءءء EAN Ores‏ 
٤‏ ان البي ٣‏ توضاً مرتين مرتين esa a sa‏ 
ه. dl ol‏ رأى نخامة ق القبلة فحكها بيده E anes‏ 
7. أن الببي ! كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه PENG) Dinetewaten‏ 
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۷ أن البي ۲ كان يعتكف العشر الأواخر 5[ [ز1 ز[ [ [ [ [ز[ز [ ز [ ز [ ا 0 00000000 
. أنما سألت رسول الله ! عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل ١41‏ 
.٩‏ انه کان مع رسول abl‏ »حي إذا كان ببعض طريق مكة a‏ 
.٠‏ أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 00 
.١‏ البزاق في المسجد حطيئة ania acaba‏ ا 
5. بينا الي ] ساحد وحوله ناس من قريش E‏ 
0.5 بينما رجحل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته ا ل 
4. بينما رسول الله | يصلي بأصحابه إذ خلع ade‏ سام اس ع oe‏ 
هه. بينما نحن في المسجد مع رسول الله ۲ إذ جاء أعرابي E‏ 
5. بينما نحن نصلي مع البي ١‏ إذ مع جلبة رجال AAs eas‏ 
/اه. تحت كل شعرة جنابة مق قا اط جه ما قا رق لو الداع وق Esen‏ 
۸ اروا ق الغسل عند رسول اله | N N O‏ 
۹. توضاً البي ] مرة مرة E o.‏ 
.٠‏ ثلاث لا يفطرن الصائم aT‏ 0000 
.١‏ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ٣‏ ركعتين A= Ors‏ 
ا" ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ا و 1 Ce Cy‏ 


7. جاءت امرأة إلى البي '! فقالت ؛ إحدانا يصيب ثوبٌا من دم الحيضة....75١‏ 


٤‏ جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ! فقالت ؛ يا رسول اللهء إن الله لا 


10 جاءت فاطمة بنت ایی حبيش إلى البىي ۲ فقالت : يا رسول الله إن امرأة استحاض 


فلا أطهر ا 
bey ele 55‏ إلى وسول الله “1 من أهل 'نحدة اتر الراس ا 
۷ حن أتى الجمرة الي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات مسو ا 
A‏ معي AS beh col path af atl) GE; IL‏ ا 
8. الحج عرفة TE kare raanaacoierainnadaanaarataiaaains‏ 
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— 505 sss 


۰ خرجنا مع رسول الله ٣‏ عام حجة الوداع 0 
le feo .١‏ البي ٣‏ ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ee‏ 
VY‏ دحل علينا رسول اله ] ین توفيت ابه tents‏ 0 
wv‏ رأيت رسول الله ٣‏ إذا قام ني الصلاة رفع يديه حي تكونا حذو n.‏ 
.٤‏ رأيت البي ۲ يسترن بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة لعو ووم م 
٥‏ الزاد والراحلة aaa i sen‏ 21 7 
vt‏ سألت رسول الله ٣‏ عن الالتفات في الصلاة Paa‏ 
avy‏ سألت الله تعالى أن لا يجمع أميَ على الضلالة فأعطانيها saia‏ 
VA‏ سألت البي ٣‏ عن المذي E eee ae‏ 
قل be ye PB Spey few‏ هد Gide! Sa Vy Ms‏ 000000 
۰ سل رسول الله ۲ ما لبس الحرم من الثياب ON SS O as‏ 
۱ صلوا كما رأيتموني أصلي ا 
العجماء جبار» والبئر جبار TSS‏ 
۳. عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد 0 00 
كان العمرة إل الغهرة كقار 11 Login‏ ل 
5 غزوت مع رسول الله ۳» ha VOSS‏ إلا رکعتین A e aa‏ 
LAT‏ فإن طالت بك Le‏ لتَرَيْنَّ الظعينة ترتحل من الحيرة م ل ل و #4 
AY‏ فتلت قلائد هدي البي ۲» ثم أشعرهاء وقلدها 1000 
KK‏ اقوط ر >[ ركاه الفطن اما عن قر ا ل ال و قير ات FY‏ 
8 فرض رسول الله ] زكاة الفطر طهرة للصائم ا 
AS‏ قام البي '] وقام الناس معهء فكبر وكبروا معه VO sess‏ 
۱ قد علمکم نبيکم ۲ کل e aR Bel BI am eg‏ 
5. قنت رسول الله " شهرا متتابعاً في الظهر ل ا 
۳ كانت بي بواسير» فسألت النبي '] عن الصلاة مو ا 1 1 
4 كان الرحل في حياة النبي ! إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله asas‏ 
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Ea, 


1 ais كان رسول الله إذا رفع ظهره من الركوع‎ ٥ 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم العامة‎ ١ کان رسول الله‎ AN 
كان رسول الله ۲ يأمرنا إذا كنا سرا أن لا تزع خفافنا وو ا‎ ۷ 
0 يسبح على الراحلة قبل أي وجي توجه‎ ٣ كان رسول الله‎ . 
يصلي على راحلته حيث توجهت‎ ٣ کان رسول الله‎ ۹ 
E ع ووم و و‎ domed! في‎ [pie ةا كانه رسرل الل ۴ بضع ساق‎ 
yy كان النبي " إذا اعتكف: يدن إلي رأسه‎ .1 
E إذا حرج لحاجته أحيء أنا وغلام‎ dl ols yy 
Neds يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه‎ gill ols ye 
E كان النبي ۲ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام‎ . ٠5 
000 كل شراب أسكر فهو حرام ا‎ .٠ 
000011 [11 اي كنا عند رول اه اکت الشممن‎ 
كنا نخرج مع رسول الله ]ء وقد تضمخنا بالزعفران ع‎ ۷ 
كنت أفتل القلائد لبي '1» فيقلد الغنم ف ل لس ا ا‎ . 8 
0 فى کت را مااع اف سال زسول الله‎ 
ed كنت رحلاً مذاءء فجعلت اغتسل» حي تشقق ظهري‎ ,٠ 
0000000 كنت مع النبي ! في سفرء فأهويت لأنزع حفيه‎ . ١ 
Pe ملا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم اا‎ 
Ty as لا تزال طائفة من أم ظاهرين على الحق‎ . ١ ٠ 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم اا‎ 5 
FE sa aa an لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم‎ 6 
O لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب‎ 57 
ل‎ nî لازكاة في مال حئ يحول عليه الحول‎ . ٠١7 
0 و حك مدق اسا‎ 111 
E ae لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم‎ .۹ 
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T_T, 


+ للا يول اله عو نويف Wee ee seal! gle Suds‏ 
ae iS ope le IAS Level cnet Fa Spey ad UY‏ 000000 
۲١‏ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر و لا حب صدقة VAS‏ 
۳., ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل a‏ 
٤‏ الماء طهور لا ينجسه شىء E‏ 
65 ما رایت رسول الله ٣‏ صلی lin yal De‏ ا 
5" مامن رجحل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها etek‏ 81/6 
۷ من أدرك ركعة من الصبح ean ens‏ لي قف إن لتق 
:,. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة انط اع ا ل اط قا 
8.» من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة aga‏ ع3 78 
٠‏ . من دحل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم E‏ 
١‏ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 1 ا 0000 
الاو من تارق الماع le YJ Clad [pb‏ مت يعافا Tha‏ 
۳ , من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه RT‏ 
4" . من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له التو لوطاو الو الي الا 
فی رسرل اه ۲ أن يلس اخرم ريا مطبوغا يرعقران مل لماع اهاب 
5 هاجرنا مع النبي ! نلتمس وجه الله ماو ل ال ل 
18. وقت الظهر إذا زالت الشمس اق مقو ون مو ل اط عق ا اتا عنقا 
”,. والذي نفسي بيده» ما من رجحل يدعو امرأته إلى فراشها i,‏ 
8" . ومس الختان الختان ss‏ ذ[ذ1[ز[1 1[ 1 FESS‏ 
Vb‏ فن اشر OV E a igi‏ 
٤١‏ . يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك a‏ 
۲ يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل ا 
.١ 4‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ea taetse ano:‏ اا 0 
.١ 5‏ يد الله مع الجماعة 0 
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CO, 
فهرس الآثار‎ 


al‏ الصفحه 
١‏ الآن حين بين الخيط الأبيض من التيط الأسود 0 
؟. أذن عمر ] لأزواج النبي | في آخحر حجة حجها ال وام وعد الف و 1 
۳. إن أبا بكر الصديق كان لا يأحذ من مال زكاة حى يحول عليه الحول TA fsa‏ 
5. أن أبا بكر ] كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين 0 
ه. أن ابن عمر أقبل من الجرف جح ع مقو قو مو وتوا ولاو لدو لف مو د اا 
5. أنا رأيت ابن عباس مسح عليهما ا 
. أن جرير بن عبد الله ] بال ثم توضأ ومسح على خفيه مملاو حو وف لق وا | 
8. أن رجلاً سأل ابن عمر فقال: أيصلح لي أن أطوف م ا 


.٩‏ أن معاوية ا توضأ للناس كما رأى رسول الله ! يتوضأء فلما بلغ رأسه غرف غرفة 


من ماءء فتلقاها بشماله حي وضعها على وسط رأسه a‏ 
.٠‏ أنه أمهم في الفجر فقرأ ب إسرائيل في ركعتين ا 
.١‏ أنه كان مع ابن مسعود ] حين رمى جمرة العقبة a.‏ 
1 أنه كان ينام وهو شاب أعزب TTT‏ 
کا ر وول ا E 6 Oy‏ 
5. حججنا مع رسول الله »١‏ فنحرنا البعير عن سبعة O ois‏ 
yo‏ الحجر من البيت teiasitaatees alan activa‏ ااا 
١‏ سل E O eens runceeoree eee Ue‏ 
0. صليت خلف أبي بكر الفجرء فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين YE n‏ 
. صلى على عمر بن الخطاب في المسجد a acieeny‏ 
۹. الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» إلى يوم عرفة PAs‏ 
.٠‏ كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ae‏ 
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— ees 


O eens كنا بالأهواز نقاتل الحرورية‎ ١ 
000 الا قدم المهاحرون الأولون الغصبة‎ ۲١ 
E scott nara ليس‎ TT 
VV CYT > الله ۴ على سيل بن البيضاء إلا‎ guy les ve 
aorta renee tones ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد‎ Yo 
ا‎ putes Vi 
0 0 نزول الأبطح ليس بسنة‎ ۷ 
E nnn والله ما اختصنا رسول الله ] بشيء دون الناس إلا بثلاثة‎ ۸ 
A Een ذي الحجة‎ GAME والله ما أعمر رسول الله‎ .8 
a ,ايا أبا العباس» عجبت لاعتلاف أصحاب رسول الله‎ 
كا‎ *K xX 
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فهرس اعلام 
الحلم | افده 
.١‏ إبراهيم بن أحمد بن إسحاق (أبو إسحاق المروزي) 0 
op patel oY‏ سيار بن هانئ (النظام) Cessna‏ 
۳. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران (أبو إسحاق الإسفرايبي) Vossen an‏ 
5. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد (ابن مفلح الحنبلي) eat‏ 
5. إبراهيم بن موسى بن أيوب (الأبناسي) 0000 
5. أبو بكر بن مسعود بن أحمد (الكاسان) i bainedes aetoancienne‏ 00000000 
. أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) لل و ل ل ا 
vA‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية) 1 0 0 0 
3. أحمد بن علي» أبو بكر الرازي (الجصاص) nalenisabeaka tiie‏ رت 
.٠‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي (ابن فارس) VV seeeeeeeeee ee een ees‏ 
yt) wal oy tet oy dat 1‏ 22( 11111 1 00000111 
۲ أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي) 0 
.١٠‏ الحسن بن الحسين البغدادي (ابن أبي هرير) OSes‏ 
NE‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيّ (الخطابي) a‏ 
wo‏ داود بن علي بن حلف بن سليمان الأصبهان (الظاهري) ا 
7 سعيد بن جبير الكوفي O71 siesaiet leech wastese nat eacacaarasth ara ats emregr aime ec‏ 
NY‏ سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى (التنوحي) ام ا 
. صديق بن حسن بن علي بن لطف الله (القنوجي) yS‏ 
8. عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري (الفركاح) 01000000 
٠‏ عبد الرحمن بن أحمد (ابن رحب الحنبلي) N ESS‏ 
.١‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) م معام وا ب ساو وما VA‏ 
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CE 


(acer, عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (أبو الفرج ابن قدامة المقدسي)‎ TY 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ل ا‎ ۳ 
E بن امسن (ابع غخلدون)‎ et بن‎ et oy Ga عبد‎ VE 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (الحافظ العراقي) ا‎ ٥ 
Cs عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام (أبو هاشم الحبائي)‎ YT 


58 .. عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن (العز بن عبد السلام)‎ TY 


4. عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة (موفق الدين بن قدامة) YO...‏ 
8. عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (ابن المبارك) Fass‏ 
.٠‏ عبد الله بن نافع (الصائغ) E a aa‏ 
.١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (أبو المعالي الجوي) 1غ 
۲ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم (أبو الحسن الكرخي) n‏ 
ie op SS Ul on poe cp Olate LT‏ الكردي الالكن (ابن VO cee, (at‏ 
.٤‏ عطاء بن أسلم بن صفوان الجندي (ابن أبي رباح ) مما ع ا 0 
ute‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي (سيف الدين الآمدي) سمي ؛ 
85*. علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم الظاهري) اك 
TV‏ علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري (ابن الملقن) a‏ 
. علي بن سليمان بن أحمد بن محمد (المرداوي) O‏ 
re‏ عكرمة بن عبد الله البربري (مولى ابن عباس) TEs‏ 
۰ عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد (الخرقي) aia aoa‏ 
.١‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني (البلقيي) لمم ململ ر Vises‏ 
۲ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 16 
EY‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (القاضي) فبمم مم مم م ممم من 066 هآ 
٤‏ المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكرع الشيبان الخرري[ابن الأثير) ١84...‏ 
£0 محمد بن إبراهيم بن محمد (البشتكي) E‏ 
5 مين E 1 111 (yi ol) pil oe petal‏ 
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TEE, 


7. محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز (ابن جماعة الكناي) n‏ 
۸ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (أبو عبد الله القرطبي) لو م و ات أ 
8 محمد بن أحمد بن أبي بكر (السرحسي) ا 
es‏ محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي (ابن رشد الحد) Nese‏ 
.5١‏ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر (الشاشي) es:‏ 0 
tal yp tet ۲‏ بن we) ope‏ الدين الرملي) Cs‏ 
8ه. محمد بن أحمد السمرقندي أبو منصور اا علا OA‏ 
aa (cet pl Gal) coer tl Wel yp dest 08‏ 
6 محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (ابن النجار ) ملل ءءء 5 
5 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد gb al‏ (ابن رشد الحفيد) Seer ern‏ 
/اه. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ابن حزي الكلي) mais ai‏ 
. محمد بن إسماعيل بن صلاح (الأمير الصنعاني) ا 00 
8 محمد بن أنور بن معظم (الكشميري) ا ا ات 
. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (أبو حعفر الطبري) Visser‏ 
۱. محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية (ابن دريد) aia‏ 
7. محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المالكي (الزرقاني) 0000 
*5. محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشافعي» الدمشقي (قاضي صفد)......7١١‏ 
15. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (السخاوي) VO‏ 
5". محمد بن عبد اللطيف بن بيى بن علي بن تمام (السبكي) iie‏ 
(oral Syl) dl ne yp ee 5‏ ليت 
۷ محمد بن عبد الله بن محمد المصري الحنبلي (الرركشي) م CP‏ 
. محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري (أبو بكر ابن العربي) ١١‏ 
8. محمد بن عبد الملك بن محمد الموسقان أبو حامد (الإسفراييي) E ad‏ 
۰ محمد بن عبد الوهاب بن سلام (أبو علي الحبائي) eimai‏ 
.١‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (الشوكاني) Ra‏ 
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ے٣‎ ٤ ۱ ص‎ 


12 semecent محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة (ابن دقيق العيد)‎ VY 
ees ممد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين (الحطاب الرعيي)‎ YY 
Pens محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي (أبو حامد الغزالي)‎ VE 
۲٠. محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي(ابن منظور)‎ VO 
0 محمد بن بحيى بن عمر [ابن لبابة القرطي)‎ 75 
rT ع. محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم (الفيروزآبادي)‎ 
محمد الأمين بن محمد المختار (الشنقيطي) ا‎ VA 
0 محمد شمس الحق العظيم آباديء الهندي» أبو الطيب‎ VA 
0000000000000 مصطفى بن عبد الله القسطنطيئٍ الحنفي (حاحي خليفة)‎ ٠ 
منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد المروزي (أبو المظفر السمعاني)....9؟‎ ۱ 
sre منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن (البهوق)‎ AY 
نضلة بن عبيد الأسلمي (أبو برزة) ا‎ AY 
o يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي (الفراء)‎ AE 
Neeser يیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين (النووي)‎ .٥ 
eo بحى بن محمد بن هبيرة بن سعيد(الوزير)‎ .٦ 
لال .يرسق بن عبدالل بن محمد (ابى عبدالبر) ا‎ 
* *K + 
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فضرس المراجج 
.١‏ أحكام القرآن» للحصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي /بيروت» طبعةه ٤٠‏ إه. 
۲. أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة 
الأولى . 


۳. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار 


الشنقيطي» دار الحديث/القاهرة» طبعة٦‏ ۲٤اه‏ 5١٠١٠١م,‏ 


5. تفسير القرآن العظيمء» لابن كثير» مراحعة:الشيخ خالد محمد محرم» المكتبة 
العصرية/بيروت,ءالطبعة VAL‏ )2 ١اهل‏ ٩۱۹۹م‏ . 
ه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعديء المكتبة 


العصرية/بيروت» طبعة ٤٠١‏ ١اه‏ ٤٠٠۲م‏ . 

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري » دار 
wo gy Sal‏ طبعة 14٠.8‏ ١ه.‏ 

۷. الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن الت ركي» مؤسسة 
الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى 5١71‏ ١اهص‏ 5٠٠7م‏ , 

A‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» دار ابن 
كثي ر/بيروت:؛ دار الكلم الطيب/بيروت» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ 994١م.‏ 

.١‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد إسحاق 
كندوء مكتبة الرشد/الرياضء الطبعة الأولى 51١9‏ ١هل-ل‏ 99/8 ١م‏ . 

.١‏ الاستذكار» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر» تعليق؛ سالم 
محمد عطا ومحمد علي معوؤض» دار الكتب العلمية/) بيروت؛ الطبعة الثانية 


۷ اه ل ee‏ 
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— 9 sss 
؟. إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق:د.ييى إسماعيل» دار الندوة‎ 
, م7٠٠4 اهل‎ 5١ العالمية/الرياض» الطبعة الثانيةه‎ 
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلان» تحقيق: السيد‎ .۳ 
. م٠۹٦٤‎ BV PAL عبدالله هاشم اليماني المدي» المدينة المنورة» طبعة‎ 
.والأسائيد + لأى عمر بوس بن عبد الله بن عمد‎ alll التمهيد لان الرطا مى‎ # 
البر النمري » تحقيق : مصطفى ابن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري » وزارة‎ 
. ه١۳۸۷ عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/المغرب» طبعة‎ 
ه. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام » لعبد الله بن عبد الرحمن البسام » دار‎ 
AYO ه١‎ 51١5 الذخائر/ الدمام» طبعة‎ 
جامع الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي » دار السلام / الرياض» باشراف الشيخ:‎ .* 
. ۱ه ۱۹۹۹م‎ ٤۲۰ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ» الطبعة الأولی‎ 
جامع العلوم والحكم» لابن رحب الجنبلي» تحقيق:فؤاد بن علي حافظ» دار‎ ۷ 
. هھ ۱۹۹۸ء‎ ۱٤۱٩۹ العاصمة/الرياض»ء الطبعة الأولى‎ 
الدراية في تخريج أحاديث المداية » لابن حجرء تحقيق' السيد عبد الله هاشم اليماني‎ .8 
. المدن» دار المعرفة/بيروت‎ 
الديباج على مسلم » للسيوطي » تحقيق : أبو إسحاق الحويئ الأثري » دار ابن‎ .4 
, م١995 ل‎ ه١‎ 141١5 الخبر» طبعة‎ folic 
: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » تحقيق‎ 


محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي/السعودية» الطبعة الأولى 8/١541١ه‏ - 


ج 
. 


۷م . 

۱ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوييٰ» تحقيق؛ محمد فؤاد عبد الباقي»دار 
الفك ر /بيروت . 

VY‏ متن أي داود» لأي داود Glade‏ بن الأشعث: السجستان» دار السلام/ الرياض؛ 
بإشراف الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » الطبعة الأول ayers‏ — 


۹م . 
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ڪڪ 


VT‏ سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز/مكة المكرمة» ٤۱٤ deb‏ ۱ه ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

.٤‏ سنن الدارقطين» لعلي بن عمر الدارقطيئ البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمان 
loc gal‏ المعرفة/بيروت»طبعة117/5هل ل VATA‏ 

65. سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيب أبو عبد الرمن النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة 
۱٤۱۱ bal‏ ھ۱۹۹۱م . 

7. شرح السيوطي لسنن النسائي» دار الكتاب العربي /بيروت . 

۷ شرح معاني GUY‏ للطحاوي» تقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 99١م.‏ 

. شرح النووي على صحيح مسلم» بإشراف حسن عباس قطب» دار dle‏ 
الكتب/الرياضء الطبعة الأولى ١574‏ هل "١٠٠7م‏ , 

8. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان البسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
مؤسىسة الرسالة/بيروت» الطبعة الثانية ٤۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م . 

.٠٠‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي /بيروت؛ طبعة۰ ۱۳۹ هه ١197م‏ . 

.,١‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء دار السلام/الرياضء الطبعة 
4450 £1 1 ل ٩۱۹۹ء‏ . 

TY‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» لناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه؛ زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١51١م‏ --.٠49١م,‏ 

.٣‏ صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار السلام/الرياض» الطبعة 
الاولےٰ ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸م . 

,٤‏ ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» أشرف على طبعه:زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي/بيروت» الطبعة الثالثة١٠14‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م . 
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ڪڪ ۱ 


٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار إحياء 
التراث العري/بيروت. 

5,. عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» لصديق بن حسن القنوجي» عناية' عبد الله 
بن إبراهيم الأنصاري» طبعة ۱٤۰۱‏ ھ۱۹۸۱م . 

۷ عون المعبود شرح سنن أي داود» محمد شس الحق العظيم آبادي» تحقيق: عبدالر من 
محمد عثمان» طبعة ۱۳۸۸ هھ ۸٦۱۹م‏ . 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلان» تحقيق: حب الدين الخطيب» 
ترقيم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» مراجعة: قصي حب الدين الخطيب» تصحيح: عبد العزيز بن عبد 
الله بن Gk‏ المكتبة السلفية/القاهرة» الطبعة الثالغة >٠۷‏ ١ه‏ . 

۹. فيض الباري على صحيح البخاري» للشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي » دار 
المعرفة / بيروت . 

.٠‏ المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى١١5‏ اهل 990١م‏ , 

.١‏ مسند JAY cle Gl‏ بن علي الموصلي» تحقيق:الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة/إبيروت» الطبعة الأولى" 5١7‏ ١ه‏ ه ١٠١٠م‏ , 

TY‏ مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» تحقيق: 
د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي»مكتبة الإبمان/المدينة المنورة»الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ 
AAA) —‏ » 

. مسند الإمام أحمدء لأحمد بن حنبل الشيباي» مؤسسة قرطبة|مصر‎ TT 

5 *. مسند البزار» لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن/بيروت» ومكتبة العلوم والحكم/المدينة» الطبعة الأولى 505 ١ه‏ , 

ه". المصنف»ء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
اللإسلامي/بيروت» الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ . 

nee‏ المصنف » لأبي بكر عبد الله بن محمد ين أي شيبة + تحقيق : كنال يوست 
الحوتء مكتبة الرشد/الرياضء الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه‏ . 
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۷ معالم السئن شرح سنن أبي et coy‏ بن محمد الخطابي » تخريج : الأستاذ 
عبدالسلام عبد GL‏ محمد » دار الكتب العلمية / بيروت» الطبعة الثالثة 
5ه ۰9٠م‏ . 

A‏ المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئء دار الحرمين/القاهرة» طبعة 4١١8‏ ١ه.‏ 

۹ العجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدابحيد السلفي» مكتبة 
الزهراء/الموصلء الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ ل ۱۹۸۳م . 

٠‏ . الموطأء للإمام مالك بن أنس» تخريج: نيب ماحديء المكتبة العصرية]بيروت» 
طبعة*؟5 ١ه‏ - ه05.٠5م,‏ 

- ها١141١؟ةيناثلا نيل الأوطار » للشوكان » دار المعرفة / بيروت » الطبعة‎ .١ 
۲م‎ 

ڪتب أصول الفقه 

.١‏ الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء لعلي بن عبد 
الكاقي السبكي» 2755/7 تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة 
الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

۲. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر قي أصول الفقه» للأستاذ الدكتور عبد 
الكريم بن علي النملة » ؟/ ١١54‏ » مكتبة الرشد/ الرياض » الطبعة الثالشة 
0٥ھ‏ - ٤۰م‏ . 

0 إحابة السائل شرح بغية الآمل » للصنعان » تحقيق : القاضي حسين بن أحمد 
السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسةالرسالة/بيروت» الطبعة الأولى 
0" 

4. الإجماع السكون دراسة وتطبيقاء رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه وأصوله بكاية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» للباحث محمد إقبال مسعود الندوي» لعام 
١14١-1٠‏ ها. 

ه. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي» تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر» جمعية 


إحياء التراث الإسلامي/الكويت» الطبعة الأول /1401 ١ه‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


_ 


5. الإحكام في أصول الأحكامءلابن حزم الأندلسي» 579/4ءدار الحديث/القاهرة» الطبعة 
الأولى ٤٠٤٠١ه.‏ 

vv‏ الإحكام في أصول الأحكامء لعلي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي/بيروت» الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۸. إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكان» تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب 
العربي/بيروت» الطبعة الثالثة 15564 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 

5. أصول السرحسيء للسرحسيء دار المعرفة)بيروت . 

.٠‏ أصول الفقه. للشيخ محمد الخضريء دار الحديث/القاهرة؛ الطبعة الأولى 
reyes) Day ery‏ 

١.أصول‏ الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر/دمشقء الطبعة 

الخامسة عشرة ١14578‏ هل لا١٠٠5م‏ ., 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. أ.د. عياض بن نامي السلميء دار 


التدمرية/الرياض» الطبعة الثانية /1؟5 5 اهل 5٠٠7م‏ , 


— 


y 


۳ البسر الحيط في أصول ad cadall‏ الدين محمد بن ادر بن عبد الله الو ركشى: dane‏ 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية /إبيروت» 


الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ . 


ج 


٤‏ البرهان في أصول الفقه» للجويئ» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفاء/المنصورة» الطبعة الرابعة 141١4‏ ١ه‏ . 
. التبصرة في أصول الفقه, لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار 
الفك ر /دمشق» الطبعة الأولى 5٠0‏ اه . 
التقرير والتحبير في علم الأصول ؛ لابن أمير الحاجء دار الفكر/بيروت؛ 
طبعة ٤۱۷‏ ۱ه 995١م,‏ 


VY‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو 


عبيد» قق :د مد حسم فو مسن | tae) Dis‏ 


ain 


ج 


.اها١14٠.0ىلوألا‎ 
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. كبسير التحريرع محمد أمين المعروف بأمير بادشاهء دار الفك ر زروت‎ LNA 

8. حجية الإجماع» د. عدنان كامل السرميئ» مؤسسة الريان/بيروت»ء الطبعة الأولى 
al eyo‏ ه00آم, 

.٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» تحقيق: د.عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة 
الرشد/الرياضء الطبعة الرابعة 51١5‏ ١هص ‏ 595١م‏ , 

.١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار» تحقيق: د.محمد الزحيلي ود.نزيه حماد» مكتبة 
العبييكان/الرياض» طبعة 5١7‏ ١هل‏ ل ۱۹۹۷م . 

5 شرح مختصر الروضة» للطوفيء تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة 
الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى 5١٠١‏ ١ه‏ ل ۱۹۹۰م . 

7. شرح الورقات» للفركاح الشافعي» دراسة وتحقيق: سارة شاي الهاجري» دار البشائر 
الإسلامية/بيروت» الطبعة الثانية 54575 ١ه‏ ل ١٠٠٠م.‏ 

.٤‏ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجمبار السمعان» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية]بيروت؛ طبعة 
VENA‏ 

٠‏ كز الوصول إلى معرفة الأصول» لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة حاويد 
بريس/ كرانشي.. 

5, اللمع في أصول الفقه؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية/بيروت» الطبعة الأولى» 15.5 ١ه‏ 8/86 ١م‏ , 

07 . الحصول في أصول الفقه » للقاضي Ul‏ بكر بن العربي المعافري المالكي , تحقيق: 
حسين علي اليدري ‏ سعيد فودة» دار البيارق/عمانء الطبعة الأولى147١ه‏ - 
۹م . 

. امحصول في علم الأصول » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : طه جابر 
فياض العلواني» جامعة الإمام بحمد بن سعود الإسلامية/ الرياضء الطبعة 
الأولى٠٠٤٠ه.‏ 

8. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن اللحام تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيز/مكة المكرمة . 
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Ts‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: أبي حفص 
سامي العربي» دار اليقين/مصرء الطبعة الأولى 15119 ١اه‏ ل 959١م‏ ., 
.١‏ المستصفى ف علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى» 51١‏ ١اه.‏ 
؟". المسودة في أصول الفقه, لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيمية» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المدني/القاهرة. 
*. المعتمد في أصول الفقه, محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» تحقيق: خليل 
اميس» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٠٤١ه‏ . 
4". المنخول قي تعليقات الأصول» للغرالي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفك ر /إدمشق› 
الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١اه‏ . 
ڪتب الفقه 
.١‏ الإجماع» لابن المنذر» تحقيق : د.أبو ole‏ صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية/دولة 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ١ه‏ ٤٠٠۲م‏ . 
۲. إجاعات ابن عبد البر في العبادات جعا dul yoy‏ لعبدالك بى مارك tye ST‏ دار finde‏ 
الرياض» الطبعة الأولى ٠147١اهل ‏ 999 ١م.‏ 
۳. إجماعات القاضي عياض» صا بن عثمان العمري» رسالة دكتوراه من كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری لعام ۱٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م . 
5. الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة» لابن هبيرة» تخريج: محمد محمد شتا أبو سعد» مكتبة 
العبيكان/الرياض» الطبعة الأولى 57 اه ل ١٠٠5م‏ , 
ه. أخصر المحتصرات» لابن بلبان الدمشقي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر 
الإسلامية/بيروت» الطبعة الأولى 547 ١ه‏ ۷٠٠۲م‏ . 
5. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيئ الخطيب» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 
بدار الفكرء دار الفكر/بيروت» طبعة ٤١٠٠١‏ ١ه‏ . 
۷. الأقوال الشاذة في بداية المجتهد + the‏ بن علي الشمراني» مكتبة دار 
المنهاج/الرياض»الطبعة الأولى/47 ١ه‏ . 
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۸. الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة/بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۳١ه‏ . 
4. الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» لعلاء الدين المرداوي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار DAV ENT deb coh WMS dle‏ ١٠٠۲م‏ . 


ج 
. 


الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تحقيق: د .أبو حماد صغير أحمد بن محمد age‏ دار طيبة/الرياض» الطبعة 
الأولى 9/85 ١م‏ . 
.١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني الحنفي» بإشراف مكتب البحوث 

والدراسات ف دار الفکر/ بیروت» الطبعة الأولی ٤۱۷‏ ۱ه ٩۱۹۹م‏ . 
VY‏ بداية المجتهد وفاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطيء تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العريي /بيروت» طبعة ٤۲۷‏ ١ه‏ 5"١٠٠١م.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل في مسائل المستخرحجةء لأبي الوليد ابن 
رشد القرطي» تحقيق: الدكتور محمد حجيء دار الغرب الإسلامي/بيروت »الطبعة الثانية 


١ه‏ ۹۸۸م . 


1 


ج 


4. تحفة الفقهاء . لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 
٥ھ‏ ۱۹۸4م . 

فى c Ayll ait‏ للرارق ع غقى ١‏ ى cual adi dl ne‏ دار البشائر الأسلاميةإبيروت: 
الطبعة الأولى /1511 ١ه‏ . 

5. التلقين» لعبد الوهاب المالكي» تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني» المكتبة التجارية/مكة 
المكرمة» الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه‏ . 


الثمر الدابي في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبد السميع الآبي 
الأزهري» المكتبة الثقافية/بيروت . 


۷ 


ج 


VA‏ حاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عابدين » دراسة وتحقيق : الشيخ عادل أحمد 
عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض» دار عالم الكتب/الرياض» طبعة ۲۳٤١ه ‏ 
RANT‏ 

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» دار 
الفكر/بيروت . 


ج 


۹٩ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ع — 


.٠‏ حاشية الروض المربع » لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » الطبعة السابعة 
۷ 

.١‏ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحاوي الحنفي» المطبعة الكبرى الأميرية ببو لاق إمصرء الطبعة الثالثغة ۸١۳١ه_‏ . 

dle الحجة» محمد بن الحسن الشيباي» تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» دار‎ TY 
. ه١‎ ٤٠١ الكتب إبيروت» الطبعة الثالئة‎ 

”, حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء , لمحمد بن أحمد الشاشي القفال » تحقيق : د. 
ياسين أحمد إبراهيم درادكه » مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 6٠6٠14١اها‏ 
Leda.‏ 

.٤‏ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس SLA‏ تحقيق: محمد حجيء دار الغربإبيروت» 
طبعة ٤‏ ۹۹٠م‏ . 

› رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لصدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي‎ ٥ 
— AVEVA GV) ضبط: محمد عبد الخالق الزناي» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة‎ 
Lavery 

5. روضة الطالبين » لأبي زكريا يجى بن شرف النووي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود والشيخ علي محمد معوض . دار عالم الكتب / الرياض » طبعة AV ENN‏ — 
۳م 

۷. الروض للمربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوق» مكتبة الرياض 
الحديثة/الرياض طبعة۹۰١۳١ه‏ . 

4 زاد المستقنع؛ لأبي النجا موسى بن أحمد بن سال المقدسي الحنبلي» تحقيق: علي محمد عبد 
العزيز الهندي» مكتبة النهضة الحديثة/مكة المكرمة . 

8. السيل الجحرارالمتدفق على حدائق الأزهار» للشوكان» تحقيق:محمود إبراهيم زايد» دار الكتب 
العلمية]بيروت» طبعةه .5 986١‏ ام , 

.٠‏ شرح الزرقاني على مختصر ble‏ » لعبد الباقي الزرقاني » تخريج : عبد السلام محمد 
أمين» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه‏ 7١10م‏ , 
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و شرح الر ركشي على pat‏ الخرقي + لشمتن الذين الزركشي + تحقيق !ذه عبد الله بن 
عبد الرحمن الحبرين» مكتبة العبيكان/الرياض» الطبعة الأولى 151١‏ اهل 991١م,‏ 

TY‏ شرح العمدة قي الفقه»لابن تيمية» تحقيق: د.سعود صاح العطيشان»مكتبة العبيكان/الرياض» 
الطبعة الأولى ۳١٤١اه.‏ 

*”. شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكر/بيروت» الطبعة 
الثانية . 

4" الشرح الكبير » لشمس الدين عبد الرححمن بن محمد بن أحمد بن قدامة » تحقيق : الدكتور 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» دار عالم الكتب» طبعة عام 
5ه 1606م 

ه". الشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير» تحقيق: محمد عليشء دار الفكر/بيروت. 

5" الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحوزي/الدمام» الطبعة 
الأولى 15575١اها.‏ 

۷ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ». محمد بن أحمد الرملي الأنصاري » دار 
المعرفة / بيروت . 

. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» طبعة8/١4‏ ١اهل‏ 991١م‏ , 

9 الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» محمد بن الحسن بن مسعود البناني» تخريج ؛ عبد السلام 
محمد أمين» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م‏ . 

. فتح المعين» لزين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار الفك ر/بيروت‎ .٠ 

١‏ فتح الوهاب » لزكريا محمد الأنصاري » دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى 
۸ه . 

EY‏ الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية]بيروت» الطبعة الأولى 154١/‏ ١ه‏ . 

ey‏ فقه الزكاة»للدكتور يوسف القرضاو ي»مؤسسة الرسالة/بيروت»الطبعة الثامنة 


عشرة ٤۰۹‏ ۱ه 988 ١ام.‏ 
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5 . القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي . 

د . الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م . 

164 الكاني في فقه أهل للمدينةء لابن عبد البر» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى 
۷ هھ ., 

۷ كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتٍ» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد 
اميك دار عام الكتب/الرياض» طبعة عام ٤۲۳‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 

. كفاية الطالب الرباني لرسالة أي زيد القيروان» لأبي الحسن المالكي» نحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» دار الفكر/بيروت» طبعة ٤١١‏ ١ه‏ . 

8. المبدع شرح المقنع» لابن مفلح» دار عام الكتب/الرياض» طبعة ٤۲۳‏ ١ه-٠٠٠۲م.‏ 

. المبسوطء للسرخحسي» دار المعرفة/بيروت‎ . ٠ 

.١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي؛ ليحجى بن شرف النووي» تحقيق؛ محمد بحيب المطيعي» دار 
عالم الكتب/الرياض» طبعة 471 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ . 

Loy‏ المحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» 
مكتبة المعارف/الرياض» الطبعة الثانية؛ 5٠‏ ١ه‏ . 

vor‏ الحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزمء تحقيق : أحمد محمد شاكرء مكتبة دار 
التراث/القاهرة . 

». مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبلء لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي /بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

هه. مختصر خليل G‏ فقه إمام دار الهجرة» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي» تحقيق: أحمد علي 
ح ر كات» دار الفك ر /بيروت» طبعة 141١68‏ ١ه‏ . 

٦ه.‏ مراتب الإجماع» لابن حزم» بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم/بيروت» الطبعة الأولى 
TAH AEN‏ 


gill vo‏ » لابن قدامة » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجر/القاهرة» الطبعة الثانية 141١5‏ ١اهص ‏ 997١م‏ , 
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المقنع» لابن قدامة» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» دار عالم الكتب/الرياض» طبعة 
اداح ام , 
4. منهاج الطالبين» للنووي» دار المعرفة/بيروت . 
.٠‏ الهذب ف فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الفك ر /بيروت. 
.١‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» تخريج: الشيخ زكريا عميرات» دار عالم 
الكتب/الرياض» طبعة حاصة ۲۳٤ا‏ ١٠٠7م‏ , 
. نماية الحتاج إلى شرح المنهاج» لأبي العباس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» ٠۷٤/١‏ دار 
الفكر /بيروت» طبعة 5575 اهل 4١٠7م‏ , 
۳. المداية شرح البداية» للمرغيان» المكتبة الإسلامية . 
فل الط و الاه كد ين dot yp det‏ الال أبو حامد» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر» دار السلام/القاهرة» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 
كتب التاريخ و السير والتراجم 
.١‏ ابن جر العسقلان ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة» د. شاكر محمود 
عبد المنعم» دار الرسالة/بغداد . 
؟. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرءتحقيق!د.عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي»دارهجر/القاهرة؛ الطبعة الأولى 479 اهل 8١١٠م‏ . 
*. الأعلام » لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين/بيروت» الطبعة السادسة عشرة 
0م 
.٤‏ إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلان» مراقبة الدكتور محمد عبدالمعيد خان» دار 
الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الثانية ٤۰٩‏ ١ه‏ ٩۱۹۸م‏ . 
ه. الأتساي» .لعيد الكرم بن det‏ بن منضون العنيس السمعاق» تحقيق؟ عبل. الله غفر 
الباروديء دار الفكر/بيروت» الطبعة الأولى ۹۹۸٠م‏ . 
5. الأيوبيون ولمماليك في مصر والشامء د.سعيد عبدالفتاح عاشورء دار النهضة 


العربية/القاهرة» طبعة PVA‏ 
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. البداية والنهاية» لابن كثيرء بعناية؛ عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون» دار 
المعرفة/بيروت» الطبعة الخامسة ٤۲۰‏ ۱ه ٩۱۹۹م‏ . 

8. تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي/بيروت» 
الطبعة الأولى /1.: ١اهل-ل‏ ۱۹۸۷م . 

8. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لعبد القادر ابن أبي الوفاء» دار مير محمد كتب 
خانه/کراتشي. 

: الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر» لشمس الدين السخاويء تحقيق‎ .٠ 
. هھ ۱۹۹۹م‎ ۱٤۱٩ إبراهيم باجس عبد ابجید» دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى‎ 

.١‏ الحافظ ابن حر العسقلاني أمير المؤمنين قي الحديث» عبدالستار الشيخ» دار 
القلم/دمشقء الطبعة الأولى ١١41١هل‏ 995١م.‏ 

۲ سير أعلام النبلاء» للذهي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة/بيروت» الطبعة التاسعة 141١7‏ ١ه‏ . 

.١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق الحديدة/ 
بيروت . 

. طبقات الشافعية» لأبي بكر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» دار 
عالم الكتب/بيروت» الطبعة الأولى /501 ١ه‏ . 

65. طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق: د.محمود محمد الطناحي» د.عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار هجر/القاهرة» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

7. طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق الشيرازي »› تحقيق : خليل اميس » دار القلم / 
بیروت . 

VV‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح» تحقيق: محيي الدين علي بحيب» دار البشائر 
الإسلامية/بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

. طبقات المفسرين » للسيوطي » تحقيق : علي محمد عمر » مكتبة وهبة / القاهرة» 
الطبعة الأولى evra‏ 
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114 طبقات المفسرين» للداودي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم 
والحكم/السعودية» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ۱ه - ۱۹۹۷م . 

٠‏ العبر في حبر من غبرء للذهبي» تحقيق:د. صلاح الدين لمنجد» مطبعة حكومة 
الكويت/الكويت» الطبعة الثانية٤‏ ۹۸٠م‏ . 

.١‏ عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي» د . محمود رزق سليم» مكتبة الآداب 
ومطبعتهاء الطبعة الثانية ١7/65‏ ه - ۰٦۹٠م‏ . 

lV One ١‏ ق طبقات الأطباع لموقق اللذيق السعدي» عقيق: الدتكور غزان رضاء داز 
مكتبة الحياة/بيروت . 

YT‏ الفهرست» لابن الندم» عناية الشيخ إبراهيم رمضان» دار المعرفة/بيروت» الطبعة الثانية 
1 اهاب لاقو ام 

.٤‏ فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: علي محمد بن يعوض الله وعادل أحمد 
عبد الموحود» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى ٠٠٠۲م‏ . 

». في تاريخ الأيوبيين والمماليك» د . قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاحتماعية» الطبعة الأولى ١١٠5م‏ . 

آ۴ ah ey TA ced! Ged‏ ين Rae fe Sal opel Le‏ الرسالة بيروات: 
الطبعة الأولى 4١17‏ اه - ٠٠٠۲م‏ . 

؟. معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١1541١ه‏ - 
1551 

- VE) معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة/بيروت» الطبعة الأولى‎ TA 
. ^۳ 

9,. مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات/بیروت . 

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء للأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القوم ي إمصر‎ .٠ 

: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري التلمسان » تحقيق‎ ١ 


د. إحسان عباس» دار صادر/بیروت» طبعة /17/2ه . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عطيلكسسس 2222222 _ 


olay Gh ary‏ لصلاح الدين الصفديء تحقيق:أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار 
إحياء التراث/بيروت» طبعة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ . 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة/لبنان‎ YY 

.ا يتيمة الدهرء GY‏ منصور الثعالي» تحقيق: د.مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية/بيروت» 
الطبعة الأولے ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م . 

كتب المعاجم والتعربفات 

ه١‎ 57 دار ابن حزم/بيروت» الطبعة الأولى‎ ce gil أبجد العلوم» لصديق بن حسن‎ .١ 
Ah 

۲. أساس البلاغة» للزخشري» تحقيق:الأستاذ عبد الرحيم محمود» دار المعرفة/بيروت . 

۳. تاج العروس من حواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» تحقيق: مجموعة من 
الحققين» دار الحداية. 

.٤‏ التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاص ر/بيروت» دار الفك ر /دمشق» الطبعة الأولى ١٠٠١٤٠١ه‏ . 

ه. غريب الحديث» للقاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب 
الع ر بي cy nel‏ الطبعة الأولى 95١ه‏ . 

5. القاموس امحيطء للفيروزأبادي» دار الفكر/بيروت . 

cole al OLS Ly‏ للجرحانيءتحقيق: د .محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار النفائس/بيروت» 
الطبعة الأولى ٤‏ ۲٤اه‏ ۳٠٠٠م‏ . 

۸. كتاب جمهرة اللغة»لابن دريد» تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين/بيروت» الطبعة 
الاولےی۱۹۸۷ء. 

8. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاحي خليفة» دار الكتب العلمية/بيروت» طبعة 

4ه ۱۹۹۲م . 
لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر/بيروت» الطبعة 

الأولى . 


.١‏ مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » تحقيق : حمزة فتح الله » مؤسسة 
الرسالة/بيروت» الطبعة السابعة ٤۱۸‏ ۱ه - ۱۹۹۸م . 


ج 
. 
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5. معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفك ر/بيروت . 


NT‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص 2555 تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو» دار 
الفک ر /بیروت» الطبعة الثانیة ٤۱۸‏ ۱ه 99/8 ١م‏ , 

4 النهاية ف غريب الحديث والأثر + غد الدين المبارك بن عمد الحرري ابن الأثير > 
تحقيق : محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » دار الفكر / بيروت » الطبعة 


eV AV a= الثانية ۱۳۹۹ھ‎ 
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Thesis Summary 


Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of God, after that : 


This is a Master Thesis of Jurisprudence, submitted by the student: Ali bin Abdullah bin 
Mohammed Al-Nasser Al-Garni, the Department of Jurisprudence, Faculty of Shariah and 
Fundamentals of Religion, King Khalid University, Abha, and it entitled: consensuses of Ibn 
Hajar jurisprudence, in his book Fath al-Baari, collection and studying of the Beginning of 
Ablution book to the end of i'tikaaf book. 


This thesis includes an introduction, preface, five parts, and conclusion. 


The introduction containing a statement of the importance of the subject, the 
reasons for choosing it, the methodology of the research, and the plan of the search. 


The preface has two sections: the first section, the definition of consensus and its 
types and its based on. The definition sufficient for the reader to imagine the consensus, and 
standing on its most important issues. 


The second section, introducing Alhafez lbn Hajar, and his time where he lived, 
and his personal and scientific life. Also this section spoke about the book of Fath Al-Baari, 
indicating its subject, and its scientific weighing, and its method, and the methodology of Hafiz 
Ibn Hajar in the consensus. 


The parts arranged according to the order of the sections of juristic acts of 
worship, beginning with the Purity and ending with the Hajj. 


The first part: collected the issues of purity consensus in four chapters talking 
about the issues that related to Ablution, washing, menstruation, and impurities. 


The second part: collected the issues of consensus pray in six chapters talking 
about the issues that related to the conditions of the prayer, its elements and duties, its 
desirable, its forbidden, and the provisions of leading group, and the prayers that not obligatory 
prayers and should be grouped. 


The third part: collected the issues of the consensus that related to the Zakat in 
two chapters talking about the issues that related to the conditions of Zakat, Al-Fitr Zakat. 


The fourth part: collected the issues of the consensus that related to fasting and 
Itikaaf in two chapters talking about the issues that related to fasting, and its conditions, and its 


time, and what Invalidate it, and the voluntary fasting, and about the | tikaaf. 


The fifth part: gathered the issues of the consensus that relating to Hajj and 
Umrah in five chapters talking about the issues that related to the rule of Hajj, and its actions, 
and the prohibitions of Ihram, and sacrifice, and Umrah. 


The conclusion: contains the most important results and recommendations, also it contains that Ibn 
Hajar one of the scientists who have had a clear attention to the consensuses in all sciences. Also it 
contains that through this study on this part of Al-Fat*h book, it was found that lbn Hajar added to 
jurisprudence consensuses twenty-eight consensuses, which did not preceded by other. The conclusion 
also includes an advice given to students and researchers to study an research on consensus issues, 
ether in terms of fundamentalism or what related to their collection and studying in all Islamic sciences; to 
be used by Muslims in matters of religion and worldly. 


This thesis was debated on Wednesday, 19/06/1431 HD. 
The blessings of God be upon our Prophet Muhammad. 
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